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arr‏ ص or rrr BE‏ ات 
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الطيعة الأولى : دان القاهرة ll‏ والتوزيع 


VIA 


الغلاف للفنان : صلاح عنسانى 


الغطرط للغذان : مهمد يقدادى 


وكم فيك يا مصر من كاتب 
فلا تهذلينى لهذا السسكوت 
¿ens‏ مشنك دوخ ¿ágil‏ 
وكم غضسب الناس من قبلنا 
امور تمسر وعيش بسر 
فهذا بيلوت بقصير السفير 
Pla‏ تييح عع السا 


أقال اليراع ولم يكتب 
sii‏ ضاق بی منك La‏ ضاق ut‏ 
سكوت ad‏ ولعب الصبى 
لسلب الحقوق ولم تضضبى 
وتحمن من اللهي فى ملعب 
ويطنب فى ورده الأهسذب 
على غير قصد ولا مارب 


> حاقظ ايراهيم ‏ ۱۹۰۴ » 
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إلى eii‏ مصطفئي يهحث يدون ۰۰ 


رمز لعديدين عن ابناء هذا الشهب العظيم “٠٠‏ عدوا الى 
اليد حين ظنتس Lily‏ "عانق الورهدة Ally‏ أن bin‏ النصام 
sal Y‏ : 
فعلوا ذلك ٠‏ * يوم كان الاختيار yA‏ الركوع e eye! y‏ 
ile‏ على ضحفی البشري e‏ دون ان يصالونى شيئا ٠١‏ ای ان 
يوافقوا على صسحة ما اجتهدت واجتهد فيه ٠٠‏ حبا ٠٠‏ وتقديرا 
واعترافا بالجميل ٠‏ 
y‏ صلاح عيسى » 
١‏ يونيى VAYY‏ 
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هامش على هذه الهواهش 


لهذه المجموحة الثانية من ( حكايات من مص € كما كان لمجموعتها 
الأولى ب حكاية e‏ بيد اننى ‏ وقد بدات الكتاية فملا ‏ ما زلت مترددا فى 
روايتها ٠‏ وقد ینتھی الآمر فيمزق ترددی ما صوف اکتب + وبصدر هذا الکتاب 
بلا مقدمة ٠‏ ودين حكاية ء e y‏ يكون هذرى اننى Y‏ اود ان لهأي rad!‏ 
بمسائل شخصية فس يعض جوانبها ٠‏ فاذا لم يدمن التردد هذه د المقدمة / 
الحكاية » ظليكن is‏ فى كتابتها أن كثبرين من الأصدقاء الأحزاء الذين 
ألحو!| فى صدور هذه in gral)‏ + اعتبروا حكايتها Joa‏ منها ٠‏ ولول als‏ 
ما تحولت من ذكريات ol‏ ل ويتندرون ہے بها ٠‏ الى مقدمة لكتاب يسبحى 
الى o de A‏ 


وهذه المجموعة الثانية تتفق مع سابقتها قى أن موضوعهما واحد ٠‏ 
فهما تتقصيان تلك الجزئيات الصغيرة ة التي تصب فى Saa‏ التاريخ e‏ 
وتتبلور فيها قؤانين تطوره ء لكن المموهتين ن تختلفان بعد all‏ عن حيث 
الشكل . فقد اختارت المجموعة الأولى لحظات اكش تفجرا واطول تسبيا , 
Le‏ تلتقط الثانية ¢ ومضات قأريخية + قصيرة ومركزة ومككثفة تيرق 
بسرعة › ولكنها لا تنطفىم قبل أن تضىء عقل من يقراها ہے ja‏ بكل 
دلالات عصرها ٠‏ 


ولعت اذك بالتحديد متى ثشات فكرتها فى ذهنى + لكنها على الأرجح 
واكبت التفكير في ai):‏ و .الشروع الال من ؟ حكايات هن ES‏ 


Y 


تنشره فی سنو أت صد ور ها الأولى > وانتقل lia‏ ألى صحف ومجلات ade‏ 
فى آنحاء الوطن العريى + ققد cel‏ وقتها ياهتمام تلك الأبواب 2 راضيا 
فى حيان قليلة > وساخطا فى معظم الأحيان «e‏ وأخذت عليها دائما أن من 
ينقلون ويقتطفون مما نشر فى e ¿al‏ يفعلون ذلك بلا عقل يختار وينسق 
rua‏ ويحلل ۰ 

ولأننى اقرا كثيرا فى الأدب + juas‏ أحيانا فاكتب فيه »> قان .عاله 
الخاص e‏ وهی جزتی وحسنى ومباشر ؛ كان يجعلنى اتوقف طويلا فيما. أقراه 
من مراجع التاريخ ٠‏ عند جزئيات قد يمر عليها كثيرون فلا يهتمون لها » وكنت 
اشغل عقلى كثيرا بتفسير دلالات تلك الجزئيات ولا يعسر على أن أجدها 
متناسقة مع الظاهرة التى احاول فهمها yl‏ الكتاية عنها y‏ تحليلها ٠‏ وأصيحت 
شغوفا بالبحث عن تلك الجزئيات والتفكير فيها » ويوما طمحت أن زاختار.منها 
ما يمكن أن اقدمه لتوع من القراء e‏ يعرفه ويحرص عليه كل من يسعى لكى 
تكون الكتاية » دورا 4 ولیست صر اعا للحصول على :مكإنة اجتماعية 4 أي درجة 
علمية 0 او استثمارنا ¿Mm els: 0 alas‏ يشتموته أكحياناً es lia‏ العام م من 
يعتمد اد اسا .على الصحدقة Ll‏ فى ككوين Alas‏ ¢ وإلذي پنقں منهما. .ومن 
aaa‏ اث انل" que‏ علية Es del al‏ ا DR ٤‏ رس dale” e‏ الأفكاب ‏ 2 
وتحالت' dle‏ الرؤى ESE‏ اا a ml‏ 4 


al: EN‏ اغباية الواحم ale eli‏ الا فئ ي 
EN‏ :فی الجاريخ :ى القاريء المذى ellas‏ “الصين_عليها + و:هذه«الومفنات 
التاريضِية Ar je : ya adi‏ .ليقدمها لھا glad]. A‏ :.الذئ .هو .القاعدة 
الحقيقية ل «إلقرا+ة .فى روطن عربى.. TR‏ كالمريضن الطفيلى 
الثابت ,والقيم ¿El Los o‏ الله أن. القواسل + .هذا القارئء ,العام كان وما يزاك › 
على راس هموم الذين يسعون لكى تكون للكتابة دور! مؤثرا وقانعلا فى 
الصراع الاجتماعي والسياسي الذى يشهده الوطن والمعمورة التى نسكنها , 
ul y‏ خطا Lats"‏ ان انضع Salt:‏ ضمن اتنؤيعنات lía‏ القارىء العام A‏ وقد 
كان de‏ بهمؤم امه التاريخية › وما Ja‏ واحدا من ¿años OE Slots‏ 
اذل حلفت إن تشع اليه هذه الوعضات + تتفت معها قابليته لفهم عالمه : 
كما gal‏ نا أايضا: Al‏ ال dal Sao‏ هى pre ES‏ 
Julen‏ ب بقدن "الظاقة oi‏ 0 
دوسا ها ات أن هذه china y WE‏ أن تود تؤدس, da‏ 
راک کی د لتطائع قارفا كل يوم € تدده اليها بتركين وتككيف « اميق . 
ea y‏ خطاه' :الى Es ple‏ “اللمتزئ a‏ > لخريضلة على Y‏ تق" فيما 
PEA‏ علنى. ٠‏ غييزهنا' تنل 2 «Cabos‏ ھن خوادٹ االماختى ايلا NE “Juas:‏ 
ايا A NARRAR SECA AREA‏ 


YA 


¿uds‏ ملل الخياة 2 واا طرائف والغان وأحاجى اوحكما ومواعظ e‏ وذلك 
ذات ا ء لذتك قان la‏ م ta al‏ قاركها يهدف محدد 
وصریح > ھن أن اكستقيم خطأهة على درب العطاء لاوطن IA y cell y‏ 
وللكون کله ٠‏ 

ولست فى حاجة الى أن أكرى › أننى فيما اجتهدت فى فهمه من ظواهر 
التاريخ المصرى. والعريى كنت بقدر الطاقة موضوعيا , لكتى لم أاكن ايدا 
معايد؟ + وذلك La‏ كان واضها y gala‏ اخثان تلك الومضات. + فقن خرصت 
على أن ادوع Ral all‏ كما ia‏ يدن La‏ فی اعرد بين الرواياث 
دائما e‏ تلك الرئايات التى .تقف مع الشعب س A‏ حدقي lisa‏ 
الأزلى والدائم ضد أعدائه ومستغليه € قالحياد مين الشعب pS‏ : كان 
داكما في منظورى — خيانة قبيحة وصريحة , 


وحين تكاملت فكرة هذه المجموعة الثانية من » ais‏ صن ú ua‏ 
ظلت حبيسة درج مكتبى كمشروع الى أن شجعنى حماس صديقى « رجاء 
النقاش a‏ لمجموعتها الأولى حين كان رئيسا لتحرير مجلة ٠‏ الاذاعة والتليفزيون « 
فدفعت .اليه AR‏ حكايا هذه المجموعة فانا بها تلقى تفس الحماس tdi y e‏ 
شن ياب يعتؤان :9 A‏ اده لم بسكي سو ESA‏ 
ققد هجم اليمين المصرى بكل اثقاله على المجلة e‏ واستصتحب معه التفاهة 
والغكثاثة e‏ فغادرها « رجاء النقاش e a‏ ومعه كل ما ya‏ جاد gl‏ مفيد e‏ وكان 
من بینها حكاياتى وأنابيشى ٠‏ 

وقى بدايات العام NAVY‏ عادت الفكرة تلح على وكنت قد التحقت — يعد. 
خمس سذوات من .اليطالة الاجبارية ب بياسرة تحرير جريدة « الجمهورية » 
وقت كان الاستاذ مصطفى يهجت بدوى يراس تحريرها ومجلس ادارتها e‏ 
واذكز اننى فى احد ايام المربيع الباكر من ذلك العام قد سحبت ورقة كتبت 
عليها فكرة هذه الحكايات . واقترحت ان y gan‏ الجمهورية 4 as‏ دومية 
تنس لقطة لقطة مركزة من التاريخ خ المصرى على شكل أقصوصة متناهية القصن , 
لا تزيد عن خمسمائة كلمة e‏ وقدمث فى مذكرتى تلك المبررات الصحفية التى 
تجعل فتبح هذه النافذة على صفمات « الجمهورية » ضرورة ٠‏ 

كان قارىء الصحيفة اليومية ya e‏ تفس ذلك القاريء العام الذدى 
أسعى ll.‏ » وكان قد سقط طوال سئوات بين براثن الصحف. الرسمية e‏ 
فانهمكت تخرب عقله ووجدانه » وتسطح وعيه وتهرب به مما كان يواجهه من 
هموم وهام :.وحتئ بعد .أن انهارت الأبنية المزيفة التى calla‏ هذه الصحف 
نفسدها توؤسسها وتدعمها على امتذاد السنوات ill‏ سيقت A‏ يوثيى 


4 


( حزيرآان ) 1957 e‏ عادت الصحف تمارس نقس دورها القديم e‏ واحتلها 
س آلا قيما تدر - المهرجون والمشعوذون والكذبة والفريسيون e‏ وحررها لاعيوا 
الكرة + ومانسون e‏ وجاكلين كنيدى + وأشباههم يسعون كل صياح الى 
القارىء المسكين ‏ غير المحصن الا بقطرته ب بسخاقات المالم ومحتويات 
aña‏ الغليظة : الشذون والانحطاط والعبث واللاجدوى والجراثم والادعاءات 
الرسمية التى تفع بخرا وتنشس بهتانا ٠‏ 

Ys‏ تكوينى كان يفتقد منذ اليداية لتلك المواهب العظيمة Ys e‏ المناخ 
العام لم يكن يشيعنى / أو يسمح لى أن أكتب قى السياسة ٠‏ فقد كانت 
الهوامتشى ‏ وهو العتنوان الذى اقترحته لهذه الحكايات ب هى خلاصى 
الحقيقى ء lll‏ سحدت حقا عندما واقق عليها مجلس تحرير « الجمهورية » 
( يعد مقاومة طفيفة أانطلقت من قوانين الصراع المهنى , لم اكن اقدر. خطورتها 
حيتذاك ) وهكذا قدر لهذه « الحكايات / الهوامش » أن تنشر بشكل مستمر 
بيت ١١‏ يوتدى ( حزيران ) ۱۹۷۲ الى.مارس ( آذار ) ۱۹۷١‏ ++ وخلال تلك 
السقوات الثلاث اثارت من الضجة والضجيج ها يتجاون فى رأيى قيمتها 
وآهميتها e‏ وسيبت لصديقى مصطقى بهجت بدوى | رئيس تحرير الجمهورية 
آيامها ‏ مشاكل وازعاجات e‏ بل وأعتيرها البعض احد اسياب قليلة فقسد 
المصدرية ٠‏ تلك التى تمارس باقذر الأساليب وأكثرها تدتيا وتخلفا واتحطاطا » 
at Y‏ أطراقها ‏ وهو اليمين المصرى وخاصة قى الصحافة ‏ لا علاقة له 
“حبلا Y.‏ بالقكر ولا يالصحاقة 0 Y‏ حتى بصقات اليشر 5 


كانت الهرامش صلاة فى هعيد مصر المشعب e‏ طموحة الهدف بصرف 
التظر عن صلاحيتى للقيام به e‏ ولعلها قد جاءت فى اكثر الأوقات ملاءمة ء 
1]يامهسا كانت مصر تعيش مرحلة ما اصطلح على تسميته « باللاسلم 
واللاحرب » ٠١‏ توققت ألقاومة العسكرية ¿Y yal‏ الحماس للحشد 
الجماهيرى سياسيا وعسكريا وتنظيميا » كان منذ البداية مجرد ديماجوجية 
اتقنتها اليرجوازية المصرية على اختلاف مراحل ثورتها ٠٠‏ فقد وجد الشعب 
تقفسمه مستتدأ يظهره للجدار ٠٠‏ وآن لنكسة ١١١۷‏ أن تطرح ثمار المرارة e‏ 
قتسئكلت الى الروح المصرية نيرات من الياس الفاجع e‏ واختلطت كل الأشياء e‏ 
اتمحصت الحدود بين الشجاعة والحماقة e‏ وبين التضحية والغباء e‏ واستوت 
الأظلمات مع النور » ولم يعد ثمة قرق بين الأعمى والبصير e‏ ولا بين الظل 
والخرون ٠٠‏ وغم الأمر على كثيرين من الناس ٠‏ 


Y + 


EA‏ تقتخص ١‏ القرصة السائحة وتخرب e‏ بشسعبيا كانت البندقية هى 
خااصه الحقيقى e‏ بستعید يها ás‏ بالنفس + ويفرض بها أرأدته على الحاضن 5 
ويمتلك يها المصين ٠‏ 


وكنت بحكم الظروف اقرب الى فهم المثقف المصرى e‏ ذلك النمط 
الاجتماعى الذى انتمى اليه وأملك احيانا. الفرصة لتامله واستبطانه > وهى 
رحلة كنت اعود يعدها مجهدا ممتلئا بالشجن e‏ ومرة رصدت يذهول e‏ أنه حتى 
فى الانتاج الأدبى والفتى » طرح الثقف المصرى احساسا طاغيا بكراهية 
الكلمة . وابتدع يقينا جديدا e‏ يان عالم الكلمة بارد يفتقد لدفء البتادق » وان 
عليه » وهو: المثقف › أن يتوارى فى الظل ليتقدم المقاتل 2 وان على قرسسان 
الكلمة أن يتركوا مكانهم الفرسان السلاح ١‏ فلم يعد ثمة مكان الا للمقاتل : 
سويرمان العص وبطلهدونموذجه المصفى e‏ ورافع اعلام المستقبل ٠‏ 


وكان طبيعيا أن تفرن الأوضاع المصرية مثل تلك الأفكار » فالمثقف العربى 
عموما يتتمى الى النمط العاظفى + تنوء راسه بالأقكان الزراعية » فيصبح بذلك 
شديد القابلية للتطرف يمفهومه التفسى ٠‏ يتقلب فى المواقفه بلا أى رابط .. 
ولا يرى العالم إلا من أقصى اطراف الجهات الأصلية ٠‏ والمتقفون من هذا 
الخمط Sisa Y‏ من Y) Dv‏ الأسون المحبالك والأبيض الناصع »> والئاس 
عند هم اما Jas‏ او eta gi‏ أو شیاطین وا عكس الكلمة e‏ 
وليحيى الجهل مع الجدعنة ٠‏ 

وكانت. الدنيا زخاما lla‏ 2 يحيث عسل على الانسان أن يقول أن هذه 
الرؤية LL‏ غلى طول الخط e‏ فالقاتل سوبرمان حيث هو يؤمن بقضية 
ويحميها ويدافع عنها الى درجة الاستشهاد ٠‏ ومعظم الشعوب التى خاضت 
حروب تحرير وطنية اعتمدت فى ينائها من جديد بعد خراب الحرب المادى 
والروخى غلئ الكؤاذر التى بتت نفسها وهى تحارب ٠‏ انها لم تعتمد على 
القوة الطلقة las Ad‏ المقاتل ولكن على الوعى الذى تحقق له خلال 
القتال : وهذا الوعى ys‏ نتيجة تفاعل الانسان مع البندقية وفهمه الصحيح 
للقضية التى يقاتل من أجلها 2 وهی الذى eN‏ عادة بأيمان الانسان بفاعليته 
وبقدرتة على السيطرة 'على حاضره ومستقبله ٠‏ 

ses » ol‏ المقاتل es yA‏ من الثقافة دام شك € وبقدن Ae y‏ تتحقق 
فاعليية ‏ اولك أن sell‏ هو الذى يقود ال للضغط هلي الزتاد > كما انه 
ا Alas lus, an‏ سمعقد 35 :5 و.جدلية بین TP‏ والممارسة »> وهو 


AN 


ias ie‏ تقن وهيلون للشورى الحقيقى ٠‏ والفرخ بين aba‏ »“في 
فيتنام y‏ » القاتلين + حن حتود اليانكى الأمريكيين ال مجرت حرو وکت 
قرق بين الذين يعون يدهم ا وبين الذين يقتلون فقط ا انون 
أى قضية Ñ‏ 

ان الكلمة: واليندقية وحدة وأحدة والملثقف والمقاتل dui bl‏ فلن 
كل المثقفين .أن يقاتلو! وعلى كل المقاتلين أن يتثقفوا وريما يسيب افتقاد المأقفين 
لهذه. الوحدة الجدلية انتشرت هذه النغمة الفاجعة قى أعمالهم eS,‏ 
وهی mad‏ عن أزمة ضمي .لدی شرائح متكاملة من المثققين ء» هؤلام. الذين 
شغلوا خلال العقدين السابقين. , يبنام مستقبلهم الفردى ۽ بينما کات :كثيروان 
( حزيران )  AVWY‏ هذا e pea‏ بين « الكلمة » و« Laa uN‏ 
» الوعى » و « الممارسة » > فمعظهم الذين كانى! ينشرون. بحماس ds‏ فى 
كتاباتهم بالاشتراكية وبالعدل الاجتماعى كانى! يسعون 'ينفس الحساشض Jalil‏ 
الاجتماعى ويجرون os‏ شيق الاستهلاك ويخططون حياتهم العملية على 
اساس السلوك البرجوازئى الصرف بذء؟ يهموم السيازات وانتهام sio”‏ 
alo! dos ets‏ الميلاد لابتاتهم 3 > والسعى dos‏ ا الأجتنامية 
القيم الدينية بحماسة تصل 0 التعصب e‏ وهم فى حياتهم Y‏ الخاضة aa‏ 
الناس عن الأيمان y f‏ يصلون ولا dj pai‏ ويرتكبون ya‏ الخطايا: ھا يتعقف 
de‏ حتى PY a‏ الذين يجترئون على الآديان ھا o‏ 

ولان pila‏ كانت خاطئة من البداية فان قهمهم (ea‏ انتقالات رة : 
ولكن فى الاتجاه الخاطىء Acuña‏ » وهو انفى وحدة العالم Jus y‏ الظواهر 2 
لذلك كانوا سرع الناس بعك كرب أاكتوير ea Y‏ انتهاع a)‏ الكقاقة:' ول 


عصر الفكر ٠‏ 
وسح أن .هناك من الكلمات + ما لا معتى له لا يضيف كثيرا واكنه 
يلتهم الورق المذى غلا سجره ‏ محققا خسارة مادية + لكن هذا Y‏ يعنى أن. 


كل الكلام تافه , ای أن كل شىء yA‏ « قلسفة ورغى ووجع دماغ » وكنت 
د وھا واک ای أن ودا الأولى هى أن نتطه. من هذا الاتقسام. بالنقد 
الذاتى وليس بالاستمرار فى لعبة تقسيم الظواهر > ذلك أن معظم ما تحقق 
فى حا البشرية کان فى IA‏ كلام LE‏ < سواد فن ذلك Lal‏ 
السماوية او الدعوات الاجتمناغية التى كانت كلها tala ua‏ أكنائية 
واقصسة فكلاما فممارسة + وشكةا ۲ 

وريما كان عسيرا على الانسان أن يجقق هذا التطابق ألتام بين الكلمة 
والفعل ٠‏ لكن ٠‏ التاريخ يشهد بان كثيرين (e‏ دون كلمتهم e‏ ويشهد Last‏ 

۲ 


اكش منهم ماتت كلمتهم دون اطماعهم » وان الأغلبية العظمى وازتت هذا 
يعمليات نقد قاسية تجاه الذات قبل أن تكون تجاه الآخرين e‏ فحققت 5 قدر 
ممكن pul‏ الافسان e‏ ووحكدة dul y‏ وسلوكه فی ضوم «iy all‏ ألحيطة به > 
وهى غاليا قاسية وضارية ٠‏ 


وتحقيق هذه الوحدة بين se yl y‏ © و « Jaáll‏ » ويين الكتاب واليندقية 
رهين باتاحة أوسع الفرص للمثقفين لكى يعبروا عن pedia‏ ويعيشوها وسط 
الاس ٠‏ .وكان هذا ¿pa‏ داثنا أن ينوج Gar‏ بالزفوي التقكمهة o‏ ولس 
بالحلقا وأالصيان . ساعتها سيتحقق هذا ¡ell‏ بين الكلمة والفعل > وط 
جحافل الناس e‏ وسوف نتطهر: كلنا لتصبح ذاك المقاتل : سويرمان. salí‏ 
ويطله ونمؤذجه المصفى ورافع أعلام المستقبل ٠‏ 


تلك واحدة من ظواهر عدة أفرزتها الهزيمة e‏ بعد أن وجدت فى مرحلة 
اللاسلم واللاحرب مناخها الحقيقى لكى تتحقق تحققا كاملا e‏ فتعطى كمارها : 
قحطا alió y‏ وديماجوجية وايتذ ألا ١‏ 


دنا وكان المزعج حقا أن المثقف المصرى » وهق الكائن الذى ما Jin‏ 
يلعب دورا متزايد! فی بلد تنتشر فيه الأمية كالويامء .2 ويتدنى وعى ل 
المؤهلة لاستكمال الثورة الى ما تحت الصفر ٠‏ هذا المشقف قد فقد كثيرا من 
عسارتة. ll‏ فف حا ذلك الذي ورك خالى as Lo‏ العرن العاف + 
الثانية 0 وقد قلست خلالها كل ASÍ!‏ الرجعية 4 وكل التعاوى السلقية € 
E‏ تقضحت فيه الحضارة الأووبية الرأسمالية e‏ وتعرى لحمها .2 قكشف عن 
تجاعيد الزمن ٠٠‏ هذا الجيل الذى كان موهلا اكش من غيره — لأن يكون 
عقلائن” ومسدثئيرا e‏ 'فقدت أقدام شدرائح عردرضة متة الطريق saga e‏ اثقنسها 
تغترب الى الماضى e‏ تنتمى اليه » تذوب فيه عشقا وتعيش فى يوتوبيا رجعية e‏ 
تحلم خلالها أن يعوذ العالم الى مكائه الطبيعى + يل ان عتا منة امدقت 
الستلاح بالقعل لكى تدر تلك الحضارة الضخمة التى أنشاها الائسان , 
باعتبارها. الأب الشرعى للتعاسبة والشقاء ٠‏ وكما افتقد هؤلاء. الوعى بان 
اغتراب الانسنان فى. ظل. الحضارة الراسمالية , هو طبيعة ملازمة للبثية الطيقية 
لتلك الحضارة » فان المتقدمين yl‏ بعض شرائحهم قد حولوا يوتوبيا الغد الى 
وٿن يغتريون اليه هم الآخرين ٠٠‏ وهكذا خاصموا الواقع خصاما مؤلا , 
وفقذوا الطموح الحقيقى للتاثير e dá‏ وجلسوا ينتظرون Y) cuál! ple‏ 
وفاتهم ن ارإدتهم القاعلة هی ¿ys eya‏ تحقيق. a!‏ شرح .. وان eli‏ العالم 
الجديد 3 لا يكم بخصام القديم £ أى أشاحة الوجه e die‏ ولكته يتم Ay ds‏ 
معه ٠١‏ والجدل واياه ٠‏ 


ومن. المؤكد Ol‏ تأمل مثل تلك الأوضصاع. لم يكن مصدار مقعة لأحد < وقد 
عانيت Lia‏ ذهنيا هائلا ¢ Lie‏ تخلقت انى المأساة e‏ قاذ كانت 


1۲ 


الشرائح الأكثر وعيا من الشعب قد انفلتت يهذه الصورة » فكيفه يكون الأمر 
بالنسية للآخرين » هؤلاء الذين لا يفرقون بين الألف وكون الذرة أف الذين 
يفرقون e login‏ ولكنهم مع هذا يعجزون عن فهم ظواهن العالم فى تشابكها 
وتعقدها ٠‏ وبرغم أن ظواهر عديدة برزت على صعيد المثقفين انقسهم ٠‏ فقد 
كانت هناك ضرورة لكى تتؤحد جهود كثيرة من ¿lol‏ الحفاظ على وجدان 
متنا من التمزق والتيدد ٠٠‏ والضياع ٠‏ 

وقى هذا المناخ سحت « الهوامش » الى الشعب ,2 تضنع فى يده 
يندقية هى الوعى بذاته والثقة بتاريخه ٠‏ وتتغتى بذكريات ماضى عظيم e‏ 
تستخلصن منه قاتون التطور الذى لا مقر منه : ان الشعوب لا تهزم ولا تفثى > 
وران الشحب ياتى من الآذل ويبقى الى الأزل ٠‏ 

كنث ssl‏ لها أن تكون كالشعب : احنوتة وقاسية e‏ رقيقة وعنيفة id‏ 


ولان موضوعها كان شاريخ مصر ونضال شعيها »> فقد كانت تعود ل فی 
كل مرة تختفى فيها قوية وصلبة ٠‏ ٠.هذ!‏ شعب كان دواما قويا bio y‏ تستلهم 
» الهوامش » بعض قوته e‏ ويعض صلابته ولا تستطيع الا أن تكون كذلك 1 


شعب هرت الأحداث كلمى هزيمة ووجهه وضاء وثغره باسم 2 هزم 
غزاة. e‏ وحطم طفاة 2 صعد ell‏ له في عمر الورود درجات GUAL‏ 2 وهم 
يهتذون pocas‏ وطشهم + ورك ضباط وحنو من Gil‏ المستشفيات العسكرية 
ل úl‏ هم جرحى — ليواصلوا القتال ٠٠‏ وخرج ayas‏ الأزهر EN‏ 
وفتوات بولاق والحسينية وصناع القباقيب فى تحت الريع وطولون e‏ ليحاريوا 
فرنسا ان هى أقوى دولة e il‏ وليجيروا « الجترال اللنيى « — فطل الشام 
فى الحرب الأولى على التراجع أمام لحمهم ٠ all‏ 

شعب يضحك وهو ينزف e‏ يحارب جائعا › اتهموه بالجيل كثيرا e‏ 
وبالبلاهة حينا . لكنه فى كل مرة يؤكد لهم »› أنه فى صمته AS‏ وعيا e‏ وفى 
جهله ¿Li‏ علما s‏ وعندما يغم الأمر على كثيرين > فان الفقراء منه » يختارون 
ببساطة ودون تحذلق » الزنازين الرطية المظلمة الموحشة ويصعدون الى 
المشائق وهم يهتفون بحياة الوطن ! ۰ 

وكانت لحظات التفجر والغليان فى تاريخ الشعب المصرى تغرينى دواما 
يالوقوف عتدها طويلا ٠٠‏ أن كانت تبدو لكثيرين -. ورهما لی آنا ¿pá‏ 5 
كانها مقاحاة a e añ yia‏ من العدم € وكثيرا ما كان ¿Ms‏ ذلك الذى 
Sua‏ فى مارس ۹ ہہ على سييل JUL)‏ ہہ ققد تغدرت محس ٠ € la‏ وبيشكل 
بدا مفاجتًا e‏ بل Mañas‏ لكل الذين يحتلونها e‏ وما كان اكثرهم ٠‏ | 


y 2‏ الثورة فخيرت كل a, a‏ : نمط الحياة وشكل RAS‏ ¢ وملامح 
الرجال والنساء e‏ وذهل المحتاون e‏ كانوا يظنون أن كل شىء قد انتهى بعد 


v£ 


أريعين Lalo‏ من الاحتلال ¿Sa‏ | لأنفسهم خلالها ¿ بدأوها بتدمیں الجيش all‏ 
pul juar y‏ فى معتقلات طرة والقلعة والجمامين أو منافى كريت ومالطة وسيلان * 
أيامها ‏ كما ظتوا ‏ كانت مصر هادئة تماما : 


کارا ق يكرا عاق > قبن كروت اء الخراة لارا لا انقب 
مصريون ٠‏ مهمتكم صنع الحضارة + ازرعوا ++ تفننوا ++ ابتكروا ٠‏ لكن 
دعو الحرب لنا ٠‏ صدقنا اللعبة ٠‏ وجدنا فى ايدينا الفأس وفي يديهم البندقية ٠‏ 
قالوا : انتم تبنون الحياة » ولكننا نحطمها فارضو! عن انفسكم وتفاخروا بنبل 
ها تصنعون ٠‏ سرقوا عرقنا ٠٠‏ عاشوا نيابة Lie‏ ++ متنا بالبلهارسيا 
والانكلوستوما والبائجر! والدودة الشريطية وعرقنا الجوع الحقيقى ٠٠‏ قى 
الظلام كنا نهتف : يا رب يا متجلى اهلك العثمائلى ٠٠١‏ اى يا رب يا e‏ 
تاخذ الانجايز ٠‏ 

قبل أن تنشب الثورة ٠‏ وربما فى الثانية الستين 2 كان القفانون 
الامبريالى لتقسيم الأدوار مطبق بدقة : المصريون يعملون فى المصائع والمزارع 
والمكاتب e‏ والانجليز يحملون السلاح ٠‏ اذ! أصيب مصرى بلوثة « وعى » فان 
أدوات الغييوبة منتشرة ومتوفرة : انتشرت الخمارات الصغيرة كالوباء > 
ونبدت يووت اليغاء ss‏ الكوكايين 2 كل المفريات القى تققد الناس الرغية 
فى أن يخاطرى! بحياتهم 2 وتجعلهم أكسل من أن يفكرو! فى شىء EAS‏ 
حدق اسهم ٠‏ فى قتامة حجرات الدرس كان ابناء المدارسي يعيشون فى pla!‏ 
متدنية : أن يخرجوا حيث يبنى كل منهم مستقبله الفردى فى اصران يباعد بيثه 
وبين الآخرين ٠‏ بل ويدفعه للصعود فوق جثثهم لى استطاع ٠‏ 

وفجاة تندايع الثورة ٠٠‏ فيلغى قانون تقسيم الآدوار الامبريالى e‏ ويتغير 
كل شىء حتى رائحة الحياة العفنة ٠‏ تضرب المومسات عن العمل وتغلقن 
سكين + lll y‏ عن السرقة وتخصول علب الليل فى فارع alas‏ الدون e‏ 
الى مسارح ثورية تتغنى بمصر وتهتف لها ويختفى فيه الثوار المطاردون ٠‏ 

ويكف البلطجية والفتوات عن نشاطهم r‏ وينتقلون الى صفوف المتاضلين › 
ويدرك علماء الآزھں أن الله لا يمكن أن a‏ كما يليق بجلاله ‏ فى وطن 
مستذل مقهور e‏ فيهجروا اعمدتهم ويحملوا المسدسات والقنابل فى me‏ 
قفاطينهم مع المصاحف e‏ ويخرج القسس الى الأزقة والحوارى دقودون 
المظاهرات ويترتمون بالمجد لله قى الآعالى وبالمسرة للتاس ٠‏ 

A‏ المدارس قتامة الحجرات والمكاتب , الى دف الئاس فى 
المصائع والورش ٠‏ ويذهل المحتلون وهم يرون شيانا فى عم الزهور يىاجهون 
الرصاص بلحمهم الحى e‏ فينتصرون عليه e‏ وتحملهم سيارات الاسعاف 


vo 


مضرجين بدمائهم ٠.‏ .فيرفعون Jl‏ السيارات. ويجد بعضهم ‏ برغم جراحه 
اليليغة ‏ القوة التى تمكنه من أن يهتف وهو الجريح : 

نموت وتحيا مص ٠۰‏ 

وتختلط Sl gua Y)‏ التى “y‏ عليه : الممرض Aly‏ السديارة » ويقية 
الجرحى + ومظاهرة تشتيك فى ¿Sr‏ > . وايشضات محجيات خلف المشدربيات € 
وصعاليك لا يملكون من أرض مصر شبرا واحد! ٠‏ لكنهم يملكون delo‏ 
للموت فى سبيلها e‏ وتمضى عرية. الاسعاف تاركة على ارض الميدان قطرات 
من الدم تعلن عن الغاء قاذون تقسيم الأدوار الأمبريالى ٠‏ 
وصل الى. فركمية تقول أن الشعب المصرى قد قطع صلته بآامور الحرب Ja y‏ 
قبل زمن طويل » وان مصر التى عاشت بلا جيش نظامئ قروتا طويلة - ومنذ 
تحطمت دولتها المستقلة قد فقدت هجرد شجاعة حمل السلام ٠‏ فما بالك 
بمدواجهته ٠‏ 


وعتدما تفجرت الثورة » ذهل الاستعماريون Y e‏ الصريين لم يملكو! 
فحسب شجاعة مواجهة سلاح انجلترا ‏ اقوى دولة فى عالم ذاك الزمان ب 
بل انهم واجهوه عزلا ويلا سلاح ‏ وانتصرو! عليه بلحمهم الحى وحذه ٠‏ 

وبالرغم من أن العقل الامبريالي كان قد تلقى عديد من الضربات .التي 
159 خطا فرضيته فانه ظل مستمرا علييا يقباء تادر بحسد عليه * قعندما 
كانت حكومة « الديركتوار » الفرتسية ترتب لحملتها على مصر ينت تقديراتها 
على ایا تقرير كتيه « ثالوران » y‏ الخارجية e‏ ومما قاله قى هذا 
التقرير أن أهالى مصر قاطبة يكرهون حكامهم المماليك الذين يسوموتهم الظلم 
والاضطهاد وهم عزل بلا سلاح Soy e‏ أعطاهم المماليك سلاحا بهدف الدقاع 
عن البلاد من اى غارة اأجنيية » فان المصريين سيحاريون المماليك بهذا 
السلاح e‏ قليس ثمة خوف من مقاومة أو وثبة من الأهالى ٠‏ 

وقيل مرور غقد واحد من القرن التاسع عشر 2 جاءت حملة فريزر 
الانجليزية فئ عام 18١1‏ » وفى ظنها أن الشعب المصرى. خازج الحلية تماما ٠‏ 
واثه ليس Male‏ مؤثرا! فى الموقف وان الحدلة مضمونة النجاح. LY‏ جاء ت 
متواطئة نمع المماليك ء Ball‏ المسكرية الوجودظ فقن خسن * 

وفى كلا المرثين تعلم الاستعماريون أن المسالة بالتسبة للشعوب تختلف e‏ 
هرب المماليك امام الغزاة وسعوا للاتفاق معهم مقابل مشاركتهم فى السلطة e‏ 
ولم يتحركوىا ضد حملة « قريزر » لمكن الشعب اخذ المنادرة فى. المرتين e‏ 
وتصدض اللغزق + jas‏ فقلب. حسانات. العذاء dial! pus‏ | 
قى أعتى مسلماته e‏ وجعله يعيد التفكير فى الأمر كله ` 


YA 


ولأن الاستعماريين ابناء عمومة ينتمون لأرومة واحدة ٠»‏ فان خطتهم 
حي و او وو يي الوح ا ا الي 
بالغزي اليوئانى وهدف الغزاة وأحد : أن يخرح المصريون من حلبة الصراع 0 
فتقطم آيديهم قبل أن تحمل قطعة سلاع ٠‏ 


على امتداد قرون الغزو 2 صاغ الفزاة أيديولوجيتهم حول تقسيم الأدىار 
بالمنطق الامبريالى : ان على شعب مصر أن يتفرغ لبناء الحضارة End e e‏ 
ويصنع وينجب ويفكر + فيتمتع الغزاة JS‏ هذا » ولا يناله الا الفتات Lat ٠٠‏ 
الحرب والقتال » فهى مهمة يتبغى أن تترك لهم Lal e‏ المصريون فانهم مجرد 
بناة حضارة ٠‏ 

وصحيح أن المصريين بناة حضارة e‏ بنوها فى طفولة التاريخ e‏ فلم 
يسبقها مثيل ولم يلحقها شبيه e‏ فكانت كما يقول البروقيسون توينبى : حضارة 
ERA‏ « لم تلد ولم تولد » ٠‏ لكن ما تعمد العقل الاميريالى نسسديانه alió ¿gia‏ 
نحن La‏ + هو أن هذه الحضارة بنيت بالقتال والصراع ٠‏ | 

ويفسر البروفيسور « ثوينبي » الحضارة المصرية > بانها وليدة التحدى 
al‏ مع الطبيعة + والاستهابة السحاعة عن الضرين + a‏ اندو خصن 
الجليد » حدث تدول طبيعى خطير قى متاخ جزء من قارتى أسيا. واقريقيا e‏ 
وأحدث هذا التحول ارتباكا عنيفا فى حياة القبائل التى تعيش فى هذه 
المناطق 2 ووققت أمام LA)‏ صعبين : الأول أن تبقى e‏ سنواء احتقظت 
بالعلوت حياكها دوفو الصين اى رك ».و O‏ + وات الن 
مكان pr lo‏ مع “سلوب حياتها > أو e‏ مكان de‏ تبتكر شيية أسلويا جديد! 
¿lus ll‏ * 

والفقان cad]‏ الصو delia dal‏ القعدي al el‏ 
قرروا أن يغيروا موطنهم e‏ واسلوب معيشتهم فى عملية واحدة هى أشجع 
play‏ ميادرات تاريخ ما قبل التاريخ e‏ وهبط djs‏ الرواب ‏ كما يقول 
الأستكاد. شفيق غريال -عداقم الجراة والياضن الى مستتقعات قاح الوادض »+ 
la,‏ طيش الطبيعة لارادتهم » .وحولو! المستنقعات . الى حقول تجرى 
فيها القنوات والجسور : وهكذا استنقذت ya‏ مصر من برأثن الطبيعة ٠‏ 

واثبت التطور التاريضى أن الاختيار «المصزى :+ كان أفضل الاختيارات: » 
فالذين .استسلموا لتغير الطبيعة فنوا و انقرضوا , والذين يقى! ٠‏ مكانهم وغيروا 
معيشتهم أصصيدو! حجرد رعاة. ٠‏ اما المصريؤن فاتهم لعيو| ‏ كما يرصد 
¡gg‏ س دور « القلة الخالقة a‏ بالنسية. لكل الشعوب sl‏ نعانت قسوة e‏ 
الحقاف + 1 


أنواع ا : “الس من أجل تطويع ا 0 »> من أجل الغثاء 


¥ 


والكساء والبناء والرقاهية ٠‏ وهذا هى مصد السمات النفسسنة الراقية التى 
بتمين يها المقاثل المصرى ٠‏ أن تقل لديه نوازع العدوان على الآخرين ٠‏ بينما 
تزداد شجاعته فى دقع أى عدوان على جهده e‏ الصبون. فى صنع التقدم e‏ 
فهى تموذج نقى للمقاتل المتحضر ٠‏ الذى يشن الحرب للدفاع عن الحياة 
وليس لتدميرها + 


لقد تجاون المقاتل المصرى نفسية الانسان البدائى المتوحش فى فجر 
التازيخ 2 وحقق المصريون بانتصارهم على الطبيعة مجتمع الوفرة ٠‏ ويقول 
« فان لون » : أن انسان ما قبل التاريخ كان مضطرا لانفاق ستة عشر ساعة 
كل يوم سعيا وراء طعامة e‏ أما المصرى فان الخير الذى حققه لم يعقه عن 
اكتشاف الآديان و القلسفات * ووضم أول أبجدية فى التاريخ E‏ 


وكان المقاتلون المصريون هم أول من جاوزو! قردية الكائن البداتى , 
يعطون معا » فشقوا معا قنوات الرى e‏ وبنوا الجسور » cuela‏ القتال لديهم 
يسعى لاقتتاص واغتصاب الآخرين ٠‏ 


صحيحا أن هذه وحدها مهمته ,م وما يتعمد العقل الاميريالى نسياته » هى أن 
"Us‏ الحضارة والدفاع عنهأ £ وجهين لعملة واحدة ps Y‏ الفصل بيتهما 8 
وقد كشفت خرافة هذا التقسيم عن ly‏ الحقيقى e‏ عندما تدهورت الحضارة 
iy o‏ وسقطت لأن حماتها لم يكونوا هم اتفسهم صناعها e‏ فالشعب المتحضر 
شق sdasy‏ الذدى عرف قيمة La‏ يصقع e‏ وشي day‏ القادن على صيائة 
ما يبتك - 


ويبيدى التطييق العملى. لفكرة تقسيم العمل واضحا قى القرون الخمسة 
all‏ سيطرت فيها الشراذم المملوكية والعثمائية على مصر ٠‏ خلال هذه 
القرون سيطر الغزاة بالتطبيق الحاد لقانون تقسيم العمل . أن المصنرى هو 
( حامل ٠ iaa‏ اما المملوك اى العثمانلى فهو ( صاحب السيقا ) وكان 
التقسيم من العمق »> بحيث كان المضدرى يدقع راسة Lied‏ بسيطا اذا دارت 
بتلك ll‏ فكرة استيدال الفاس بالسيف ٠‏ اما العثمائلى فهى يالف من 
العمل e‏ ويرفض أن يمسك فاسا ٠‏ لكته بالطبع لا يحرم نفسه من أقتئاص 
ثمرات العمل e‏ وكل: كتب تاريخ العصور الوسطى حافلة بصقحات سوداء 
لما كان يرتكبه حملة السيوقف من جرائم فى حق الفتوس e‏ وكان من عادة أاى 
عشائلى ‏ كما يروى الجبرتى ‏ أن يختار أى دكان هن دكاكين الحرفيين 
المصريين فيعلق سلاحه على بابه e‏ ويسحب كرسيا فيتام عليه طوال اليوم ٠‏ ثم 
يصحى عتد المغرب فيطالب صناحب الدكان المصرى بنصف ايراداثه ٠‏ 


YA 


2, ad خط‎ 

[الاسة م للآدوار ٠*٠‏ وصحيح اته .علو آل قرون الصسيطزة الاستعيارية. 58 
يكف الشعب المصرى عن المشساغبة والمقاؤمة + لكن التحول الاسم فی هذا 
2% المقاومة الشجاعة التى صف ت الغزى الفرنسسى £ وألتي أكثبتث كيه 
ds‏ عير حر ١‏ الشر استنقغات الوا 7 
ان الئفس المصرية التى تريت فئ التصدى بس es‏ 
y o‏ 

ما ژالت تحتافظ يمقوماتها ا ٠‏ 
ر الجعيدية sa‏ « الزعر » ف « الفتوات » فى م sil y!‏ الناس y‏ 
كلها lora‏ للجيرتى das‏ سها جما هير أو لاد اليلد المبادرة قى elas)‏ 
ساق a‏ | 
تلك التقسيم الجائر للأدق أن Saa as E‏ 'القتال “dal! plas‏ كيف يقائل 7 
واي eS‏ ي حبش أوريى فئ ذلك Mba‏ » 
٠ INE‏ ويقاطوق ON E‏ 0 
وعد اختلطت الالقاب € وتداخات a‏ 2 و عن الجنرال ٤‏ 


ant وهكذا‎ 


5386 بقظة محدن الحديقة elit! gs‏ هذا التقسيم المزيف rm » dl‏ 
اليقظة التى شهدت مدها العظيم .خلال العقود الثمانية الأولى من القرن 
التاسع jue‏ + وكان Gaal‏ أن کون بخاء الجيش المصرى الحديث yA‏ ا 
الطبيعية لتحرك مصر من جديد على ارض القومية وقى JE‏ اعلامها ٠‏ 

ومع أن اتجاهات محمد على العثمانية جعلته.يعزف عن .تجنيد .المصريين : 
عندما فكر فى يناء الجيش حرصا على قانون تقسيم الأدوان » فاته اضنطر 
أخيرا الى الاستعانة بهم 2 فقد رفض جذىده 'من الباشبوزق' ا أل المرتزقة د 
الخضوع لتقاليد بناء الجيش التظافى ء وثارو! 333 die‏ لمجرد أن م 
أ y ara‏ دیرو Y‏ قى std‏ متظمة ,+ وكادو! يخلعوته ' 


ويتجتيده للمصريين > اكتشف محمد على أن الجوهر الحقيقى SA‏ 
الملصرى هو جوهر المقاتل القديم + 'الذى طوع laica‏ وادىئ الثيل الزهيبة 
قى نهاية عصزالجليد e‏ وآن زوحهم الجماهعية: الراقية تطيعهم بطابغ النظام ' 
وتجعلهم يخض عون لنظام التساسدل . القیادی 5h‏ 'الجيش وهيم ذلك فان ) محمد 
على ( e el‏ فى تجنزود هم Y!‏ عنداما ‏ تقلاصت العخاصير العثمانية فى خروية 
الأولى العدوائية duda‏ الحزدرة العريية Es‏ اليووتانية is grub y‏ 5 


ا وشكة! لم يشترك المقائل ,ال > بشكل حقيقي أ ألا في حرب تتواءم 
E‏ طديعته المتحضرة > as‏ حرب بمرت . الاستقلال 0 وخلالها مسرل الجيش 
املصرى الشسام كلها وسدوريا y als,‏ قلس طينڻ دن او السيطرة العثمائية ¢ 


15 


وشطر جيش الفلاحين المصريين الامبراطورية العثمانية الى e ¿pri‏ واعلن 
استقلال مصر عن تركيا 2 وواصل ثقدمه فتخطى حدود دكا A GE‏ 
الحرب قى الأناضول وعلى مبعدة خمسة ايام فقط من ضفاف اليسقور ٠‏ 


أدى قيام الجيش المصرى بتيمة حروب تثبيت الاستقلال كما يقول 
الاستات صبحى وهيدة ‏ الى عودة المصريين الى صنعة السلاح يعد أن 
هجروها , وادى انشاء الجيش الى تكتل المصريين والتقائهم فى ميدان القتال 
بالشعوب الأخرى , فشعروا يشخصيتهم ووحدتهم واختلاقهم عن غيرهم ٠‏ 

وريما لهذا السبب. تحركت الدول الأوربية فى هجوم عسكرى شرس > 
حطم جڑء! هاما من قوة مصن العسكرية + فى مماولة لاعادة قانون تقسيم 
الأدوان الى العمل ٠+‏ وهن وهم ظل يقود مصاولات القوى الاستعمارية e‏ 
ودفحها الى تحطيم محاولة احمد عرابى الرائدة لالفاء السيطرة AS A‏ 
المملوكية على الجيش ليضمتن توحد التيان القوعى دآخله ٠‏ وبعد هزيمة 
الجيش بالذيانة والتآمر . ظنْ الاستعماريون أن القاتون قد عاد للعمل + ولهذا 
دهشى] las‏ وهم يرون ما حدث فى مارس ٠ ١9١55‏ 


ولكن المناخ الصری ايامها ‏ 141/7 ل كان مثقلا ‏ بل ومتخما - بافكار 
بالغة التشويش e‏ وکثت وما زلت أزى أن مشكلتنا كاتت اننا لا نعرف أى 
حرب ترید ۰ كان المبعضى يطالب بالثان . وكان آخرون يتظرون للأعر كله 
باعثباره استردادا لقطعة أرض مغتصبة ٠‏ وكان قليلون يرون انه ليس 
Y‏ وحدها يتحرى الشعب + ويصرون على أن ما تريدده هی حرب تحرير 


ولعلى كنت من الذين يرون أن حروب التحرير ليست ثارا + انها ليست 
استعادة vue‏ من أمتاى الأرض طالت او قصرت e‏ اتسعت yl‏ ضاقت e‏ وهى 
ليست شيقا للتدمير والفتك y‏ حبا فى الولوغ فى الدم ٠‏ انها شىء اهم وأرقى 
من هذا كله . هى ببساطة : استرداد انسانية الانسان y y e‏ طاقاته 
الخلاقة والميدعة , من اسان القهر والتخلف والتبعية ٠‏ 
والاستعمان ظاهرة بلا ضمير اى عقل ٠٠‏ انه آلة عنفاً هائجة متدنية 
المشاعن والملكات dm e‏ لا فائدة من مخاطنة العقل e‏ ولا JA‏ فى ايقاظ 
الضمير ٠‏ فقيل هذا أى: فإك لابد y‏ يرقع ss‏ > وان يتحطم عنقه الاستعمارى 
الدموى y‏ بعتفا شورى دموی ٠‏ بتطهر به المستعمن كما بتٹطهر به الذين yla‏ 
من أجل حقوقهم ٠٠‏ والتجزبة الانسائية كلها تقول أن الاستحمار لا يرقع يده 
الا والسكين فى عنقه ٠‏ والوجه الآخر لهذه المقولة. الصحيحة هى أن الشعوب 
المستذلة والمقهورة. Y‏ ترقع قامتها النحتية والمستذلة ولا تسترد انسانيتها الا 
اذا كاتت يد كل فرد حن أفرادها تمسله السكين وتلامس بسنها الحاد الجلد 
الذاعم الغليظ لرقية الاستعمار ٠‏ 


Y. 


فى وهح حرب التحرير »> تتطهسنر الشسعوب: المقهورة من رجس 
الاستعمار ٠*٠‏ تختفى الخلافات الطائقية والقومية ++ وتنقى المشساعر 
االاجتماعية واللكات الفكرية من كل العتاصن غير العقلية . ذلك أن المنقف. 
الثورى e‏ مصفاة تسقط من ثقوبها ظواهس. كثيرة e‏ ولا يبقئ على سطحها 
الا بشاش التقدم + وجحافل الزحف نحو المستقبل > فالعئقف لا يسترد فقط كل 
٠٠ vay!‏ بل Lad‏ كل النقس ° 
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وتجربة شعينا مع كل المستعمرين » تكشف عن تصييهم من الضمين e‏ 
فحتى الدين الذى يصوغ الضمير يمعناه المطلق ٠‏ يتجول عندهم الى العوية 
تبرر استنزافهم للشعوب وفى الوقت المتاسب 2 يتكشف مدى حرصهم عليه 
وايماتهم به ٠‏ 


كان العثماندون مسلمين e‏ تحملت الشعوب الاسلامية pea‏ الغبى يكل 
ضر 433 ¢ Cima Lg Y‏ زعمهم بأنهم يد أفعون عن الرسالة الحمدية > فتحول 
العالم الاسلامى ببشره وموارده الى بحر يتزحون La da‏ يمولون د به قصورهم 
المكتلة بالحريم والصبيان المرنى و gl)‏ أاسيس والمعتقلات ¢ وكل مظاهر 
الكفى يالك > 

وفى كل مرة يشهد فيها شعبتا. معركة ضد الاستعمان الأوريبى ؛ أف 
يشتيك فيها دعه » يثيت العثمانيون اتهم يعرفون جيدا لمن ينتمون »2 ويؤكدون 
أن اختلاف الدين بين المستعمرين لا يفرقهم + فالاستعماری للاستعمارى كالبنيان 
المرمصوص e‏ يشد بعضه بعضا ٠‏ 
« محمد على » , يرغم أن جيوشه قد وقفت قى المرحلة الأولى من حريها ضد 
تركيا عند حدود قومية + لا التضعن عذوانا على الأراخبى التركية » يل ان 
» محمد على a‏ اعترف فى معاهدة كوتاهيه بوجود صلة بين مصر المستقلة 
وبين السلطنة العثمانية ٠‏ 


واستمر الحلف الاستعمارى يحرض السلطان العثمانى على نقض 
المعاهدة فيضغط على « محمد على » ليمئعة من اأعلان استقلال مص استقلالا. 
كاملا من الناحية الأخرى » ليس هذا فقط e‏ يل ان السلطان شارك دول أوريا 
فى تحريض الشعوب العربية التى حررها y‏ محمد على » من ثين الاستعمار 
التركى على الحكم المصرى » مستغلا بعض الأخطاء الطفيفة y‏ ومركزا على 
أن « محمد على » عاص ٠٠‏ خرج على « خليفة.رسول رب العالمين ٠٠‏ خاقان 
البحرين وسلطان البرين ٠٠‏ وحامى حمى الحرمين السلطان محمود » ٠‏ 


۲١ 


وهكذا. تحرك y‏ الضمير الاسلامى » للمستعمر العثمانى e‏ ليستخدم ضد 
شورة مص الاستقلالية » وهو ما قعله « السلطان عيد الحميد » بعد ذلك 
ا ا وس ٠٠ e‏ وكان « عرابنى » قد تبادل رسائل 

e أكد له فيها مولانا الخليفة أنه يؤيده فى دفاعه عن مصر‎ e النكطان‎ Cb 
عرابى » قى خط النار يستعد‎ « y وفجاة‎ ٠٠ » ا يثق بالخديى «.توفيق‎ 
العصيان الشهير من قلب قصر يلدن » وبين‎ gas للمعركة الفاضلة ء صدر‎ 
طبعت‎ ٠١ وتهريج الضحكين‎ ٠ ورقص الجوارى‎ e سحائب دخان النرجيلة‎ 
عن دين‎ coa « المنشور الذى يقول أن م عرابى‎ lia مات الألوف من فسخ‎ 
وعلى‎ e » الشرعى « الخديو توفيق‎ EST ina الاسلام : لأنه خرج عن طاعة‎ 
» وحتى آخر لحظة ظل « عرابى‎ ٠ هذا فان من يموت تحت رايته يموت كافرا‎ 
+ تنشو أن يسدق أن د خليفة زرل اه » فق الذى امن باحداى هذا اأحدون‎ 
بينما كان‎ ٠٠١ حتّى انه رفض اقتراحا « للنديم » بطيع المنشور والمرد عليه‎ 
عملاء الخديى يوزعونه يغزارة على ضباط الجيش المصرى وجنوده › أما‎ 
المخايرات اليريطانية ققد. طيعت منه ملايين النسخ ووزعتها فى شبه الجزدرة‎ 
وعلى كل المسلبين الذين كانوا يساندون بالشاعر‎ e الهتذية .. وبلاد :العرب‎ 
> مخاولة الشعب المصترئ النبيلة لتحرير نفسه‎ ٠ والتعزاك .الشياسى‎ 
٠٠ ولا يختلف الضمير السياسى للمستعمرين عن ضصميرهم الدينى‎ 
نايليون » الى مصر بعد عشر‎ « ela لقد‎ ٠٠ وتجرية شعينا معهم توّكذ هذا‎ 
جاء وهو يحمل ضميرها‎ ٠٠ ستوات:: فن. اندلاغ: الثورة ' للفرنسية الكبرى‎ 
ثائر. كورسيكئ قاد . المثورة فى جزيرته واندمج فى عالم باريس‎ rad 
5 :الثائة. )2451 3: يشبعارات .الحرية والإخاء والمساواة‎ 


e‏ واذيت' الثائر ¿Ed‏ القادم من طرف « القرتسساوية الميثى على 
الحرية: والمتشدوية . ».أن ضميره للسيامنى حئ جدا > قعلى الرغم من أنه وعد 
انعضاء -الديئ ان بالعفى: SE OE‏ ك فى ثورة القاهرة الأولى e‏ 
dde Eloy‏ .ؤقتهنا هذا . التسامح- التبيل ٠٠‏ فقد كث.فت وثائق الحملة vas‏ ذلك 
عن أندا نكما قال.ت كان يعتبر: الرافة هئ ذاتها. « فضيلة تافهة حقيرة « ١‏ لذلك 
اح :امنا . سريا الى الجثرال يرتيه » بقطع رؤوس” ¿es‏ اللسجوؤتين' الذين 

قبض pele‏ :وبید هم السلاح ٠‏ فليؤخذوا الى شاظىء النيل ٠٠‏ ولتلق ps‏ 
المقطوعة ,الوس فى النهر » ٠‏ 

8 فوس الاعقماد غلئ ضموز المستعمرين‎ call yimálja- E TE ju 
القواعد فى معاملة‎ "das! PA e da al محاكمة‎ ٠ دون‎ ll janet الذين‎ 
ؤفى ثورة القاهرة الثانية' رفض‎ ٠٠ متحضزة‎ dll الخضوم السياسيين‎ 
وكان‎ e lame وكذبو! كل وعود العفى التثى‎ e ¿Mill الحرافيش القاء:‎ 
al ٠٠ تتعامل مع ضمير‎ Y وعظيما اآنت مع المستعمرين‎ o منطقهم .بسيطا‎ 


YY 


معهم أما شهيد او yl ua‏ مقتول غدرا ٠٠‏ ولا داعى أبدا لهذا الاحتمال 
الكالث ٠‏ 

JA y‏ معارك شعيتنا الضارية وال مستيسلة ضد الاستعمار ء اكتشف 
الشحب أن المستعمرين لا يستعيدون ضميرهم الا عندما يسيل لمهم > وان 
الكل yA‏ الوسسيلة الوحيدة لا لتحقيق تصر قحسب 0 ولكن لانقان الحضارة 

من “الظاهرة الوحشية all‏ لجوهر الاتسان : الاستحمان ٠‏ وايضا فان 
القتال هى الوسيلة الوحيدة للتطس من ادران ما يصيب الشخصية القومية من 
مثالب وعيوب ٠۰٠‏ وان الوعى ينطلق من فوهات الينادق ٠‏ أكثر مما ينتشر 
من ثرثرات المقاهى ٠‏ 

قبل الحملة الفرتسية كانت محسن, منقسمة على نفسها st e, * Le yá‏ 
مراجعة سريعة لتاريخ الجبرش ٠‏ تنتهى يحصيلة وافرة هن حو Sul‏ الصراع 
الضارى بين الحريان والقلاحين ٠‏ بحيث لم يكن يمن يوم دون معركة على 
مشارف المدن : يهجم العربان على الفلاحين فيسرقون البيض .والدجاج » 
ويتهبون كل ما جاء الفلاحون يبيعوته قى اسواق المدن ١‏ .وخائل: حرب 
التحرير اختفى هذا كله » ترك العريان مضاربهم ٠‏ واختلطوا بالغلاحين e‏ 
ووضعى! خبرتهم العسكرية فى خدمة المعركة e‏ وشذى! معا حربا ضارية ضد 
الغزو . ومعظم قبائل العريان التى توطنت وادى النيل والتحمت به قوميا e‏ 
قد قعلت ذلك فى تلك المرحلة بالذات ٠‏ 


ومن يراجع تاريخ المرحلة » بين هزيمة الثورة العرابية وتفجر ثورة 
26 يكتشف باسى ومزارة. ان الخلافات بين المسلمين والأقياط » day‏ 
الى المذروة » وفى لحظات e‏ وعندما بدات لغة الدم والحنف ذاب كل هذا ٠٠‏ 
ود هش الاستحماريون لهذ! التبلور القومى السريع » الذى جعل الهلال والصليب 
شعار الثورة e‏ وكانا يتقاتلا قبل سنوات قليلة ء فاضبحا يقاتلان معا ٠٠‏ 
وأصبحت مص هی المعنى الذى يموت ويسجن وينفى doy‏ من أجله كل 
الأقباط وكل المسلمين e‏ وهذ! التبلور القومى — بما يعنيه من تاكيد غلمانية 
الدولة وديموقراطية الحكم ‏ هى الابن الشرعى لواجهة العئف الاستغمارى 
بعذقف مثله »ء ذلك أن تفئ الاستعمار من الواقع بقوة السلاح هى نبضه داخلنا ٠٠‏ 
والانقسامات القومية والطائفية لا تحدث , لأن الاستعماريين يطبقون شعان 
« قرق تسد » فقط + بل اساسا لأتهم خلقو! وضعا يجعلشضا تستجيب لهذه 
المؤامرة + فعتدما يكون الشعب مستذلا محبطا يشعر بالقهر » لا يستطيم أن 
dad y‏ المستعمں أو يرد على عنقه وتجيره بعثف e Ala‏ يقوده كل هذا الى 
عنئف مرك الى الذات ٠‏ 


عن التفكدر ويمزقنا من الداخل ++ وتدريجيا تمدق pe‏ كائنات علوية 4 


yy 


وأننا كائنات دونية ٠٠١‏ وإأصغر تصرقات المستعمر تتعمد تأكيد هذا التقسيم ** 
حتى أن « اللورد كرومر  »‏ وهی من pa‏ مهندسى الاستعمار اليريطاتى al‏ - 
كان يفخر يأنه لم يسمح لآى مومس اتجليزية يالعمل فى مصر » وبينما كانت 
مس مليئة يشراذم أوربية ممن ييتذلون الجسد المصرى 2 ويحولون بتات 
e yl)‏ المستورة الى غانيات . قان اللورد ¿del‏ فخره لآنه e Y‏ لأشياء 
مصرية أن تلامس الجسد الاتجليزى المتقوق ٠۰‏ حتى ولى كان جسد! ميذولا 
من يدقخ الثمن ٠‏ 


وهرة انتقد « الخديو عياس حلمى الثائى ؟ اسلوب المدزيين الانجلدن 
العاملين فى الجيش المصرى + AU‏ « اللورد ڪرو مر da yla‏ سياسة حادة ٠‏ 
لأن et»‏ مصرى » قد جرقٌ على انتقاد بريطانيا العظمى e‏ ولم تحل الأزمة 

JAS عكسان باشا © يجمع شباب‎ ¿al 2 الحرب العالمية الثانية كان‎ da 
: ليقول لهم بعربية متكسرة‎ 

— اتجلتر! غلبت الانيا فئ الحرب ٠‏ قيه ناش مجانين بتفكر تحاريها ٠»‏ 
الوحيد الذى استعقه أن انقض عليه عدد من المجانين « فاسكتوه الى الأيد » 
وأثبتوا أن انجلترا ممكن غلبها > 

في كل مرة خاض فيها tall Aye Ligar‏ خث الستفس adas‏ مخ 
أشياء كثيرة ٠‏ وتفجر الوعى من فوهات ينادقه e‏ ومن رطوبة الخنادق التى 
حقرها ٠‏ وكان اختلاط pull 15 all pall‏ الاستعماري ya e‏ الوسيلة الوحيدة 
الى الجوهر الانساتى ٠‏ 

وكل فترات اليقظة التى ارتجقت بها مصر + كانت ابنة العنف فى مواجهة 
الاستعماريين : حدث هذا خلال اليقظة التى قادها y‏ محمد على » ٠٠‏ وخلال 
التصدى العظيم الذى قاده ه عرابى » ٠٠‏ وبعد ثورة VIVA‏ 

من هذا العفف. ly‏ مص Les‏ والتضرة + وتقحيك Gila‏ 
والفكر, والابداخ 9ه وترقت الصراعات بدن بتائها ٠‏ هن صراعات متخلفة 
تنتمى لقضايا العصر وتسمع ثبضه ٠‏ ش 

ان هري التهرين الوطنية ٠‏ تعتى بيساطة أن تحمل كل يد السنوتكى أو 
السكين ٠‏ وتلامس ينصلها الحاد الجلد التاعم الخليظ لرقبة الاستعمان ٠٠١‏ 


YE 


يهذا نسترد كل الآرض ٠٠‏ وكل النفس ونساهم فى تحطيم حضارة الاستعمار 
ويناء حضارة الانسان + 


كان الجهر بافكار dis‏ هذه فى تجردها وعموميتها قد اصبح مزعجا 
للكثيرين 4 ولم تكن المشكلة دشكلة هؤلاء الذين تعالی صراخهم فيما لمعف 
ے بنااكاكوا tal a‏ ے عاضا على ما ga‏ حدم الفلسفة » 
و « التظريات » وينعتونه بمقالات « الطوب y‏ » يعنون به كل كتابة آي كلام 
تعجن عقولهم القاصرة عن فهمه او استيعابه e‏ يخدمون بذلك فى المدى القصير 
— والبعيد ‏ كل الذين يهمهم أن يتسطح وعى الشعب ٠‏ وأن تظل الظواهر 
كلها أمامه غير مفهومة yl‏ مبررة yl‏ مترابطة ٠‏ 

لم تكن المشكلة هؤلاء وحدهم e‏ ولكن الشعب نفسه كان قد مل LAS‏ 
كثيرا سمعه طويلا e‏ وتبين له أنه كذب صريح وقبيح 2 وكانت نكسة só‏ 
( حزيزان ) قد حطمت كل الآوثان e‏ وريما كانت تلك فضيلتها الوحيدة وكان 
لابد أن يمن بعض إلوقت قبل أن يستعيد الناس ثقتهم بان الكلام الذى استخدم 
للضحك عليهم e‏ ليس هو المسئول عما حدث ٠‏ وأن الذين هزموا الوطن قد 
لوثوا - بالعيث والتهريج والديماجوجية ‏ قيما عديدة كالفكر والخرية 
والاشتراكية ٠‏ 


كان لابد من العودة الى الينابيع , ليستعيد الناس ثقتهم فى أن كل شىء 
ليس وهما e‏ وكانت محاولة مستمرة .قد نجحت فى تشويه التاريخ 2 يحدث 
بدا لكقيرين من الناس ان الاستشهاد سكف e‏ والبطولة Blas‏ » وتقدسشس 
مهرجون او شيه مهرجين e‏ بينما اختقت كل رمون المقاومة والتحدي ٠‏ 


وفى ple‏ 1914 مرت خمسون عاما على ذكرى وقاة » عرابى 6م فلم 
يلتفت اليها آحد » ولم يعن يها كاتب » ولم تتحدث عنها جريدة e‏ ويعدها مرت 
مناسديات تاريخية e Euro‏ لقيت تفس الاهمال : ذكرى ae‏ مكرم dans y‏ كريم 
والنديم والبارودى ٠٠‏ وتحكم قانون التنافس البرجوازى فی أخط صدوره 
واكثرها ابتذالا  ells Mia) ya‏ دورا قديما لعبته الدرجوازدية بعد ثورة 55ت 
عندما تحكم الانقسام الحزبى فئ المناسبات القومية التى كانت الأمزاب ¿ños‏ 
بها e‏ فلم يحتفل الوفد مثلا يذكرئ » عرابى ٩‏ أي « مصطفئ delí‏ » أو 
» النديم » وه ولم يحتذل الحزب ss ¿sida yl)‏ شورة ۹4 e‏ و الغردب ان 
تلك الأحن‌أب كلها كانت تحتذل بذكرى y‏ محمد على ف وشاركت فى مهربجان 
مرور خمسين Lalo‏ على وقأة « اسماعيل e a‏ فضلا عن حماسها الدائم والمستمر 
للاحتفال باعياد الجلوس والميلاد الملكية ٠‏ 


وبعد ۲۳ يوليى ( تمون ) ١557”‏ أصيح الاهمال كاملا e‏ والصمت e Lali‏ 
ولم يكن لذلك من معنى الا أن يوق فى نفس الشعب » ان الذين كاقحوا حع 
« مصطفى كامل a‏ أى dll‏ قتلو! فى ثورة ۱۹۱۹ وضحوا! بحياتهم e‏ يتساوون 
مع من ماتو! فى مشاجرة عايرة فى الطريق ٠‏ 

فى عام ١515‏ توفى المناضل ‏ المصرى « وسيم خالد » وتصادف آنه توقى 
فى الاسيوع نفسه yl‏ بعده يقليل لاعب كرة مصرى. شهينر هو « رضأ » وصحيح 
ان يعض اصدقاء وسيم قد كتبوا عنه + ولكن المساحات الهائلة. التى خصصتها 
صحقنا لرضا . رحمه الله زادت عما كتب عن « وسيم » عشرات المرات ˆ 
ولم يكن لدی آحد اعتراض على تكريم ذكرى « رضا a‏ باعتباره مواطنا أظهر 
تفوقا فى ميدان من الميادين ٠‏ ولكن الأموصر كان ينبغى أن توضع فى مكانها 
الصحيح > فئحن عندما تحتفل يذكرى مواطن نؤكد قيما ٠ Aaa‏ اننا نقدم 
لشبابنا وأطفالنا « البطل » كما نتصوره وعندما نهمل ذكرى . مناضل مثل 
« وسيم خالد » ونقدم عليها ذکری لاعب ٠ ES‏ قنحن نقدم الكفاح صضد 
ill ata‏ والرجعرة كقيمة أقل سكا a‏ من da‏ الك فى Ml‏ 
والقر فى المباريات ! | 


لكن أحدا فيما يبدى لم يكن يعنيه كل هذا ٠‏ على العكس من ذلك » تملكت 
الحساسية المرضية كثيرون ممن كانوا يملكون أن يقولوا فيستمع الآخرون لما 
يقولون تجاه كل ذكريات الماضى ففرض حصان اعلامى على أسماء رجال 
مثل : مصطقى النحاس ومكرم عبید e‏ وجيل ما بين الثورتين ( ١1515527151515‏ ) 
ولم يدرك الذين فعلوا هذا انهم يضريون الشعب فى الصميم . مهما زعمو! 
أنهم يقفون فى صقه ˆ 

وقيما يعد e‏ وقي ضوء ale dl‏ الذى تخلف من تحطيم المعايد والآوشان 2 
بدا المفلسدون البحث فى دقاترهم القديمة * وهكذأ شهدت سذوات ها بعد 
1١9359 ya‏ احتفل رسميا بذكرى مرور خمسين Lalo‏ على ثورة ١5919‏ 
وعلى وقاة محمد فريد e‏ ويعدها بقليل احتفلت الصحافة يمرور تسعين Lale‏ 
على الثورة العرابية e‏ وكان ذلك كله خيرا ٠٠‏ لكنه ela‏ متآخرا جدا ٠‏ 


بهو أمشى تلك على صفحات جريدة الجمهورية كل. صباح ٠‏ توئق صلته بتاريخ 


YA 


a e‏ ور 
معنويات كان ضروريا الحفاظ عليها باعتبارها الذخيرة الحقيقية ¿yal yl‏ ذلك 
gal‏ حدث فى حزيران ٠‏ 

ريما كانت الهوامش - اضافة الى كل ما قلت aio‏ ضرورة لى أنا 
نفسمى + قيرغم ادراكى أن عملا مثل هذا قد لا أكون أفضل من يتقنه e‏ ومع أن 
عديدين من اصدقائی + كانى! مجاملين عندما طالبونى بان أوجه جهدى الى 
ما دسموته ب « الدراسات الثقيلة » أو « الاستراتيجية » لكنى يشىء قريب 
من الالهام الفنى »2 كنت أشعر بضغطه على برغم وجاهة ما قاله الآصدقاء , 
ولكن فكرته ظلت مشروعا غير قابل للتنقيذ , لآنه كان يحتاج وسيلة التشر 
التى تتواءم مع هدفه e‏ فيصل الى pe‏ الناس e‏ ويكون تراکما فكريا وزادا 
معذويا يوما بعد يوم > قلم يکن تاليف كتاب هدو هدقى 0 ولکن الالتقاء 32¿ 
والمباشر La es Aús‏ زال 5 “ن تو اص لنا معه > ليس حميما يالدرجة الت 
ترجوها 0 E‏ 

وهكذا سعت الهوامش الى قارئها لأول مرة Cl e‏ يوم ۱۹ توان 
( حؤيران ) ٠۹۷۲‏ » وفى الؤقت نقسه سحت الى المشاكل ٠‏ 

ولحل الترتيب الزمنى لنش هذه « الهوامش » هى ابلغ الأدلة على 
المناخ الذى كتبت فيه e‏ والذى كان قاسيا بدرجة Y‏ تحتمل e‏ وقد لاحظت وانا 
أعد هذه المجموعة متها للتشر e‏ أننى على امتداد الفةرة بين ss ١5‏ 
( حزيران ) ۱۹۷۲ , الا ديسمير ( كانون الأول ) NAVE‏ قد توقفت عن 
كتابتها ثلاث مرات ٠‏ لفترات تتذراوح بين ثمانية أشهر » وثلاثة ٠ pe‏ 

فقد استيقظت ذات sta! ua Y Tila‏ فى قائمة sami la‏ عاد من الكتاب 
وصدں ائقرار من. شىء ما كان يسسمى أيامهما ر« ¿al‏ النظام بالاتحصاد 
الاشاتراكى » م وكضمنت مذكرته التقفسيرية ما يقيد بان ذلك يستتبع ‏ فصل 
exa‏ من عملهم الصحقى ٠‏ وكان الأمر مضحكا جدا لى e‏ واستكمالا للمهزلة 
ارسلت برقية للمرحوم الدكتوں حافظ غانم ب وكان اميذنا اول للاتحاد 
لاشتراكى ب نصها : 

٠ » احتج على فصلى من الاتحاد الاشتراكى الذى لست عضوا فية‎ «١ 

وهكن! اختفت الهوامش لدة تسعة اش كاملة بين ٤‏ فبرايسن Y‏ شياط ) 
و "١‏ اکتوبر ( تشرين ٠ ۱۹۷٩۳ (del‏ 


وقی صيف 66 Als ١‏ تفجر معركة مجلة 27 الكاتب 4« وأشدتد اد الصراع 
د اخل مؤوسدسية دار التحرير للطيع و امئشں ۽ أوثفت عن كتايتها ¿ul‏ ستة أسابيع 


YY 


a السياعى ¢ الذدى اتهم » الهو امش‎ a أرضماء للمرحوم الأسدتان‎ e ¿LaS 
بانها هاحمته يضراوة من خلال اسقاطات تاريخية على شخصيات تحمل اسم‎ 
* للعودة 0 وعدت‎ ¿Li الكتاية » دعبت‎ ye ¿las آوقفت‎ Us, e يوسدفا‎ 


واستيقظت ذات صباح آخر » لأجد فوق رأسى ضابطين وثلاثة مخبرين » 
قادونى الى تخشيبة قسم السيدة زينب > ثم الى سجن القلعة » فسجن طرة » 
Lg‏ .قيما سمي ات اك بقضية ااتنظيمات JN + Ey Lal‏ اريحة اهن فى 
انتظار واقعة y‏ أحدة تڍرر IA! la‏ الثقيل 0 وعندما لم بقدموىوها للقضاء € 
اضطروا آسقين للافراج gan‏ 

طوال هذه الفترات ظلت الهوامش يتيما تيناه عدد من الأصدقاء ٠‏ لكنه 
وقبل أن استرد حريتى بايام قليلة , غادر « مصطقى يهجت يدوى » 
« الجمهورية » وجاء الأستاذين » محمين محمد » و y‏ أبراهيم الموردانى » 
فکان اول ما قعلاه قبل اخ يستقرا هو الجاع « اليوامشن » بين زايا اشر 
كثيرة لم تعد da‏ ذلك التاريخ إلى صقحات الجمهورية » وتركت مكائها لأبواب 
مثل « سوق السديارات » و « سوق الأوراق المالية » وجرائكم من نوع « شقيق 


حاحب 35 


« Grid يتروج‎ 

وقد انزعجت Mad‏ وأنا أقلب قصاصات هته الهوامشى مما سبيته لى e‏ 
ولصديقى « مصطفى يهجت بدوى » من مشاكل e‏ وأشهد أن الرجل كان 
lu gus‏ وحديور! 0 As‏ لأدين له بافضال كثيرة »> شقد عد الى دده ; يعد حمسن 
الشالی ينيغى أن ds‏ عن اتجوع + فاگ 35 ثقتى التى لم افقدها يوما موقم 
كل شىء ‏ بان وطئنا — على طول القھں وبشاعة التخويف — ETS al‏ عتاصره 
النبيلة والوطنية ٠‏ 


EA حين اقول أن هذه » الهو امش » قد پیت لی هن‎ Lila. أظننى‎ Las 
عصبيا وعقليا ضخما » لكن‎ fuga  اهتطاسي والضيق .2 واستنزقت س على‎ 
أتذكره الآن لأكتب بعضه + كيف تحملته وللمان! ؟‎ Ly ما يدهشنى‎ 


دخات « البرامش » لعية الممراع بد بين اليمين واليسان على الطريقة 
المصرية «e‏ وفوحثت dia‏ أول دوم لنشرها e‏ يحملة معادية لها بين صقوف 
محررى الجمهورية ية أنقسهم e‏ ولأننى لم اکن قد درست fusa‏ قو val‏ الصراع 
المهنىء ققد دهشت لذلك e‏ ثم عرفت أن من « تقاليد المهنة » أن الزوايا والآيواب 
ب يومية yl‏ اسبوعية تتعلق بالأقدمية لا بالكفاءة , ويما أنتنى ‏ أنذاإك — 
طائر جديد على الوسط الصحفى » فقد أزعج كثيرين أن ya‏ « شرف » 
كتابة زاوية يومية » رغم اننئ رفضت أن أتقاضى عنها مكافاة اضافية » كما 
رفضت أن أوقعها باسمى الصريح ٠‏ ؤاخترت اسما مستعار! هی « المقريزى » ٠‏ 


١ YA 


واخذت الحملة شكل التشكيك فى 1مانتى العلمية . واصيح من الآحادبث 
الصباحية فى « الجمهورية » أن يقول واحد 1ى اكش أن هامش اليوم يتضمن 
خطا فى ذكر تاريخ اى واقعة ٠‏ ثم تبدا حملات الاستفزان والتشهير » وكان 
ما taa‏ على الضحك lis‏ أن أصحاب هذه الآقوال كاتىا ¡él‏ من أن يخفوا 
حقدهم + الذى قادهم ‏ قى معظم الأحيان ‏ الى الكشف las‏ يتميزون به 
- وحق التسمية للصديق الشاعر أحمد all‏ تجم ‏ من « des‏ عصامى a‏ 
نادر المكال ٠‏ 

y‏ عند ما تکسرت نصال هذه الحملة > وفشل idas e Lau gi)‏ وقود ها 
بالصراع السياسى الذى كان كامنا 2 ثم ید ads‏ من جديد على ضدوء 
أحداث الآسابيم الأولى من عامی ۱۹۷۲ .م 1۱۹۷۳۴ عندما يدات الانتقاضات 
الطلابية a‏ نفسها على الاهتمام العام dig.‏ طرحت mdf ala‏ الباردة 
نفسها على صحيفة « الجمهورية » حيث قوائين الصراع المهثى محرك أساسى , 
يتقنع غالبا بارضية سياسية e‏ ولست أدرى ها هى الحكمة الخفية » فى أن 
اليمين المصرى قد انطلق بهذه الكثافة والوقاحة بل « الفجر » بعد حرب 
أكتوين ؟ 1 

لکن ما حدث أننا فوجئنا ذات صباح من اواخن عام ۱۹۷۳ پقراں اداری 
يعزل الاستان « عيد العزين عبد e » del‏ رئيس تحرير الجمهورية التنفيذى عن 
مخصبه e‏ ليحل محله الأستان « ممدوح وضا » .2 وكان مديرا لتحرير العدد 
الاسبوعى > وقيل أن ذلك تم يتوجيه شقفهى من الدكتور « عبد القادر pla‏ » 
— وكان آيامها LL‏ أول لرئيس الوزراء ب ولم يكن نمط الأستان ممدوم 
الانسانى غرييًا على + فقد كنت اتعامل قيلها معه معاملة لم تخل من توتر : 
كنا ثمطين بشريين مختلفين نفهم الصحافة بمنهج مختلق e‏ وكان لايد أن 
تكوش معاملاتنا . وان تنقطع أحيانا » قى حدود القانذون العام الذى يحكمها 
وهو انها علاقة اجبارية e‏ لكتى لم "سمح furl‏ لگحد أن يمارس على صلاحيات 
منصب كم يتتخب صاحبه انتخابا ديمقراطيا . لهذا قاومت محاولات دائية مثه 
لتشويه ما اکتب e‏ بالاختصار ای بالتغيين e‏ بما يخرج ارائی على غير 
ما us‏ لها ٠‏ 

وبعد ايام قليلة من توليه لمهام منصبه الجديد ٠‏ اتضح لى أن جهة ما 
أوصتة بالهو امش خير! + واذكر انه استدعانى یوما وأغلق luto‏ مكتبه + وفى 
حديث peli‏ وطويل بداه بمدحى انیانی ن الاتحاد الاشتراكى غسر راض عن 
الهواعش » Uy‏ — اى الاستان ممدوح ‏ يفضل أن اكف عن الكتابة فى التاريخ 
وان “حول « الهوامش » الى باب يڌثاول انتصارات اكتوير ١‏ قلت موضحا + 
ان للياب وظيقة محددة » واهتمام محدد e‏ وان تطبيق قاعدته تلك يعنى الغاه 
كل أبواب الجريدة وتحويلها الى الحديث عن انتصارات أكتوبر » وقلت انه 
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A, : ما ذکر لی انه طلب منه‎ ln لدی من احداث ما يطلبه‎ ala Y 
isis النى:.‎ daa ll تدويل صفحة الرياضة وصفحة التسلية وصفحة‎ 
الآعانة العامة للاتحاد الاث شتراكى‎ else aa اكتويرية * فعاد يؤكد لى أن‎ 
عن صحقی‎ as e عن هامش كان قد نشر قبل ایام‎ alió) قد أددص له عدم‎ 
تافه الشأن خدم اللوك ولعق أحذيتهم + وابتكر صحافة الجنس والاثارة »> هو‎ 
cal ودهشت لآن الاتحاد الا شتراكى يغضب الهجیم على كريم‎ ٠ كريم ثابت‎ 
قوادى صاحب‎ val الذى حوکم اعام کل توا ع الحاكم » والذى كان باعترافه‎ 
لكنى ما كدت أغادر مكتب الآستان‎ ٠ الجلالة الماك وصاحبة الجلالة الصحافة‎ 
حتى وجدت مفاجاة فى مكتبى : رسالة حملها الى البريد من الدكتون‎ dia) ممدوح‎ 
وعضو‎ e محمد سبالم » الأمين العام للاتحاد الاشتراكى بكفر الشيخ وقتها‎ « 
وأضاف : أن ما نشر‎ e الآمانة العامة » تضمتت كلمات رقيقة عن الهوامش‎ 
, وببسماطة‎ ٠ لديه بعض ذكريات كتبها‎ QU بها عن كريم ثابت وعن الهلباوى قد‎ 
e هامدش ذلك اليوم عن خطاب محمد سالم »> وقدمته للاستاذ ممدوح رضا‎ mis 
وقد‎ e لأجده قد افتقد نعومته المعروفة وبرودة أعصنابه‎ e فاستدعانى بعد قليل‎ 
اتهمه بالكذب . أن قدمت له ما دؤكد أن الاتحاد‎ e اعتبر اننى يما كتيت‎ 
٠ الاشتراكى ليس معاديا للهوامش‎ 


وها أظن أن الأستان « ممدوح رضا » كان قليل الثقة يذكائى الى تلك 
الدرجة , فلم دكن الأمر مما يعسن ادراكة على من ¿o ia lis ¿llas‏ الذكاء e‏ 
فمشكلة الهوامش أيامها » أن كثيرين قد ga y‏ فيما تنس من حوادث تاريخية e‏ 
La‏ اعقروء اشعاطا على pill‏ السياسى الذي كان US‏ أنذاك + واعتبرها 
آخرون ٹعلیقا سياسيا ثاريخيا e‏ على ما كان يجرى قی مصر فى منتصف 
'الحدية الساداكية + ¿ley‏ عفيروق اعقروها ب وعم Lal‏ كانت كاريقا 


وكانت دعوى الاسقاطات السياسية مشكلة تقليدية من مشاكل الهوامش > 
لگن الجهى بها بدا فى ada‏ الرحلة . cido las‏ جخافل ll‏ الصرئى 
الغبى والجهول تستظل من هجين الصراع الفكرى بسحابات ثقيلة وقوية بما 
يمكنها من الهجوم الضارى وغير الأخلاقى على كل القيم التى كانت قد 
استقرت فى ثقافتذا الوطنية يعد سنوات من النضال المستبسل والاستشهاد 
التبيل ٠‏ 


كانت الشهور التی تلت حرب gl‏ ۱۹۷۳ ۰ قد شهدت ہ للعجب . مدا 
يمينيا جارفا e‏ وبدات الحرب على "جبهة ااثقافة التى كانت بطبيعتها أاكشر 
حساسدية للواضعات وأشكال. الصراع الطبقى ٠‏ واندقعث جحافل اليمين طوال 
الصيف .تمهد و اسم الهجرة الى متافى الصمت ٠٠‏ وتلح فى أاسستعدام 
السلطات ضد. کل من يخالفها فى الراى أو الاتجاه e‏ وكان a‏ مزعجا لتدنى 


00 


أساليب الصراع > بعد أن تدهور اليمين المصرى ليصبح مجرد اقرازات الأمعاء 
الغليظة ليرجوازية السبعيتنات e‏ مما جعل الناس يتحسرون .على ايام كان 
اليمين فيها « لطفى اأسيد » و « هيكل » > والمؤسيف حقا أن هذا اليمين 
الجهول ٠‏ كان يطنطن بشعارات ديمقراطية رنانة 2 فى وقت كان ضيقه واضحا 
¿slo‏ صوت غير صوته e‏ وکان التبشير بالقاشية ھی جوهر دعوته ٠‏ 


ومع التعديل الوزارى الذى ذهب بالدكتور حاتم واتی بالدكتور 
all dsc‏ حجازى LA‏ اول لركيس الوزراء « تغيرت القيادات الصحفية » 
وكان التغيير عن رغبة قى احداث توازن يعطى الوسط ¿rs‏ القرص للتاثير e‏ 
ويركز وجود التيار المتماطف مع الغرب ‏ وخاصة الولايات التحدة ب قى 
مورّسسة صحفية واحدة ٠‏ بحيث لا تختل القوازنات بين التيارات السياسية 
قى مصر بافتراض ان اليسار ‏ الماركسى بالذات - تیار مرفوض ٠‏ 


وجاء اختيار « احمد بهاء الدين » لرئاسة تحرير الأهرام ‏ وقتها - 
وتكبيت « مصعطفى بهجت بدوى » كرئيس لمجلس ادارة الجمهورية » تدعيما 
al‏ الوسط ذى النزعات الاصلاحية والراديكالية » بظن أن هذا التيان مقبول 
من كل القوى ٠‏ وقد شملت تلك التغيرات أيضبا البدم يتصفية جهان 
در ف* عيد القادر حاتم » فى الصحافة e‏ وفِى أجهزة الاعلام المصرية بعد أن 
ترك متصيه كوزير للا عاتم + ٠‏ فقفشلت ¿lia? elisy añ laa‏ فى toma Lia.‏ 
قيادية قى الصحافة المصرية ء 'أن شملت التفييرات الصنحفية dig‏ جرت 
قى رديع NAVE‏ ققد ¿al‏ من اقرب اتياعه اليه منصبيهما »> هما الاس تاذين 
ممدوح رضنا وزابراهيم الوردانى ‏ الذی كان قد عين عضوا بمجلس الادارة 
يتوجيه شقهى من د١٠‏ حاتم كما فشلت محاولة شيارية بذلها لطرد « مصطفى 
بهجت بدوى » من رئاسة تحرير الجمهورية ورئاسة مجلس ادارة دار التحرير ٠‏ 


وبرغم أن اليمين. كان يملك منابر قوية فى دان الهلال ودار اأخبار اليوم e‏ 
فان الأيديولوجية الرإسمالية الطفيلية التى كانت تلح وتضغط لكى يتم الزواج 
الكاثوليكى بين مصر والغرب ۔ الأمريكى بالذات ‏ قد رفضت هذه التغييرات 
os y‏ تقادل بضراوة من أجل طرد « deal‏ مهام الدين ya‏ « مصدطفئ بجحت » 2 
ورکزت هجومها عليهما باعتبارهما شيوعيين e‏ وهی ما كانت تعلم انه كاذب 
تماما » تكن ما كان اليمين الجهول ينقمه عليهما e‏ اهنا لا يضطهدان 
الشيوعيين ‏ واليشاريين عموما ب فى الصحافة , كما أذهما كانا متحفظين 
لدرجة ما » فيما يتعلق بالهجوم على عبد الثاصر e‏ حيث يمثل ذلك انتماؤهما 
الفكرى الحقيقى ١‏ هذا فضلا عن أنهما لم يغرقا فى التشبيب بالولايات المتحدة 
الآمريكية e‏ وتحفظا على جلافة al‏ اليميثى عن الخلافات التى نشيث بين 
مصس والاتحاد السوفيتى e‏ ولم يكن للهجوم الشرس الذى تعرض له مصطفى 
بهجت بدوى alas sal y‏ الدين + معن Y‏ 1534 أن كل من Y‏ بعلن 43Sa ya!‏ 0 


YA 


وكل من لا يضدطهد الشيوعيين أو الناصريين ٠‏ هو فى مفهوم هؤلاء السادة 
٠ Aja ya‏ 


أيامها كانت مشكلة الحريات الديموقراطية تفرض نقسها على الالحاح 
العام + على جبهات Guia‏ + كان النقاش يدون على جبهة السياسة Jya‏ 
ورقة تطويى الاتحاد الاشتراكى التى كانت تجتذب الاهتمام كما طرحت فكرة 
تعدد الأحزاب نفسها يالحاح من قوى متعددة , وساندها اليمين الذى كان 
يتصون. انه قوي » وان الجماهير قى صقه » وان انشاء الأحزاب سيقود الجماهير 
الى ؟شزعته الممزقة » كان غاتبا عن الوعى فيما ييدى + فلم يدرك طبيعة 
التغير الذى احدثه النظام الناصرى بكل عيوبه فى البنية الاجتماعية المصرية , 
ويمجرد أن شعر اليمين أن الكتل العريضة من اليسار تسعى لانتزاع حقوقها 
الديموقراطية فى الاستقلال 2 حتى كشف عن فاشيته lay e‏ يتحدث عن حريات 
تمشح فقط لمن يؤمثون يمصر وحدها لا من يستوردون الأفكان + ولآن جبهة 
الثقاقة والفكى بطييعتها اكثر حساسية لواضعات واشكال الصراعى الطبقى e‏ 
فقد اندفعت جحافل اليمين الجهول الشرس تكرن بفاشيتها ٠‏ 

وكما يحدث قى القصصصن الخراقية تماما , فان مجموعة تعد على ؟أصايع 
اليد الواحدة من gis.‏ جريدة « الجمهورية » شكلوا تجمعاً سيريا سدموه 
« الصحقيون الوطنيون بدار التحرير » My‏ هذا التجمع يصدر سلسلة ¿ra‏ 
المنشورات السرية ركزت. الهجوم على مصطفى بهجت بدوى ياعتياره ٠‏ كما 
قالىت aa‏ المئشورات 4 زعيما [abs‏ لتنظيسم شيوعى يعمل قى جريدة 
« الجمهورية a‏ ويتقاضى مرتبيا Mili‏ من السفارات الشيوعية * وتضمنت هذه 
المنشورات هجوما على عدد من كتاب الجمهورية من مختلف فصائل اليسار 
هم : محمد عودة وكامل زهيرئ وحسين عبد الرانئق ase y‏ العزيئ عيد الله 
و:قذحى عيد الفتاح ومضطقى كمال والرحوم عيد الحميد عيد النيى > 
وعبد العال الباقورى » ومحمد أبو الحديد وصلاح عيسى 2*٠‏ 


كان واضحا أن المنشورات تطيع فى حماية جهة ما e‏ تستطيم أن o‏ 
حمايتها A‏ بمارسون عملا يعاقب علية القانون المصرى بكسوة يالغة e‏ خاصة 
ان تلك المنشورات ea alos‏ الى عمال الطياعة Vaud! EA‏ للطيع والنشن 
الاقتصادية ‏ ومذها يدل طبيعة العمل Y‏ ميزانية الدار منتهبة فى شكل 
مرتبات مرتفعة e‏ تمنح للكتاب الشيوعيين الذين تنتهى كتاباتهم بتدهور توزيع 
الجمهورية e‏ وتكبيد الدار خسائر فادخة لأنهم ليسوا صحفيين e‏ ولا يعرفون 
كيف eg Nil) PEE‏ 8 وهفمع a y yl a‏ كانت بهذه الاصيغة تتجه لتحريض 
مبائشسر على التمرد فان الصحفيين اليمينيين الذين كانوا يصدرونها ويوزغوتها e‏ 


استمروا ¡ei‏ ذلك « وهى ما يدا Lui‏ أن دصدر عن lie‏ افثقدت طو ال 
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عمرها لأية شجاعة حقيقية ولم تقم يوما.بعمل. مخالف للقانون ligar‏ ضوّل 5 
sil yl‏ اكد Ms‏ جدال اتيم Da a y gaia‏ و ¿E Da‏ 
وقد يقيد “pil y‏ هنا Las‏ كاملا- us Y‏ هذه ” المنشورأت ' 4 انقلة عن ls‏ 
ERA »‏ رئيس تحرير » الذى كديه الأستات مصطفئ بهجت e (59m‏ وهو 

ثيقة بالغة الأهمية e‏ ومرجع. أسانبى .لكل هن ,يريد أن يدربين ARAS‏ على 
الطريقة المصرية أى الحربية e Lagar‏ .ومن قلم: للا يستطيع' جحد إن ¡AMES‏ 
تزاهته yl‏ صدقه > وفى. الكتاب::اشنارات . متعددة al yl‏ قتغلق* بهذه الهو toga‏ 
قيمكن لمن يريب أن يعود اليه .٠.‏ ولكذن استكمالا ¿all ¿lil‏ كانت تلك الهوامش 
jua‏ فيه أكتفى .هنا vel.‏ كامل لأحد المنشورات. .السدرية ASA‏ الصحقيؤن' 
الوطتفون بدار التحرور يصدروتها. o‏ وكان العكون ٠‏ علنه. قد لل ان 
نشره الأستات aa‏ دوست فی ET CONT; ¿ja ) OS‏ 
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جريدة الجمهورية *. 5 
قا due‏ للدزب الشدوعى dal‏ 


«- تسديطر على ' ضحفه د أن التحرين مذمؤاعة من الختاضر الشيوفية: هم : 
يدن ا di‏ العزنى :محمد Bue‏ كامل: زهيدى - فتحى عبد القت ات 
deb ue e‏ الحميد عبد 'النبى — ls ¡sólo‏ حسين عبد الزازق $ 
ويسسائد هم العميتل ٠‏ عبد العزون عبن الث + ؤتردتى ceda‏ الملجموعة الآن E‏ 0 
التؤجيوسات .قن صرت من mul‏ "الشسيوعية فی روماثيا وبلغاريا الى. 
مصطفى يهجت يدوى ` : la‏ زيارته أن يجهل ‏ صحف seal oy‏ انيرا 
لليسار. قى مصر ٠٠‏ ويؤكدون ان هذ المنين سنؤف lll‏ حزب شنيوعى 
vá da‏ الأسابيع القادمة DI ٠‏ قشلهم. «all‏ المالى” التشيخم فی 
المؤس.سة . بان المنابر. العقائدية .لا يجب .أن الكسدي.يل يجب أن تعان 
من الدولة شان. .ما يجرى فى الدول .الشيوعية ٠.‏ 5 


“ومن الغنريرب أن فجموعة الشيؤعيين a ET 0 576 EE‏ 
Y (da‏ على سناس ¿js‏ وهم يتخذون مواق “a Laa) y dass”‏ 
الةياد nl‏ والعناصن: الوطنية وكييان ADA ¿só ¿al girl)‏ £ ودستخد مون الأبوءان 
و المتاير المختلفة فر صحف الدان اللترويج. u‏ درددون ‏ ` 01 

y 5 برذ هشال يمكن أن يقدم فن هذا المجبال « ا‎ dildo 
Yo gus ولاح‎ Cia go الجمهورية ' اذى يتيادل كتابته مصطفي‎ Sus jas 
e “مقا لأث: اتهاجم الحرمنات‎ Lol gas الآخيرة‎ casta خلال الستة.‎ da gls 
e jue والكتاب: الوطذيين فئ‎ al ud AS. من الوؤزراء‎ y US liso و‎ 


rr 


ودعما لمواققفهم وخطتهم فى تكوين حزب شيوعى جديد هم على صلة 
بجهات خارجية تصدر صحفا مشيوهة فى بيروت منها 2 جريدة « بيروت » 
وجريدة « 'المسمقير ه ومجلة « ديروت المساء » ومجلة « البلدع e‏ وهم ينشرون 
Ja Y Lis‏ هذه الآراء y‏ السموم التى تنشر فى المسحف المصرية als‏ 
المشديوهة < ads ¿si‏ وأحد > 


ومراجعة جريدة « الجمهورية » ومجلة « الكاتب » مع الصحف اللينانية 
خلال الأسبوعين الآخيرين تؤكد ما نقول وتثبته 2 بقى أن نقول أن هذه 
المجموعة الشيوعية تتلقى دعما خارجيا يصل الى بعضهم فى صورة مرتبات 
شهرية ننثس اليوم فقط جانبا منها : كامل زهيرى 0-٠٠‏ جنيه استرلينى 
شهريا e‏ محمد غودة ٥۰۰‏ جنیه استرلينى شهريا e‏ محمد العزيى ۲۰۰ dia‏ 
استرليتى شهريا 2 ضلاح عيسى ١٠١‏ جنيه شهريا » عبد الحميد عبد التيى 
dra 10 +‏ شهريا (add e‏ عيفد الفتاح ۰ جنيه شهريا * 

اننا نثق فى يقظة القيادة المصرية ونؤمن بانها لن تسمح باستعرار هذه 
المهازل ٠‏ 

د الصحفيوخ الوطنيون بدار القحرير ». 


والغريب أن بعض ما تضمنته تلك المنشورات ء بدا يظهر قى مقالات 
مكثفة فی صحف دار الهلال ودان اخبار اليوم ‏ وكان براش مجلس ادارة 
الأولى وقتها الاتاذين فكرى اباظة وصالع جودت A y‏ الستان على gl‏ ب 
. بل وختى فى صحيفة الجمهورية نفسها التى كان اليمين يمارس فيها ايتزازا 
واضحا فى حماية من لا عرف بالتحديد » تتحدث عن سيطرة الماركسيين على 
دور الصحف فى مصسر Y ٠»‏ يقودون ويوجهون ثلاثة دور صحفية هى 
» الأهفرام « أحدمد بهاء الدين ‏ « والجمهورية » مصطفى بهجٹ يدوى = 
و « روزاليوس.ف » عبد الرحمن الشرقاوى ٠‏ 

ورغم أن تلك كانت أكذوية واضصحة الافتراء ٠‏ الا انها اكدت Usa‏ 
واحد! ,2 هى ان الوسط ايضا اصبح غير مقبول . وان اليمين المصرى 
لا يرضى الا بديموقراطية ديكتاتورية ٠»‏ تتيح له أن يتكلم وحده. e‏ بعد أن يصمت 
الجميع y e‏ مقلس فكريا بدرجة ينزعج قيها من أى تصد له » ويخشى أن 
E gos‏ مواجهة الى تعويقه امام الجماهيد يما يعزله:تماما عن 2001¿ ٠‏ 

وؤوصسلت الحملة الى درجة من الانحطاط e‏ أصيحت فيها المنشورات 
تستعدئ السلطة علنا مطالية يشدق الصعقيين والثففين الستاريين e‏ وخصصت 
La‏ كينا متها galiza y —l‏ التريوي usos e‏ بدكاكها المبتدل والرخيس 
أنها تتضمن » اسقاطات » على هذا وذاك من المسئولين e‏ وانها تنقدهم بتذك 
الاسقاطات مستخدمة التاريخ كزداع Qu‏ خلفه وتتوارى وراء ظهره ؛ ويدا 


€ 


ذلك مضحكا ومداعاة ]241 4 € قاادمين all‏ 5( الذى بد عى أنه كان فارس 
ell‏ عن Bal ill dll‏ دوم أهفرت ada‏ الحريات بطع باورا 


وديدى أن مصدرى تلك النشورات كانوا يتصورون آن « الهوامش « 
تهمة تقضى على من تلصق يه e‏ لذلك حرصوا على التاكيد بان الهوامش 
يتيادل Lis‏ مصسعطقى دهجت 592( وصلاح O‏ ولم يکن ذلك Losa‏ 
بهذا المعنى › اذ لم تاجاوز عدد الهوامش التى كذيها مصطقى بهجت بدوى 
عشرون أى ثلاكون > عندما كانت ظاروفه طاركة تضطرنى الى عدم الكتابة e‏ 
أو عندما تعترض الرقابة ‏ وكأنت مفروضة آيامها على الصحف ب على 
الهامش فى آخر لحظة قبل الطبع » لكن الاصرار على تأكيد تلك الأكذوية كان 
دنطلق من رغبة لدى من yal‏ 1 هذا الغثاء . لشقاء صصد ور هم من أحقاد كانت 
تملأها على الرجل الذى لم يكن حقيقة — يصارعهم ٠‏ ولكنه كان پاخلاقه 
وصدقه وشرفه 2 يكشف كم هم أقزام _وقافهين ‏ وكذبة وفريسيين * ودخلت 
ies!)‏ فى آفاق غريية e‏ عندما حط على القاهرة الصحقى المصرى المهاجر 
« محمد جلال كشك » e‏ ولست ادری حتى الآن من الذى استورده e‏ ومن الذى 
¿del‏ عليه ما عاد ليكتيه متضمتا هجوا ضاريا على y‏ الهوامش » ومعتددا 
التفسير الذى تقدهه المجموعة التى تسمى ثقسها بى « الصحقيين الوطنيين 
بدان التحرير » ٠‏ 


ya يكن وراء اك الحملة شىء سياسى بشكل حقيقى > وکان هذا‎ ql 
« فما حدث › هى أن قرار تعيين الأستاذ » ممدوح رضا.‎ » OS IE المزعج‎ 
رئيسا لتحرير «الجمهورية » كان توجيها شفهرا: » من الدكتور حاتم : وجاءت‎ 
القرارات التى اصدرها رئيس الجمهورية بعد ذلك. بتشكيل . مجالس ادارات‎ 
أن‎ lia) الأستان ممدوح‎ ye ولم تعتمد هذا القرار الشفهى‎ e الصحف‎ 
مصطفى بهجت كان وراء فقده لهذا المخضصب الهام + وهكذا تولادت المشاكل‎ 
وتكوذت مجموعة الصحفقيين الوطئيين بدار التحرير + التى نفى‎ ed al! >, 
٠ صدلته بها‎ ¿de الأستان ممدوح رضا فى أكثر من اجتماع‎ 


ولم يكن الأمر رهم سخقه » من السائل التى يمكن أن يأخذها الانسان 
بشكل حدى e‏ وكنت قد نقدت مرة الأستان « ابراهيم الورداتى » فى جاسة 
ضمت عددا من (gan‏ الجمهورية وقلت ‏ أثيه يهاجم من اصطلح آأثذأك.- 
وقبل أشهر قليلة من ا'حداث gos ١5‏ ( آیاں ) ۱۹۷۱ وصق شعراوی جمعة 
ت olaa dal Chis all gu ud a el al as‏ الدية: 
داود بأئه « els‏ عضر » , وقلت أن ذلك كله يمكن قبوله ‏ على مضضص ‏ لو 
ان الاستان الورداني لم يذقلب فجاة:بعد NO‏ مايو' ليهاجم e Ya‏ ويقول فيهم 


Yo 


ما لم يقله مالك قی الخمر 3 ويد کی أنهم اضطهدوة y‏ عذدوه وعذيوا Js‏ 


EST‏ ن الأستان e‏ رهما gy ad‏ لحظتها ما قلته e‏ وقال بالحرف 
sel yl‏ : 


— وفيها ايه ++ مش كانى! بيحكمو! jua‏ ؟ وماله لما يمدحهم !! 


وقلت اننى لا أعترض على المدح فى ذاته » ولكنى أعترض على التقلب 
ea cul)‏ گی المواقف ددد ر عة CE r‏ الأستثان معد وح 0 


+ Tala ¿illa ب‎ 


ولم يكن نمط الأستاذ ممدوح غريبا على al,‏ كان كفيلا بالا ياخذ 
الافسان عا يقوكة ماحذ الد + أو أن يعتين dl‏ معركة يكون طرها iS Ud‏ 
سياسية ٠‏ ولم تكن الآمور تختلف 5 1 بالنسبة للآخرين ٠‏ 

واشتيكت ذيوط معركة y‏ الجمهورية » بخيوط أزمة مجلة « الكاتب » 
الك تقهرت فئ فقن الققرة تقزييا: ء وشادت: الظروقف أن أكون قاسما $ 
فى المعركثين > وقد cin!‏ معركة الكباتب معروفة التقاصيل الى درجة 
الاملال . لكنها ‏ وهذا هو المهم الآن ‏ كانت وجها آخر لذلك الذى يجرى على 
PA O‏ وكذلك الذي يجري على غيرها عن الأصتعدة .وقد بد] AS‏ 
بوسسف السباعى ‏ وكان أيامها وزير! للثقاقة ب ضيق الصدر سريع 
الاستثارة ء٠‏ ولكثرة ما ادلى ده من أحاديث حول أزمة « الكاتب a‏ بدا شرثارا! 
كثير الكلام » وعصبيا مهتاج الأعصاب , لكنه لم يفقد القدرة على رؤية هدفه 
بوضوح > كان باختصار يعبر عن ضيق عارخ بكل ما هی يسارى e‏ ولم يكن 
فى ذلك سوى مستقبل جيد لمناخ من رقض اليسارية ينتشر فى Y‏ الفوقية 
المصرية كالوباء ٠‏ ويرغم ثرثرات كثيرة قيلت عن الديمقراطية أيامها > فقد 
بدت لى + اللقيظ الدع ونك الجميع ay‏ + 


ولا شك أن الأستان يوسف السياعى مناور ذكى e‏ يدعو لاعجاب من 
تفتنهم مثل تلك اللصفة » ان كان هدفه منذ اللحظة الأولى أن يبعد اليسارية عن 
« الكاتب » كصقة da gara‏ لا يرضى عنها e‏ ويثق آنه ليس وحده الساخط عليها 
أى المصارع بيسالة ضدها ٠‏ وهكذا! أثدفعت جوقة اليمين تركز هجوهها على 
تلك الصدفة الرديئة فى الكاتب ,2 عير مقولات « ديمقراطية a‏ يالقة « الفكاهة a‏ 
تلك هى أن « الكاتب » a‏ تنقد نظام الحكم E ٠٠١‏ الديمقراطية هى هدح 
نظام الحكم ٠‏ والتشبيب به » والنقاق لمن يتولون أمره « وفيها ايه ** مش 
بيحكموأ مصر ؟ » كانت حملة مضحكة + تورط قديها عدد ممن كنت الى فترة 
اقريبة أقدرهم e‏ حتى أن ناقدا محترما » ذو تاريخ ؛ هو مصطفى عبد اللطيف 


YA 


السحرتى قال فى مقال له : أن احدى مقالات « الكاتب » ضد الحكومة وأن 
كاتيها يهاجم فيها الرأسمالية وختم مقاله يقوله : أنه مع « الحرية » ولكن 
« الحرية المقيدة » . زؤهى عبارة تدعو لضحك. كاليكاء . انها تساوى تماما 
« الاشتراكية الرأسمالية » و « الأبيض الأسود » و « القاشية اللييرالية » ( !! ) 


ولم يكن هذا البلاغ dll‏ الضحة + الذي قوج به الأستاد pia‏ 
حياته کناقد سوى ترديد لبعض المنشورات التى أصدرها الصحفيون الوطنيون 
بدار التحرير » والتى تحدثت عن التنسيق بين « الكاتب y a‏ « الجمهورية » 
كجزء عن مؤامرة دولية » ومع ان الأستاذ يوسسنف السباعى هو الذي بدا 
الهجوم على أسرة الكاتب e‏ بمقال نشرته له « الجمهورية a‏ نقسها جاء متخما 
بالمعلومات الخاطئة , المطرزة بالفاظ من السباب العلثى e‏ الى يعاقب عليه 
القانون e‏ فقد أزعجه أن » مصطفى ډهجت ندوى » سدح للدكتور « عحمد 
نيس » ولصاحب هذه الستطون e‏ بالرد على الوزير e‏ ويدا واضها أن 
ديمقراطية الاستاذ السياعى تعتى أن نسكت نحن ليشتمنا هى » حتى لى اتهمتا 
بالخيانة ٠‏ و « تحرك » الصحفيون الوطنيون بدار التحرير يتحدثون عن 
الكاتب والجمهورية ويرون في هامش كتبته عن وزير مملوكى أسمة « يوسف 
البباوى » » اسقاطا على كبار المسثولين فى وزارة الثقافة ٠‏ 


فى مواجهة تلك الحرب الشرسة واللاأخلاقية eo‏ الكتاب اليساريون 
فى de‏ الكهرين: فى as‏ السكرقية عن هذه السا د وف لقائين 
متتاليين جرى اولهما مع د٠‏ أحمد كمال ابو المجد كان وقتها وزيرا 
للاعلام ‏ وجرى الثاني مع السيد ممدوح سالم — وكان وقتها LL‏ لرئيس 
الوڙراء dos‏ للد اخلية — تساعءلنا : ْ 


ماقا سجر Lal:‏ هل هناك جات bus‏ تكسن dl‏ هذا الخد 
بصحفيين ٠‏ وكتاب يساردين محدودى العدد ٠‏ ويخضع كل ما يكتبونه المراجعة 
قبل أن ينشر ٠‏ والى اين تتجه الديمقراطية فى مصر الساداتية ؟! 

وبدا الدكتور كمال ابی المجد رجلا Lula‏ ومتفهما ٠‏ قال آنه راجع قوائم 
المرتبات والعلاوات فى الجمهورية ٠‏ وتاكد له أن 1هل اليمين كذيو! عتمما. 
زعموا ان مصطفى بهجت بدوى يغدق الأموال على كتاب اليسار ٠‏ وان القوائم 
أكدت أن الدساريين فى الجمهورنة يعملون e‏ بيتما يحصل اليمينيون على 
العلاوات والمرتبات ١ ٠‏ 

وقيما بعد اثبتت تطورات الأحداث أن cu‏ كمال ابو المجد رجل طيب 
ونبيل حقا لكنه يعيش فى زمن لا يقدر تلك الصفات الطيية حق قدرها ٠ ٠‏ 


وفي حين اثفق « gl cs‏ المجد » مع y‏ ممدوح سالم » على نفى أن هناك 
رضاء رسميا عما يقعله من ¿y gas‏ بالد.حقدين الوطنيين بدار التحرير e‏ فان 


¥ ١ 


ممدوح سالم. شخص المشكلة تشخيصا يدا غريبا + فقد نظر اليها ياعتبارها 
مشكلة « امن ونظام e‏ وضيط وريط » e‏ لذلك كان كل ما اهتم له أن هناك 
شغبا فى « الجمهورية » y‏ هذا « الشغب » يدور بين عشرين من محرريها 
نصفهم من أهل: اليمين والباقى من اهل اليسار ٠‏ فيجب أن يتوقف ¿Y‏ هناك 
٠‏ محرں آخر ليسو! طرقا فيه e‏ ويؤثر على أعمالهم ٠‏ 

فى زحام المناقشة معه e‏ ضاعت فكرة y‏ العدل يفترض تحديد المسئول 
عن الشغب + وان هناك تقرقة ينيغى أن توضع فى الاعتيار e‏ بين المعتدى 
والمعتدى عليه ٠‏ لكن الجى كان قيظا أيامها e‏ ولذلك بدا السيد ممدوح سالم 
ضيق الصدر e‏ وات كان قد ذكر يثقة أن Y] ¿nal‏ بوزارة الداخلية ستصل 
النى من يصدرون تلك المنشورات Li‏ كانىا e‏ وان سيادة القانون سوف .تطولهم 
Ls‏ كاذوا ومهما كانوا ٠٠‏ وهو وعد لم يتحقق 2 فبعد شهور قليلة 2 جاءت 
sal A  1NIVO ¿ala Us‏ ضحاياها + 


فى كل ذلك كانت « الهوامش » قميص عثمان الذى يرتديه كل فاشستى 
يطنطن بالديمقواطية e‏ وكل فاشسل يحول أن يخفى فشله المهنى باردية 
سياسية + تكاكة dual le‏ والأافاقوت والمأجورون delay ٠‏ جه الحقد 
وألصخار. والتفاهة والجهل e‏ وهدف الجميع ya‏ أن تتوقف النافذة التى تطل 
كل صباح على الناس e‏ تحمل قصولا من تاریخ وطن عظيم عانى كثيرا » وتعب 
كثيرا » ريما. يسبب ذلك التوع من التاس ٠‏ 

بيد أن الآمل الشریں لم يتحقق y‏ استمرت « الهوامش » 43 كل جساح 
برغم أنها گاتت كن 'تحولت الى مصدر ازعاج لى ولصديقى مصطقى at‏ 
يدوى + aa ly‏ مصدرا لاستنزاف جهدى وعقلى ٠‏ ففى القترة التى كان 
الاستان. La, T. guasa‏ بتو لی Anual,‏ تحرين الجمهورية E ٤‏ أكتب بسيعة 
« هوامش .» اسلمها له فى بداية الاسبوع وبعد يومين يتوقف النشر بدعوى 
أذنى. لم اسلمه سوى اثنتين ٠‏ وتكرر الآمں بصورة استنزفتئى عقليا e‏ اذ .كنت 
آکتب ¿a‏ هامشا فى الأسبىع > لينشر منها خمسة gl‏ ستة ويذهب الباقى 
الى حيث لا أعرف حتى اليوم ٠‏ 

وجاء صياح ٠٠‏ 


ds‏ التغيرات الصحقية .2 وذهب » مصطفى بيجت یدوی » LS‏ فى 
» الأهرام » م وجاء مجسن محمد وابراهيم الوردانى إدارة الجمهورية ٠‏ 
ايامها كنت فى سجن ليمان طرة ٠‏ وكنت اقرا « الهوامش » » التى كان يكتيها 
أنذاك صديقى الاستان عبد العال الباقورى e‏ حفاظا على غييتى e‏ وانتظارا 
لأويتى »> وقى اليوم التالى الخدت صفحة SNA)‏ » وحلت صفحتا الرياضة محل 
الدوسيات قي الصفحة الأخيرة ¢ CAEN TO‏ اله وى امش ليحل La Lila‏ يكتبيون 
من HARE‏ 3 


YA 


ومن وقتها وآنا أفكر فى اصدارها فى كتاب ٠٠‏ 

كنت قد وعدت القارىء بان يكون لحكايات من مصر مجموعة ثانية e‏ ولكن 
الشهور مرت Ly‏ لا أجد وقتا أتفرخ قيه له ٠‏ وعندما طال الزمن + فكرت فى 
أن استجیب لطلب بعض الأصدقاء قى أن تكون « الهواعش € de yaaa‏ ثانية 
وثالثة من هذه الحكايات ٠‏ وذلك ما فعلته فى هذا الكتاب ٠‏ 

وعندما جمعت ما نشر e‏ لاحظت أن كثيرا مما كنت أكتباء كان يتغير 
عند النشر بالاختصار او التعديل 1و الخطا الطيعى المقصود ٠٠‏ الخ +٠‏ من 
اساليب الحرب القذرة التى يتقنها من يريدها ٠‏ كما أن اصول كل ما كتيت 
قد ضاعت ٠,‏ ومكثت أراجع هوامشى المهشمة . هحاولا أن أعيدها ‏ بقدر 
الامكان ‏ الى الأصل الذى كتبته 2 وها أظننى نجحت e‏ وأعدت ترتيبها 
زمنيا 2 واخترت أن تتوقف تلك المجموعة الأولى منها عند ثورة e ۱١۹1۹‏ 
say‏ أن تتاح فرصة قريبة لتصدر الجموعة الثالكة من « lol‏ من مصر » 
Lia‏ فوامش da ll‏ بين ARA Y y ۱۹1۹ al‏ > 

ولست فى حاجة فى النهاية الى أن اقول . ان هذه المجموعة الثانية 
— كما كانت الأولى ‏ هى صلاة صوفية فى معبد الآم الشجاعة التئ تعلمنا 
على يديها الحب والصبر والكبرياء ٠‏ ش 


Ta‏ عيسى 


۳۹ 
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قبل الفجر الأول 


كشف السيئات ‏ العجة واليصارة ‏ آفة الذهب ‏ العاقل والجاهل - 
بأية حال عدت ؟ ‏ اعزان دين الله سنماط الأحزان ‏ السلطة فى الزاد - 
خاطر السلطان ‏ المشيخ الاقصرائى ب دين الزفر وشنذيعة ‏ عظمة المسلطان 
قلة ‏ شدك كاليكاء — زمن بلا قذب  des)‏ المماوكوة - الاسلام والسلطان - 
أولاد اأناس ‏ السلاموذى والثافقين ‏ الواعظ المجهول — عن الذجوم والقعر ه- 
المعدة والماساة ‏ اللعب بالسيفه: ‏ الشيخ gi‏ السعود ‏ الجسد فى المشثقة 
الماش وااشيخ م الأمير pat‏ دك الجناكارقا المصردة ب العيال على العرش - ب 
يحكمون بالاكذوية ‏ مرة واحدة قى العس هس صاأدومة الدجال ‏ السؤال 
الغردب ‏ الجذرال قرط الرمان - قلي الطاغية الحذون ‏ كم قورت جيايرة = 
الأمير وامبقرة ‏ الشعر قبل اموت م تهمة الالحاد القديمة * 
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كشف السات 


نا 


قتل آخر ¿Y yll‏ الأمويين على خضت لان ملك الثوبة رفض أن يجيره 
وآبى أن يحمى UL‏ سرق الشعب ونهيه وكبده العذاب ٠‏ أو ها هى شر من 


كانت الدولة الأموية قد سقطت وانتقل الحكم الى العباسيين e‏ وأرسلوا 
الى الشام يطلبون آخر من بقى من ولاة بنى أمية ٠١‏ ولا سمع « عييد dl‏ بن 
مروان الحمار » الوالى الأموي على. مصر ذلك أدرك أن دوره قد حان قدخل 
الى خزائن امواله e‏ وأخذ مثها: عشرة آلافه دينار ذهبا وحملها هى وامتمة 
غالية على اثنى عشر بغلا » واصطحب جماعة من العبيد. والغلمان + وخرج 
من القاهرة هاريا غادته بلاد النوية فى جنوب مصر ٠‏ قنزل فى قصر مهجور 
فى طريقه 2 وفرشه يبعض ما كان معه من رياش فاخر » ثم أرسل الى ملك 
día callas ds gil‏ أماتا على نقسه e‏ 

+ ارسل اليه أنه قادم للقائه‎ e ملك الذوبة بحلوله فى ارضه‎ ple Uy 
واصسر عييد الله رغم انه حاكم مخلوع.  على أن يبدو فى نظن ملك الذوية‎ 
وجعل فى صدر المكان‎ eo فامر يأن يفرش القصر الهجور بما معه‎ ٠ مهييا‎ 
ووقف فى شرفة القصر ينتظره « ورآه‎ ٠ وسادة ليجلس عليها الملك اذا قدم‎ 
وحوله عشر حراس فقط‎ e رجلا أسود طويل القامة نحيف الجسد‎ e من بعيد‎ 
ˆ لكن ذلك لم يدم طويلا‎ ٠ واحتقره‎ e قاستصغر امره‎ 

فما أن جلس ملك النوبة ختى فوجىء به الوالى المخلوع e‏ وهى دسدتجويه 
استجوابا قاسيا ٠‏ 


£Y 


سكلة الملك : 

كيف سلبتم ملككم day‏ منكم » py‏ اقرب الناس الى نبيكم ؟ 

: ajo] dae 33. 

آن الد ar ee‏ الى تبينا معنا .+ 

واتدفع ملك الذوبة يعدد لاوالى المخلوع ها كان يرتكبه من مظالم : 

فكيف انتم تلوذون الى نبيكم › وانت لما ولیت على مصر كنت تخرج 
الى اأصميد 0 y‏ د کلف Jal‏ القرى ما لا يطيقون 0 Has ¢ eV dá y‏ الأهالى 
yla Y‏ 3يهته علی داهم قليلة € 

5 As glo المخلوع راه وشو سد دمع الى عريرضة اتهام‎ sl الو‎ sa y 
يتكلم‎ Y صامت‎ As 507 تعد ولا تحصى‎ Y لس بيشًا نه الدى‎ lima کف‎ y 
٠ بحرف واحد‎ 

0 حددكه‎ plia ¿sá ds yal) ملك‎ Jl, 

لقت . استحللتم La‏ رم اله عاركم poe‏ و pá‏ رعاياكم عذايا لا یطاق 2 


غلهذا سليكم اله sis € pa‏ منكم ¢ وأوقعكم ٠‏ نقمة لم ¿des‏ غادتها عذكم 2 
وأنا "خاف علي نفسى ان أنؤلتك عندى ١‏ فتحل بى تلك النقمة التى حلت يكم ! ٠٠‏ 
فارحل عن ارضسى بعد AD‏ ايام والا أخذت ما معك من الأموال وقتلتك ! 


قلما سمع الوالى الوارب ما قاله ملك النوية » خرج من أرضه rá‏ فى 
وعاد الى القسطاط فقبض عليه الوالى العباسى e‏ وكانت تلك نهايته ! 


وة 


£t 


الحجة واليصارة 


عرقت عصر فى العصر القفاطمى لونا من الحكام كانوا استمرار! لعذايها 
الحاويل » لكن الشعب المصرى كان يملك دائتما ذكاء لم يفقده لحظة » وقدرة 
على السخرية لم تفارقه أبد! » وبهذا لم يستطع الفاطمدون معه حيلة ٠‏ فكاما 
أغاقوا بايا الكلام فتح الشعب ثافذة e‏ وكلما أوصدو!ا شباكا حفر لنفسه طاقة 
فى الجدار ٠‏ 

كان المصريون قد اعتنقو! المذهب السنى منذ دخلوا فى الاسلام » وجاء 
الفاطميون ايفرضوا عليهم مذهبهم الشيعى ٠‏ ولأنه فقرض من ¿del‏ فان أشكال 
مقاومتهم له تعددت e‏ وتنوعت بالتالى "شكال القهر والوانه » وكان لابد 
من الاحتجاج على ذلك + ؤهكذا تحول خطياء المساجد الى معلقين سياسيين 
يتحدثون فى أحوال الدنيا e‏ يكلمات Bs que‏ المظهر 2 وكانها عظة عادية 
مما يقال كل صلاة e‏ بينما هی فى جوهرها تعليق سدياسئ ساخن على ما يجرى 
بين 0 وحكامهم ٠‏ 

ى كل جمعة کان الخطيب يقفه ليتحدث عن شىء هن سسيرة ¿Al‏ 

y a 5‏ القايحعن e‏ وبعك لع ¿yl copadas;‏ امقطايب ¿caño‏ 
عن الحاضر بلفة الماضى e‏ وان ها يرويه ليس عظة عادية .. ولكذها طاقة 
يفتمها قى جدار الصمت » وتمضى فترة )2 يكتشف خلالها الحاكمون لعبة 
خطباء المساجد فتصدر الأوامر اليهم e‏ صريحة وواضحة , يالكف عن تناول 
gu ya‏ عات معينة من سيرة الصحابة والتابعين ١‏ ويعدم استخدام الماضى 
للحديث عن الحاضر ٠*‏ 

كن ll is ablar cal‏ ويعة أن dio‏ وخمد اف 
وهدلى على الرس.ول اذى قال « ان المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف a‏ 
استطرد هفس.را الحديث قائلا انه يعنى أن على المؤمنين أن يكونوا ا : 
cl is‏ كلاية قاقلا > 

— والطعام مصدر من مصادر القوة ٠ ٠‏ والدصارة با عباد الله من أفضل 
الأطعمة اتقوية المؤمن وهى تصنع من فول مجروش تشرب ماء ٠‏ ثم دق فى 
ماجور أى سحق فى رحى ٠‏ 

واستمر الخطيب يتحدث عن طرق صنع البصارة » والفرق بين الطريقة 
المصرية والطريقة الشاعية فى طهيها e‏ وبين طبائع اهل دمياط واهل الصعيد 
فى تناو!ها ٠٠‏ ودهش المصلون وظنوا خطيب مسجدهم أصيب بلوثة. ٠١‏ لكنهم 
بعد دقائق أدركوا أن الخطيب المشاغب قد أمر بالكف عن الكلام ay ٠٠‏ لم 
يحد وسيلة ليقول لهم ذلك الا آن يتحدث فى موضوع ليس موضوعه ٠*٠‏ موضوع 
يجعله ٠ Yala sus‏ | 


£0 


وفى الجمعة الحالية كان y)‏ قد ge‏ للخطيب عدم الكلام عن اليصسارة 


نكبت مصر المملوكية بحكام كان منهم المجتون والسفيه والطاغية e‏ 
(¡Sat‏ اليمعض وأيكاها الآخرون € 9 Lauda‏ هو A “Y‏ > 


وكان الأمير « خمارويه » هو أشهر حكام مص فى سفهه وتيذيره y‏ كان 
يحب الخيل فاستكش منها حتى ضاقت بها الاصطبلات السلطانية » وكانت 
ليا اتساب عة فى دو اودت القصبى sli‏ عاستاب الفاح العروفة + وعاة 
مولعا بالعمارات وغرس الأشجار + لدرجة أنه انشا ميدانا يالقرب من .جامع 
انيه د اخمك يڻ ales‏ اليد al‏ من سائ al‏ اليقدية 
والشامية » حتى من خراسان ومن مكة ومن اليمن »› فكأن يه سائر الفواكه 
وماك الوماسون ell‏ من ell‏ لم des‏ يسن هله + 

وبلغت به الهواية حدا! جعله يزرع أنواعا من الرياحين ويجعلها 
كالسطور تقرا e‏ فبعضها يكتب آيات قرآنية أو حكم e‏ وبعضها الآخر يكتب 
شعارات al e‏ الكرى. + 


ووصل به الأمر أنه عين لهذه ell‏ المزروعة أكثر من بستانى بايديهم 
مقصات من اأذهب والفضة e‏ ليصلدوا بها ما يفسد حن الأوراق ٠‏ ويخرج 
عن قالب الاعتدال فى الأحرف حتى يستقيم الكلام فى معناه +٠‏ ليس هذا فقط 
بل أنه غطى جذوع الأشجار الضخمة بالتحاس الأصفر المطلى بالذهب e‏ فكانت 
الشمس أذ! طلعت على تلك الأشجار لا وستطيم أحد أن ينظر اليها من شدة 
تقاد ذلك التحاس المموه بالذهب ٠٠٠‏ وكان يسحق السك والكاقور وينشره 
على تلك الرياحين الكابية ٠‏ 


فى وسط ذلك اليستان الخرافى LE‏ خمارويه » بحيرته الشهيرة التى 
ملآها بالزكبق ووضع على سطحها فراش من جلد انعم من الحرير » وكان 
ملا ذلك اأفراش el ¿aldo‏ 7 وينام 93 44 على الزكيق وسط مهر حجان من الأضواء 
والعطور ٠٠١‏ ويقال ‏ والعهدة على المؤرخين انه كان يشكى من الام فى 


¿AM 


ومما يروى عن سفهه أنه خرج مرة یتنزه فلقيه اعرابى فاخذ بعثان 
fm ay + di‏ قوق : 
أن السيكان (A da‏ 
ل ةك فى ls deca‏ 
ات ال ج ووا 
يا آفة الفضة البيضساء والذهيب 


وأعجيت الأبيات « خمارويه a‏ واراد أن يوّكد للشاعر آنه فعلا آفة الفضة 
والذهب e‏ قالقى اليه يكل ما e das‏ وكل ما مع رفقائه ٠‏ 


فى زحام التاريخ اختفى « خمارويه » ٠‏ ولم يترك سوى حكاية ابنثه 
« قطر الندى » التى زوجها جدها الى الخليفة « المعتضد بالله » e‏ وأرسلها 
فى 534 لم ينهد له التاريخ مثيلا 2 قطبع السافة بين القاهرة ويغداد فى 
ستة اأشهر e‏ وترك أيضا من مآثره اعجوبة النوم على فراش من مطاط فوق 
سطح من الزئيق ! 

وترك ايضا أغنية مليئة بالشجن e‏ لا ندرى أهى فرح أم حزن e‏ أهى 
زغرودة زفاف آم ترنيمة عزاء e‏ لعل المصريون اعادوا توزيعها موسيقيا لتدل 
على حالهم مع الأمير آقة الذهب ٠١‏ أغنية تقول : « يا ٠٠ Ball‏ يا Gall‏ 
يا قطر الندى » ٠‏ 


العاقل والجاهل 


تولى « محمد بن طفح الإخشيد » ولاية مصر ؛ وأسس بها ملكا ودولة 
عاشت اکثر من عشرين e Lala‏ واصر قبل أن يموت أن يتركها اخادمه ؛ للش لي 
شخصيته الغريبة ٠٠‏ ونفسيته المريضة | 
كان الاخشيد متقلب المذاج » شديد البخل e‏ سوداوى الطبع e‏ يعاوده 
فى الحين بعد الحين صرع يهيج به فيخرجه عن طوره e‏ ويدفعه الى cb)‏ 
بمن رفق ده » والغلظلة مع من عاملهم بالحلسم ,2 ومن yal‏ اله Hd)‏ درودها 
التاريخ » أن اثنين من قضاة الشرع قى ههده , أختلفا فى بعض مسائل 


Y 


الفقه وشاع خلاقهعا فاستدعاهما ليتناظرا فى المسألة ¿all‏ اختلقفا عليها 
أمامه وقى حجاسه > وظل طوال الجلسة يتايع الحوار بين القاخيين مستمتها A‏ 
ini,‏ استقزه ارتقاع صدورت القاضدين ENT ٠.‏ عمامتيهما وتزعهما عن 
واسيهما وطردهما عن المجلس * 

وهن آطواره Aa Ali‏ أنه كان يحب العطور uml y‏ العنير 0 وكان La‏ 
الناس e‏ يهدوه اليه » ليس هذا بل انه احتكر بيعه ء فيخرجه من خزائنه 
ويبيعه للتجار بثمن غال ٠‏ ثم يتلقاه منهم هدية ٠٠‏ وكان يكره أن يكون هناك 
نظير له : ولهذا لم يقرب الا الأسافل ٠‏ ولم يترك زجلا ذا وجاهة أي قيمة 
الا Ji , ka‏ وحده الكبير والقوي ٠‏ 
واللشعوذين ليذهب عنهم ٠‏ وفى أحد الأيام e‏ وجد منشدورا مكتويا فى رقعة 
ورق بغرفة نومه ١‏ قال فيه كاتبه آن. الناس يدعین عليه وان دعاءهم سيجاب e‏ 
Y‏ خرج ‏ كما قال المتشور ‏ « من قلوب قرحتموها + وأكباد أحرقتموها : 
واوساد . عدبياءوها € وأو تأملتم pisto!‏ أن الدنيا لى يقيت لکعاقل لما ta‏ 
اليها الجاهل » cis‏ صاحب المنشور يقول : « أن الناس تتمنى وتنتظر 
زوال ملككم ٠‏ ومن المحال أن يموت المنتظرون كلهم ويبقى المنتظر به فافعلوا 
La‏ شككم £ ita‏ صايرون ف وجورو! قانا بالل مستميرزرون 5 

ولدمدة وسنأوسية كان يتصور sito‏ ًن هخاك من ياتمن يه ع فکان بكثر 
وتاكد من بقظتهم * 

وحدث أن جلس يوما يتفرجح على فيل وزرافة ٠‏ ورفع عدنيه قجأة 
فاختضقف أن كل ET dal y y ade‏ اتشغلوا بالقرجة وغقلوا als Yl. die‏ 
فقط ya‏ كأدمه « ايو السك كافور » الذى كأن يعلق يصدره به › وليس بالفيل 
والزراقة 0 فقال : 

— والله لا يرث دولتى ألا هذا العيد ( !! ) ٠‏ 
بعده : فتركها لكاقور الذى وصفه يعض الوّرخين بانه كان خادما موققا e‏ 
aia. 55%‏ قائدا ناجها: ٠‏ 

وتحققت كلمة المصرى المجهول « تركها العاقل alo yá‏ للجاهل » ٠‏ 


ÍA 


كان للعيد مم « disk l gsi‏ كافور الاخشيدى » نوادر ۰۰ بل وقصائد 
Las‏ * 


وكافور تموذج من. الكائنات الغريبة التى تعذيت بها مصر » وشقى بها 
لا يعرف أحد له أصلا » بيع فى سوق العبيد » قاشتراه تاجنر من تجار 
اليدن ٠‏ 
oa‏ 


ولقى كاقور من العذاب La‏ يلقاه اعثاله e‏ حمل الأوانى على عاتقه ؛ وأدان 
المعاصر e‏ وجر العجلات بديلا عن الدواب والماشية » وانتقل من سيد الى 
آض , حتی ملكه أحد أصدقاء y‏ الاخشيد » ب حاکم مصر  la y dis Ay‏ إلى 
الحاكم فأعجبته قوته واشتزاه من صديقه بكمانية عشر lolis‏ لا قير ٠‏ 


وحكم « کافور » مصر من وراء ستار ومولاه يعيش ٠‏ ثم حكمها عامين 
بعد وفاة « الاخشيد ».> ويصف المؤرخون عهده بأنه كان عهدا أسود كوجهه › 
تعرضت ساطنة. مصر فيه للهجمات العسكرية ووقعت زلاذل مروعة e‏ وشيت 
ly‏ دمرت ...۱۷۰۰ مثذل ' بالقسنطاط : وانتشرت الأوبثة حتى “مات .من اهل 
مصر نلصف مليون 2 وعجز الناس .عن تكفين الموتى ودفنهم + فكانوا يلقون 
بجثكهم فئ الذيل لكثرتها ٠‏ 

وبرغم كل الهيبة التى زعمها لنفسه فان طبيعته غير الوقورة كانت 
تغلبه. » ومما يروى عنه آنه كان جالسا فى قاعة عرشه يوم العيد e‏ فدخلت 
عليه طائقة من اهل الغناء والطرب وبيدهم طبول ومزامير ء فلما رقصوا بين 
يديه طرب السلطان 2 y‏ نفسه وحرك كتقيه متراقصنا بصورة رآها كل 
e ¿dal‏ فكانت فقضيحة مدوية فى يوم غيد » وأراد « كاقور » تغطية موقفه 
قزعم أنه مصاب بمرض عصبى تهتن معه اكتافه 2 وظل dia‏ ذلك التاريخ de‏ 
كتفيه فى كل e di‏ لينفى عن نقسه أنه تراقص وهو سلطان .٠١‏ 


: والركتارى:‎ pilla كافون ٭ ان يجمع لوت الخاس بالعطايا‎ le 
وتقاظر الشعراء على مصر يمدحونه‎ e فتجمع حوله المذافقون والمسترزقون‎ 
ويقبضون وهی سعید ۰ لکن حظه العاش کان ينتظره يوم العيد 2 فقد أنتهى‎ 
قصائد‎ ¿ul تاركا‎ pra دوم عيد‎ ¿A هجاه‎ lacio + كل هذا المهرجان‎ 


5 


اعسزان دين الله 


وصل الإتدماج دين المسلمين والمسيحيين قى مصر > الى الدرجة التى 
تحولت معها بعض الأعياد الدينية الى أعياد قومية 2 يبتهج لها الجمينع 
ويحتفلون بها 2 ويمارسون طقوسها e‏ دون تفرقة ٠‏ بل واصبحت أيضا من 


ومن تلك الأعياد « عيد الغطاس » وهو بيقع فى الحادى عشر من شهر 
طوبة من كل عام ٠‏ وقيه يحتفل المسيحيون بذكرى تعميد السيد المسيح فى نهر 
el‏ على da‏ » بوحتا المعمدان » +* وبذكنر Al | TIA)‏ » المسعودى ل 
أن. ليلة الغطاس كانت من الليالى ذات الشأن العظيم عثد آهل مصر Y‏ ينام 
فيها الناس ٠‏ 


وقد وصف فى تاريخه طقوس الاحتفال بها فى سنة ٠لالا ٩٤٣ ( a‏ م ) 
فى زمن الدولة الاخشيدية e‏ فقال ان السلطان a‏ فاوقدت المشاعل بين مصر 
القديمة والجزيرة 2 حتى وصلت الى الف مشعل e‏ هذا غير ما ¿Lal da jui‏ 
مصر تصارى ومسلمين امام بدوتهم e‏ وفى الشوارع العامة وأامام الحواتيت 
والوكائل ° 


وعلى سدطح النيل وعلى شاطتيه تجمع المصريون فى الزوارق. واحتشدوا 


0 +» 


معا » ويشريون E‏ والمدينة ساهرة طول الليل ومن .المعتقد ات . المشعبية ¿sul‏ 
ا مسلمين والتنصارى في افصدن ۰ ¿ay‏ القطسن قى ¿Ll ol‏ ا .ىقى :من 
الأمراض ويشقى كل الأدواء 5 3 5 .+ : 25 س 


ويعد هذا التاردخ بخمسة عشر UNE ». “¿dy , Lale:‏ الخطاتشئ al a‏ 
الخليفة « الظاهز لاعزان لشو" الله » ء بان تؤقد اللشاعل والثان فى -الليل::.وؤكش 
شراء الفواكه والضنان واناب الخليقة Aya » die‏ الشرطة ` 4 فى خضتور 
الاحتفال »> فضرب خيمة على شاطىء النيل TN‏ عذها الاحتفال Lai.‏ 
الخليفة ققد DE‏ ومعه حزیمه الى . del‏ القصنوي ES‏ على الي عدن 
منها الاحتفال ٠ ٠‏ 


وكان من زسوم Uyall‏ ايام الفاأطميين > Eos y‏ الخليقة متها على 
كيان رجال الدولة بمثاسية الاحتفال des‏ الغخطاس i‏ و غيره من Ly" ul?‏ 
. ففى » guia,‏ العهد 4 لهسم الذى يسمية العامة خميس العدس 07 تورع دار 
الخلافة عشرة لاف ديشار على el SL)!‏ * فقن » Jue:‏ الفظاس 5 دونع 
عليهم التارئح والليمون gu,‏ من cil]‏ وال اليورى 3 وهی .ها کان 
يحدث AD] dse (si Las!‏ إن كانت دان الخلافة دونع * الحلوى و الأسماك 
احتفالا. - ومشاركة: من » e (A «< yal‏ بذکری ¿Al Di‏ أله :. اي 


0 وفى ليلة الغطاس .. كان القسيس والوهيان , يخرجون فى مركب مويب 


الشاي ` ٠.ويقوم‏ .« Susa‏ الظاهر ago‏ دين « كم 00 


سماط الأجزان 
فى السابع عن rias‏ ۱ هار AMA‏ 0 اقته تتم الجامع .اوج 
للصلاة الأول ¿ya‏ ` ارات يم 


5ه 


الآزهر لبصلاة العيد 0 ¿y‏ خطية بليغة أيكى فيها - الناسن 3 .. وكانت. هد 
Ju!‏ صلاة . La nigra das‏ الخليقة الفاطمى ببالجامع الإتهر £ ولم يكن قد 
(ss‏ على de y dá‏ مهدر اوی e‏ قلائل ۰ . 


5iay‏ .ذلك التاريخ 331 الجامع )383 مكانته ياعتياره السجد الرسمى 
وتعقب فيه الاحتفالاث الديتية فى المتاسبات الرسمية كلدولة ٠‏ 


سي E E ET‏ الا الذى استشهد فيه 
الامام الحسين ب رضدى الله عنه ب فى كريلاء . واستشهد فيه معه a f‏ 
آل ييت الرسول e‏ وهر ها جعل القاطميين يعتبرونه من "سود الأيام فى 
التاريخ ٠.‏ 


وفى .ذلك الييم كان الخليفة .يحتجب de‏ التاس e‏ وفى الضحى يركب 
قاضى ¿lll‏ وتوابه وقد ارتدوا ثياب الحداد »> فيتوجهون ألى al‏ 
الأزهر ٠‏ ويتوجه اليه يتقسن الطريقة ‏ الأمراء والأآغنياء والعلماء ء وعتدما 
يتكامل: عددهم + ياتى ll‏ قياخذ مكان الصدارة فى المجلس e‏ ويككو“القراء 
القرآن ٠‏ ثم تبدا المراثى ٠‏ فيلقى الشعراء قصائدا فى رثاء الحسن والحسين 
وال البيت > ولا يستطيع الحضور مغالية دموحههم » فينفجرون فى النكاء 
والعويل ٠‏ 


ونتوجه الجميع des‏ ذلك الى قصر الخليفة 2 وقد qual‏ قصرا آخر e‏ 
فترقع الأبسطة والسجاجيد القاخرة 2 وتفرش الآرض بالحصر ٠‏ ويستقبلهم 
ثائب عن الخليفة e‏ حيث بيدا الجزء الثانى حن دوم ¿ll‏ : بقراءة aba!‏ 
واليكاء والعويل ٠‏ وعتد المظهر يدعى الجميع الى المائدة › وكانت تسمى 
« سماط الحزن a‏ وتمد فى القاعة المكبرى بالقصر »> ولا تحدوى gara dl gg‏ 
Ys‏ والآجبان e‏ وعسل النحل والخين الأسمر e‏ ويدخل من يشاء لتناول 
الطعام فاذا انتهى القوم انضرقى! الى دورهم ٠‏ 


الغصن. e‏ .ويعم. الحزن والتواح: 2 كمظهر من مظاهر التدم على الحق الذى 
قتله الباطل متجبر!ا 2 وقضصى عليه مستهتر! ٠‏ 


ولم يبق عن تقاليد هتا اليوم سدق LS,‏ طبق عاشوراء الشهدر dal‏ أطباق 
¿all kLasu »‏ « 


oY 


السلطة فى المزاد 


قى عام 1۳۹ ه ١١4١ y‏ م )ء بيع كل أمراء مص فى المزاد يما فيهم 
نائب السلطنة ٠‏ 

حدث هذا فى حكم الملك الصاح « قجم الدين أيوب » : وكان قد اكثر 
La‏ شراء المماليك ومتجهم أمارة فيس الأقاليم £ وصارو| أصنتحاب al!)‏ 
والتفون على الرعية , Y‏ ييالون فى ذلك بطشا ولا ظلما يقع على التاس , 
ral] Ea‏ من مظالم المماليك وسرقاتهم وتحكمهم ll‏ ھی عور السلطة 
والسلطان * 

وفى تلك الفترة وفد من دمشسق الى القاهرة الشيخ » عن الدين بن 
عيد السلام » » وكان فقيها خير! ٠‏ بلغ من احترام الفقهاء له أن امتنعى! عن 
الافتاء مع وجوده 2 ويالغ السلطان فى اكرامه e‏ قولاه قضاء عص والوبجه 
القيلى ء وقبل الشيخ المنصب e‏ ووضع تقاليد رائعة له » واصر على أن تكون 
كلمة الحق لا سلطة القوة هى الفاصلة بين الحاكمين والمحكومين ٠‏ 

وعندما زادت مظالم آمراء المماليك » بحث الشيخ عبد السلام 0 
فقهيا e‏ وخرج بفكرة غريبة تقول : ان هؤلاء المماليك أرقاء للشعب المصر 
ذلك أن 'السلطان قد اشتراهم بمال الدولة 2 وما زال حكم الزق سساريا 0 
فيحق لبيت مال المسلمين أن يبيعهم اذا ما شكى نقصا:فى موارده ٠‏ واحتاج 
لتمتهم يسد به مطالب المسلمين e‏ وكتب الشيخ فتوى يها المعنى e‏ وانتهي الى 
ضرورة بيعهم وصرف ثمنهم فى وجوه. الخير ومصالح ٠ UY‏ 

وتار الأمراء e‏ وامتلأئوا غضيا وغيظا e‏ وحاولوا أن y‏ | الشيخ عن 
شتو أده 0 قصمم عليها ¿rel y‏ أن شق لاء المماليك Y‏ يصخ en e‏ تصريف فى 
"مور الحكم , فتعطلت مصالحهم وتوقفت اعمالهم e‏ قرقعوا الأمر الى السلطان e‏ 
فارسل الي ٠‏ الشيخ callos‏ منه العدول عن قتواه » قاض عليها ء ¿ley‏ أثه 
سينقذ la‏ 4 والا قفسوف dudó Ja‏ من متصب eli)‏ ويترك els‏ قائمة 
فى البتلاد الاسلامية. .يعمل بها المسلمنون as‏ ویتصرفون على اساسها . 1 وشار 
cols‏ .السلطنة وهم بقتل الشيخ > لكنه خشى .ثورة العوام 5 

¿pl glas. Ll الشيع عن حل‎ fulls 

٠ قى المزاد‎ Y بيع‎ ten 

وهى La‏ قعله , ان A‏ ارت الدولة + aya‏ 
الملسدلظان ll‏ وأخذ قاضى القضاه يثادى عليهم tual y‏ بعد الآشن , 
ويغالئ فى ثمنهم » لأنهم أمراء يزعمون انهم ملوك الأرض + ويتخكمون فى 
لعب اڈ Ibi . ¿fi sado al‏ انهم اشتروه بام و الهم 0 وتةدم السلطان 


or 


فاشترى أمرآعءه * ودفع أضعاف. الثمن الذى اشتراهم يه + وقبكن الشيخ 
» عر كام دن a die‏ « المال 0 (sie,‏ ق الآمراء - ¿all Lai‏ فقد صدرقه 
u‏ 00 عن iio‏ » معد أن eT‏ 


+ | لع‎ Sk a 
> A Sl + ا‎ . pa يله 7 س‎ ta ألى.‎ r يكفون‎ 
o A . nos مدعا .و‎ ea 0 افء‎ 
5 0 ١ Bom o 233 
1 
- 0 E 1 
3 A o ا‎ 5 5208 , 
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A ds? 6 59 5 e م‎ ds o 


ل ديه ...قلا قيمة للانسان , ولا معايير للصعود 

ولتهبوط اق "للازتقاع: :والانخفاضْن 6 هي ب 

aa الروك" — وهن النمودج الركز 5 العلطة”‎ al asis. 
وافقرو! » دون ان يعرف‎ load ثم حط بهم‎ ٠ يرن يجال .. وأرتفعوا راردا‎ 
| . فى الحالتين م‎ ll! 

ومن 54 لاء اقا 83 كزيم. ¿dt‏ ایو السدنة « Sy‏ .45 1 لخاصة 
السيلطان: د الك lid]‏ > محمد ين قلاوون  »‏ ای مدیرا all Y‏ الخاصة - 
pa‏ اليه . قارتفعت درجته فى الدولة » وتال من العز كما يقول. این یاس ب 
ما abia pl‏ جعفر البرمکی. فی ,ایام paola‏ الرشيد . 


Rg‏ مظاهر: 'السلطة التى. ١ Laa‏ أنه أصبح المتصرف فى الخزاتن 
Y‏ هَن غير a‏ فكان الأعراء. والأعيان يركبون فى خدمته » وينزلون 
Asia‏ “النى a‏ وكان مسرقا. الى دربجة٠‏ غزيبة ٠2‏ فقد حدث By‏ :أن شفى من 
مرض 2 فجمع كل aya‏ 'من.آشنجارة ٠‏ بالقاهرة ». وقرش منه فى ذاره ما قدر 
عليه e‏ فعل ذلك حتى فى دهاليز بيت الخلاء e‏ وفى الشارع المحيط بالمنزل e‏ 
وداس .الئاس هنه La‏ داسوا e‏ وآاخذو!ا مته ما آاخدى! + ps‏ العبيد والغلمان 
Ne‏ فباعوه re‏ ۰ 


bl‏ . وفجاة اش السلطان بعزله وصادر أموالله € als‏ يترك. y Al‏ قليلا ولا 
كثيزا. . وصادن sola‏ .وغلماته وحاشيته ¢ ثم sLái‏ الى اسو إن ¢ ولم ¿es‏ 
> الدين. e‏ لوقف 3 , قشئق | نفسه في سبجنه ومات منتحرا La ٠‏ السلطان 


st 


فقبض على ابثه وعذبه حتى أقن بيقية ما كان يخفيه من gal‏ فوجد لديه من 
والغريب فى هذه الحكاية ‏ التى كانت تحدث بمعدل كل شهر مرة قى 
ان السيب ‏ فى كل مرة ‏ كما Sd‏ المؤرخون د هو أن السلطان قد 
تغير خاطره على فلان » + 


عرف التاريخ المصرى عددا من « شيوخ الاإسلام » الذين داقعى!ا بشجاعة 
عن آرائهم وقالوها قى وجه الخطر تقفسه ٠‏ 

ومن هؤلاء الشيخ « أمين الاقصرائئى » ء وكان شيخا .للاسلام » على 
عهد السلطان المملوكى « الأشرف قايتباي » ٠‏ وكانت. هناك مناوشات على 
الحدود بين « السلطنة المصرية » ومملكة « شاه سوار € e‏ وهعقد. السلظان 
مجلسا كبيرا من العلماء والقضاه اجتمع بالحوش السلطاتى بالقلعة . وكان 
¿essa »‏ الاقصرائى » من بين عن دعوا الى هذا الاجتماع » لکنه م فى 
الحضوى ٠‏ 

وفى الجلسة تحدث السلطان » فقال ان الغزاة يهددون البلاد الساطانية 
ولايد من خروج تجريدة عسكرية للاقاتهم e‏ وهناك مال كثيس. مع الناس + يزيد 
عن حاجتهم > ولذلك فانه يطلب من العلماء الموافقة على فرضى ضراتب 
جديدة على التجار وإصحاب الأراضى والحرفيين + وساشر اهل مص قاطبة ٠‏ 

وكاد المجلس يهم بالموافقة , لولا أن وصل y‏ الشيخ الأقصراتى » الى 
مكان الاجتماع + فلما Las pde‏ دار » ثار ثورة عارمة » وخاطب السلطان tale‏ 
ple‏ الجميع › فقال أنه ليس من حقة أن يفرض ضرائكب جديدة الا اذا تقد 
كل ما فى ديت المال vio.‏ يكحن السلطان ما يحتاج أليه من فائض القادرين 
والأثرياء وحلى النساء ۰ فاذ! لم يكف e‏ نظن الى ما فى يد الناس ti‏ ير 
الضرورى ويترك الضرورى ٠‏ 


وخلال الحديث ارتفع صوت الشيخ الجليل e‏ وختمه مخاطبا السلطان : 
- اننا نخشى أن يسالنا الله تعالى يوم القيامة : لم لا نهيتموه عن ذلك ! 
وخافه السلطان Lac Jusó‏ برقت e‏ وكش دعاء التاس يومها al‏ . 

› الشيخ » الأقصرائى « يعدها يثمانى سنیات + وكان فم ی الثماتين‎ las 


dias‏ « اين اناس « فقال : » أنه كان Las‏ خيرا قائما فى الحق يخاشن الملوك 
¿nba‏ + ويقلظ فى القول 2 ولا يخشى الا الله تعالى »> ١‏ 


واكش الناس خشية اله ٠‏ اكثرهم حبا للوطن ! 


dy‏ جيه 


فشر » SÍ‏ » و « شذيعة » 


ما أكثر الضحكات البكيات التي شهدتها مصر فى عصر المماليك ٠‏ 

واحدة منها » أن السلطان y ¿Sell‏ خشقدم » فى أواخر عهده عين 
« الشمسى محمد اليياوى » وزيرا أول له » وبمجرد أن سسع الصريون: الخير 
قالوا جميعا : 

الزفر تولى الوزارة بمص ٠‏ 

قاالوا الب اوی ا ورزر 


وقال آخر : 
اتسين الى. الل ميل مام 


وكسن حمارا متسل الييبساوى . al‏ 
فال نة فى طاق الها E‏ 


للك 


واقام ear‏ الوزارة منركة الرطل + واه السلظاة ajos‏ 
يوما » فاقام بمنزل وزيره الأول الى ما بعد العصر e‏ أما هى فقد سار فى 
وة سديئة e‏ وصادر الأموال 0 واضطيهد الشعب , ولم (das‏ عن 


شی > حتي أن ¿el‏ جکمو! يانه منذ تولى الوزارة انحط قدرها « وتبهدل. 
Via‏ المنصب للغاية » ٠‏ 


ولم يطل باليباوى عهد الموزارة ٠‏ فيعد شهور من توليه المنصب نزل من 
اة الال على« برک الكل > وجه الى قاطن بقى boda‏ على الا 
ولم يعثرو! له على جثة . كانه بتعبير ابن اياس « من بقية قوم نوح 2 
أغرةو! قاد خلو! نارا » وفرح الذاس لوته : وقال ALA‏ : 

بيد أن فرحة الناسن لم تطل ٠‏ ذلك أن من خلفه قى الوؤوارة AS.‏ 
» الزينى قاسم » وكان مشهور! .عند العوام y quals‏ شذيعة qa‏ + 

وكسم ذا بمصر هن ol Sab‏ 

! ASS كحك‎ Ir y 


عظمة السلطان قلة 


يطيشهم وغيائهم e‏ وضعف مداركهم العقلية ٠‏ وفوق fia‏ وذاك bayas las‏ 
من سلطة شخصية » تحصن E‏ الطائشة e‏ و اليلهاء ! 


ماديا ٠‏ شم فل يترقى تر السلك ٠“‏ الملوكي الى ان تسلمان فى مام ۸۷۲ م 


e da‏ وکان : يدولى متصب « الدو ادان الكبير ¿yo Laa‏ السيطرة اي 
السبلطان mias‏ كان (Cd mado y‏ فى e ds jas y EN‏ قدقعه إلى ادتطهاد 


oy' 


مماليك سلقه « خشقدم » فقيضى عليهم ونفاهم الى السجن بالاسكندرية ٠٠‏ 
وصار معهم — بتعبير مؤرخى العصر ‏ « فى غاية البلية » ٠‏ 

وكات الآمير خير بك ٠‏ مستشان سوء › اشار على « يلياى » بالتوسع 
فى Gs‏ العسكر . فأاعطاهم كل ما فى الخزائن e‏ فاضطريت الأحوال نتيجة 
لافلاس الخزانة يعد أن تسلط العسكر عليها يطليون كل شه زيادة نفقتهم 
وكحوال التاس تسوء e‏ ولا كثرت الفتن e‏ اجتمع الأمراء والقضاة e‏ فخلعوا 
بلياى وتفوه مسجونا الى الاسكندرية ولم يستمر فى السلطنة سوى 1ه يوهأ 
فقط ٠‏ 

يصقة د ايبن اياس » بأنه كان « أرشل قليل المعرفة e‏ وكان عمره كله 
فی AUS‏ هو ومماليكة: + وشكله كتدبيره سيوء. ++ فخ بین تبي اقل 
والشكل » Ñ‏ 

وقد كش تندر الشعب المصرى عليه . وأطلق عليه العوام العديد من 
الأسماء الهزلية 2 وهى Lisa‏ استفدفهها الصضريون Lala‏ كقاوهة حياقة 
الحكام 3 e y‏ تكد بير هم *٠‏ وقد تركرت السخرية QA‏ بلبياي . على غبائه 8 
وتبعيته المطلقة لدواداره الكبين e‏ وعجزه عن اتخاذ أى قرار منقصل دون 
ن بعود ألمى الدوادار e‏ حتى أنه اذا سثل عن أمر من امور المملكة يقول : 


ايش كنت آنا ٠٠‏ قل له ! 
أى قل لخير يك » وقد سماه ألعوام لذلك « السلطان قل له » ثم حرقها 
اللسان المصدرى الساخر والعظيم متعمدا الى « الساطان قلة » ٠‏ 


ضحك ٠٠‏ كاليكاء 


. قى العصر المملوكى 2 وقعت مصل فريسة فى براثن مجموعة منالمرتزقة 
والحمقى والمجانين ٠‏ ومن الظواهر التى انتشرت فى ذلك العصر «: جنون 
السلاطين » التى تبدو لمن يتابعها ويقرا قصصها فى مصادر تاريخ العصر 
المملوكى 2 وكانها ظاهرة طبيعية ورد فعل عادى لقسوة قلويهم e‏ ودموية 
سلوكهم > ly‏ حكمهم التى كانت تزيد. من id‏ » وتذهب فى التهادة. 
بعقولهم ٠‏ 


مه 


وكان الشعب يدقع الثمن سواء كان السلطان عاقلا yl‏ مجئونا e‏ فقى 
الحا لكين تزداد قسوته وتتفجر دمويته » غير انها فى حالات الجنون كانت 
yu‏ توما من الكوميديا السوداء * قعتدما هرضن الملك د« الأشرتف يرسياى ف 
وطال يه امرض > وحصل له « مالاخوليا » وخفة عقل ونزق e‏ قامس its‏ 
الكلايب الى الجيزة » وانشغلت مصر كلها بالقبض على الكلاب وطردها الى 
e Baal‏ .وكان كل من ينفى LS‏ يتقاضى بعض القروش مقابل عمله هذا ٠‏ 

جم e‏ الستئطان بالمتأداة يكن Ti Y‏ امعراة ¿ya‏ بيتها مطلقا »> قكانت 
All‏ اذا أرادت التوجه الى ميتة di‏ ورقة من المحتسب وتجعلها فى 
رأسها ختى تمشى فى السوق ٠٠‏ وبعد ايام آمر السلطان بالناداة من جديد 
بألا يرتدفى أى فلاح غطاء للراس . سواء كان كبير المقام أم لم يكن ٠‏ 

كم تصاعد جذون السلطان 2 وازدادت تصرفاته طيشا » فتحولت من 
نوادر مضحكة الى مآسى مفجعة » فد خطر له ان يخلص مصر من الاطباع e‏ 
ld o‏ بقتل كل الأطياء e‏ ويدا قار السياف أن يطيح يراس اثنين ٠ن‏ 
أطبائه اكخصوصيين ٠٠‏ ودار السيف بعدها قى رؤوس اهل الطب ٠‏ 


و اسگمر السلطان ALAS‏ كل بوم كمرا ¡a‏ حکا هاه أو z‏ کیا .. A Dils y‏ 
بعد ALA‏ والمصردون يخسمكون قليلا ٠٠‏ وييكون قليلا ٠۰‏ ويصبرون دائما ٠‏ 


ل 


ao‏ تتامفكية 4 بقدن La‏ کان واقعه شد نك القسوة >c‏ هيت القلب + فقد قلطت 


كان السلطان » اونفد ترسخ » واحدا من سلاطين yin!‏ الذين ua Y‏ 
لقسوة قلويهم » وصلت قسوته الى الدرجة التى قتل فيها اينه » حتى لا يناقسه 
على 1ل حكم Sy:‏ الابن « ابراهيم » معروقا بالشجاعة e‏ لا يمل من الحرب 
والقتال + فمالت اليه قلوب الجنود » فى الوقت الذى كان والده السلطان 
ey, Ja‏ الروماتيزم الحاد فى مقاصله > lus‏ جحله يشك ھی أن ENT ds)‏ 
عليه ¡ost‏ محله e‏ وقد عمل القاضسى ali y‏ الدين ادن البارزى « عاى زبادة 
شكوكته cc‏ ققال له يوها : 


08 


وبيساطة شديدة قدم السلطان لابنه: pull‏ فى قطعة من الحلوى: * 

58 وفى دوم الجمعة التالى : خطب القأضى » فاص المدين 4 فى السجد e‏ 
قاصدا أن ينقى الاتهام الذى أشاعه الئاس بان السلطان قد قتل اينه فى سبيل 
الملعرش pasad e‏ الخطبية للحديث عن حوزن الرسول لفقده a‏ أبراهيم . € 
و استشهد بقوله : ٠‏ 

ان العين لتدمع e‏ والقلب ليحزّن e‏ ولا نقول الا ما يرضى ربنا » واننا 
لقراقك يا ابراهيم لمحزوتون ٠‏ 

فلما سمع السلطان ذلك شق عليه e‏ وقال فی نقسه : يغردنى على ولدى. 
حتى أقتله » ثم يقطع قلبى تدما عليه ٠‏ 

فلما فرغ القاضى » فاس الدين e‏ کن صلاة الجمعة . ales e‏ السب 
اليه : 3 dm Luna y‏ كم al al‏ يسلطانية سكن 3 وکان ألقاضى کو Y‏ فالتهنها ` 
٠ by‏ الى متزلة فاقام سسا غات ثم مات 3 


ريمة المملوكية 


جاء شه رمضان من عام 5١”‏ ه ( ۱٤۹۷‏ م ) والناس فى مصر 
مشغولونٍ باهر الطاعون 3 كان السلطان yA‏ » ا كلك الخاصر أدبو السعاداتث 
محمد ين الأشرف قايتباى ». ٠8‏ وكان الخليفة هى « | مستعسك يانه ایی الصدس 
العياسى « * | | 
كان الطاعؤن قد. بدا فى as‏ وتزايد قى شعبان: : ثم انفجر pued‏ 
الموت su‏ الطاعون 2 ولكنهم عانوا Lai‏ شن' المماليك. E gu y‏ قلوبهم e‏ :ان 


A - 


الى حد أن أحدهم كان راكيا یوما على قزس فضصادف جنازة فى وجهه » فجفل 
منها الفرس e‏ فاوقع راكبه على الأرض فقام ساخطا وضرب الحمالين الذين 
كانوا يحملون الميت ٠‏ ففروا هاربين تاركين ميتهم على الأرض » قلم درحمه 
المملوك واتهال على الجثة ضربا بالسيف ٠‏ وتركها ملقاة فى الطريق حتى 
آخر الثهار ٠‏ | 

وعندما انفجر الطاعون فى رمضان فشلت كل وسائل الوقاية التى لجا 
اليها المماليك لحماية انفسهم من عدواه e‏ وتحصين اجسادهم الحاكمة 
ضد خطره ٠‏ لكن آمر الطاعون استفحل وشاع حتى طال بمخالبه الوحشية 
الطبقة العليا المرقهة فى المجتمع e‏ آنذاك عرقوا الله » وبداوا يعترقون 
بخطاياهم e‏ ويكفرون عن ذنوبهم > ويوما من رمضسان ol‏ الطاعون 
كثيرا وآدوالا طائلة Juas‏ الى e AS‏ الاق ا 3 واعترف أمام 
الشهود يانه نهب ذلك من مكان سماه » ثم قال لغلامه : 


5 - امض' وائتتی بأضبحاتب: ذلك امال :”+ 


فمضى الغلام — والشهود جالسون عند المملوك المشزفه على الموت ب 

ا FOR‏ المال. فسلمهم. المملوك ما لهم بحضور الشهرد e‏ وسالهم 
المجاللة Lali‏ حاللوه ومصضوا 0 مات 5 

وفى الليلة نفسها » مات آخر من المماليك الجلبان e‏ قوجدوا عتنده 

خمسة عشر آلف ديئار 2 ذکر لغلامه قبل أن يموت أنه ذهب .ذلك من دكان 

حدده فى حارة زويلة , وحمل الال الى خزائن: السلطان لكى يرد لأصحايه ٠‏ 


فى cial aloja‏ اللصرهن. lll:‏ والفظة بنا اركرا عن 
»عاص , وخشی المماليك أن يقفواأ بين يدى الله يذنوب Y‏ تغسلها كل مياه 
المعمورة e‏ وارتفعت دعواتهم لله يعلنون توبتهم عن عذاب صيوه على شعب 
مسكين e‏ وهبهم ASÍ‏ مما يستحقون e‏ ومنحوه الجوع والسجن و افتقاد الأمن ٠‏ 
لكنه فى آخر رحضان + اتحسن الطاعون نسبيا e‏ وعادت:ريمة لعادتها 
انقديمة e‏ ووقع فى يد السلطان مواطن اتهم بتهمة تافهة › فامر بسلخ وجهه 
وهو حى ؛ فسلذوه من رأسيه الى رقبته وأرخوا جلد A‏ ووخهه على صدره 2 
وصناں عظم dl‏ ظاهرا » وطاقوا به فى القاهرة , ثم علقوه على باب النصر 
واستمر معلقا الى أن مات ٠‏ ۰ 
عادت « ريمة e‏ المملوكية لعادتها القبيمة >> وقال الشاعن ابن اياس : 
قد قلت للطعسسن والمم اليك 
جاوزكمئا الفند فى التكناية 
فترقق نحا" بالتحنسويئ AA‏ ش 
فى وأحنت سد تكسا كف اية 
YA‏ 


الاسلام والسلطان 


استولى AU) y‏ بديرس » على الستلطة فى مصر بمؤوامرة ديرها e‏ 
وحافظ عليها بالقسوة والظلم 4 وعندما آرأد أن يرد عن سلطته خطرا Lia s‏ $ 
حاقت به عوّامرته € وك هيت ¿las‏ 5 


وكانت البداية يعد أن هزم سلفه السلطان « المظفر قطن « التتار قى 
معركة ¿ue y‏ جالوت » »> وهی المعركة التى كان « بييرس » أحد e gula‏ 
less‏ تصيب بالخ فى التصن الذي تخي فيها + وهن bs‏ يطلب 
من السلطان منحه ولاية حلب > ولكن « قطن  »‏ وهى مملوكى يعرف لعبة 
السلطة جيدا ‏ رقض أن يعطى غريمه القوى ولاية بعيدة عن رقايته حتى 
لا يتتهن الفقرحمة لكى يدبن المؤامرات ٠‏ ويستولى على السلطة منه * 


غضب « بيبرس » من رفض طلبه e‏ وحفظها قى نفسه e‏ فما أن وصل 
« قطز » الى الحدود المصرية . وخرج للصيد e‏ حتى استاذن « بييرس » على 
الان :+ UL‏ يقل يده + شاكرا Val‏ وهب عجاري .عن AE las‏ + 
وكان اتحناوّء لتقديل يد السلطان e‏ اشارة . متفق عليها سلقفا ‏ مع vue‏ من 
التآمرين » ٠‏ فجخرجوا على « قطن » بسيوفهم e‏ بعد دقائق ٠,‏ كان السلطان 
عد سقط ا 5< نوكا A‏ يبرد ال + وبصت تلطان ! 

ويعد سديعة عشر عاما من تولية الحكم e‏ ساون « بيبرس » القلق على 
سلطته » وكان المنجمون قد تنبأو! بان رجلا جليل القدر سيموت فى ثلك السنة 
يدمشق حيث كان يقيم + ولأنه كان يعتقد بالتنجيم فقد تيقن من صحة النبوءة 
لأن القمر خسف بأكمله فى دمشق » وحرصا منه على دقع ثبؤءة il‏ عنه › 
دعا الملك « القاهر عيسى الايوبى » الى مجئسة ودار عليهم السقاة بالخمر e‏ 
وكان « بيبرس » يشرب قى أقداح خاصة به , وتظاهسص بانه دريد أن یکرم 
ضيفه + ققدم له كاسسا من كتوسه » ودس له السم e‏ وشرب الضيف القدح ٠*٠‏ 
وقام' السلطان ليعض شانه وعندها عاد صب له الساقی فى نفس e ya)‏ 
وعلى بقايا الشراب المسموم ؛ لأنه لم يكن يعلم بتفاصيل المؤامرة » ولم ينتبه 
الستطاق كا ححث pad‏ حن كفس الاس ++ ومات + 


وكان « مبيرسن a‏ يحقد على « الملك القاهر » , لآنه ابلى فى الحملة على 
بلاد الروم يلاع Lua‏ جعل الذاس كيد به وتهليح Las‏ فمعله + فخاف dia‏ 
على سلاطته e‏ وتصور أن تيوءة الموت التى ستحيق به > ستكون تمهيدا لتولى 
» اأقاهر » السلطة قى مصر والشام ۰ 

وأثبت « ييبرس » آنه كان Le Us‏ لدولة المماليك ٠‏ التى داأفع 
سلاطينها عن الاسلام كما لم ندافع عنه أحد e‏ وليس قيهم سلطان , الا وهى 


Y 


قاسق 9 al dy‏ ظالم 0 و السيب پسدط ¿sl en‏ التخضفى و Jail‏ الكاذدب 
elos‏ الدفاع عن الاسلام كان تت وريما ما يڙال الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ 
بالسلطة والسلطان ٠‏ 


ny gi‏ الئاس 


حتى الآن ما زال تعيير « أولاد guild‏ » يجرى على السنة المصردين ٠‏ 
ليشير الى قوم كانوا اعزاء فاذلتهم الآيام e‏ وكانوا أصحاب سلطة وسلطان 
قاأصبحو! بلا جاه ولا نفوذ e‏ يشقق عليهم الناس ٠‏ ويروون ماساتهم ؛ وغاليا 
ها يمون ها اه .من جرا اتام ارا tt‏ تماد ونا Ulla)‏ + 


والئ الخصنر,ٍ الماوكى شعنوك تسمية » أو لاد التاس r a‏ فعتندمها يعزل 
السلطان أو يموت كان مماليكه يطردون من ( مشر الحكم ) فى القلعة e‏ 
ويقفقدون ما کانو! يحصلون عليه من امتيازات 0 وتنزل نسام السلطان المعزول 
والعزة والكرامة e‏ والتسلط على الناس e‏ وآن لمماليك السلطان الميت أن يعودوا 
الى أصولهم ؛. حينئذ كاتوأ يسمون « آولات التاس » 31 « مماليك السلطان 
las‏ كاقوا يعصلون علية عن ll‏ فى a‏ سانيم القديع sal is‏ 
عزيتهم › يتحكمون. فيها ويوزعون أنفسهم على مناصيها e‏ وينزحون بيت مالها ٠‏ 

وكائت مخصصات « أولاد القاس » هى البند السهل فى ميزافية الدولة , 
ومرة قرر احد السلاطين أن يخرج فى تجريدة ‏ حملة عسكرية ب فصرف 
مماليكه نفقة لكل واحد مانة das yl ad ya 9 e Lis‏ اأشهن ¿iy‏ حمل may‏ 
مكونة 0 كم yal‏ مرا بان Gal‏ » أو لاد اناس « بالحملة على ساس ٴڻ 

ورغم تخاذل » أو لاد القاس 4 — الذين pa Las 7 gua y‏ و paa lu,‏ 
الا وهم قى الا ے ققد وقت as e‏ للساطان qee‏ 1050 ,قلعا 
وقفوا له . ساعدهم آحد الأمراء + على عرض شكواهم e‏ لكن السلطان لم 
يهتم بهم 2 ولم يرث لحالهم ء وقال : 


Y 


أنا ما عندى ثققة لهوّلاء e‏ قالذى لا قدرة له على السفر برد الأريعة 
شهور :التى أخذها » ly‏ اترك له شهرا ويستريح وتنقطع مرتباته ٠‏ 

وها أن قال السلطان ذلك حتى سكت « أولاد الئاس ea‏ وانتهت لحظة 
شجاعتهم الؤقتة 2 وقبلو! ‏ وهم صاغرون ‏ كل ما جرى فى حقهم ˆ 

وكان « آولاد الناس » كثيرى الكلام قليلى الفعل . يهاجمون ما يجرى 
فى عهد السلطان الجديد حنقا على المكاسب التى ضاعت منهم » لا معارضة 
لما يقعله . Jólá‏ ما زاد السلطان مخصصاتهم مدحوه وشبيو! به ٠.‏ كانوا قد 
تعودى! ذلة الالتحاق والهتاف لكل سلطة حتى 'تسقط ‏ طالما تعطيهم مخصصات 
ونفوت وسلطة ‏ وسرعان ما كان الحال يتدهور بهم ٠‏ فيحترفون اللصوصية 
والقتل » ويدخلون السجون ٠‏ 

فى ذلك الوقت كان فى مصن ابناء للشعب لا يتتمون الأ له » ولا يترئمون 
الا ياسمه + وكان « أولاد الناس » يسموثهم بالدهماء : e‏ ويشثون ضدهم حملات 
قذرة » ويسقطون عليهم كل تاريخهم ال ملوث » يظنون كل الناس ذيولا واتباعا. ٠١‏ 
لآنهم كاتنوا طول عمرهم Y‏ يطمحون الا لذلك !! 


السلامونى وا منافقين 


كاب الشاعر المصرى القديم « جمال السعلاموتى » di‏ السچن يسيب 
حرية A‏ أكثر من مرة » بل وضرب مرة وشهر يه وأ « جرس » فى القاهبرة 
المماوكية. Y‏ كشف المنافقين la y‏ المتأاجرين بالمبادىع والذين يبيعون 
peña‏ بدينارات قليلة »> لکن جماهير الكاهرة التى sa!‏ السلامونى لم تتركه 
قى عحنته ووقفت معه شد خصومهةه * 


ھی 

كان » السلاموتى a‏ شاعرا رقيقا e‏ لکنه كان يسلط شعره القاسى علي 
أثواع معينة من الناس e‏ يتهمون الآخرين فى ديثهم وهم باذ دين 2 وفى ذمتهم 
وهم بلا e da‏ وقي pay‏ بوهم aga‏ اغلى عا فى السا تاكس ¿NI‏ , 
وكان يعيش فى عصر السلطان y‏ قاتصوة القورى » .» وحدث أن اكتشف 
جرائم « كعين الدين ين شميس » . وكيل بيت المال + تتضمن اختلاسات من 
الأدوال العامة » قسلط عليه شعره وهجاه هجاء مرا e‏ واتهمه بقلة 'الذمة 


AE 


وقسساد الضمير وسرقة Ji yal‏ الشعب z‏ وشكاه وکیل بیت الال الى القاضسى 
de «‏ امير فن الأشحتة « Edu 5 ad! e‏ فحكم ھی القضية € EAT‏ يآن دضهدرب 
« السلامونى » ویعزں ٠‏ 


ولم يسكت « السلامونى » » اذ كان يعرف أن « عبد الير » الذى غضب 
لقصيدة شجاء لأنها كما قال سے خروجح عن | ali val ya ٠ Y‏ دالأوقاف 
ويسرقها » ويدعى الشبرف والتدين . وهو منهما ely‏ » ورتم الضرب 
والتجريس ددبي الساتئموتنى duda a a ¿usa‏ القاذسى » adi de‏ + 


: قاله قيا‎ Las 


Elis ر وقی‎ A ¿sá قش ا الزور‎ 
قذضصناتها‎ ¡oa a ¿al he » 3 Y ولم‎ 


de » Aló‏ اليسنى 4 لوس دس وی 
وشعرض السلاموتى لسدرقة al se‏ للاوقاف ققال : 


الست > الأورقاف كيف ados‏ 


كانت القصيدة قاسدية ان كشفت للناس عن القناع الذى ya‏ 4203 القاضى 
يعد أن. تو اترت القصيدة بين التاس e‏ قلما يلغ القاضى «. عدد الير » ذلك › 
شكا « السلامونى » الى السلطان عندما طلم الى القلعة فى يوم. التهنكة ياول 
الشهر الهجرى > ¡gay‏ عليه القصيدة » فاحكس السلطان » 9 « 
بين يديه ووبخه بالكلام وقال له : 

ن أتهجى شيخ الاسلام بهذا !اكلام الفاحش ؟ 

ولم يستطع السلطان أن دحصی السلاموتى ¿ja‏ غضية القضاه وكانت 
مكانتهم الدينية تعطيهم شيثا من الحصانة ‏ فنزل به القاضى الى المدرسة 
الصالحية وهي مکیل بالحديد > pais‏ عليه القضاد وقصدو! ضدريه 
بالسياط ** ۶ وهكذا تجمم dió ves all!‏ السلاموتى ay‏ قال ذيهم كلمة ca‏ 
عرت أكاذيبهم ومتاجرتهم باقدس الأشياء e‏ وبرغم أن السلطان كان يعرف أن 
« السلاموئي » شريف y e‏ خصومه ‏ رغم أنهم يناققون السلطان — بلا ذمة 
Ji Ys‏ « ققد أاضطر al]‏ ورضى dls da‏ لعجزه عن حمابيده > فما “Mí‏ 
الناس يتجمعون بدعوة من القضاة ايشهدوا تذفيذ الحكم يضدرب اإسلاموتى e‏ 
حتى 94 en die e a‏ پالخاس Guarida‏ للشباعر fal, t‏ يهم قد a‏ | أكمامهم 


to 


دبالحجارة « yusas‏ يضدرب y‏ عيد a ol‏ ورجمه lil‏ تعرض للشاعر ٠‏ وعندها 
رای القضاة ذلك أطلقى١‏ السلامونى وفروا هاريين ٠‏ 


الواعظ المجهول 


قى شهصر رمضان من عام 1١١57‏ ه ( ١7١١‏ م ) حدثت اغرب كورة فى 
376 الشاهرة : 

كان الحكم المملوكى ينوم يكاكلة على الشمب الكضرى + وکاخت مبتوات 
التخلف والقهر قد اذتهت بالشعب الى ظواهر غريبة ٠‏ مظهرها الأساسى E‏ 
الهروب فى اليدع آلدينية التى لا تنتمى للدين فى شىء ٠‏ وذات يوم حط فى 
القاهرة رجل غريب galo‏ « يجامع الْؤيد » يعظ الناس e‏ ويهاجم ما يفعلونه 
من زيارة لأضرحة الأوئياء ٠»‏ وتقبيل لأعتابهم ٠‏ وقال ان فعل ذلك كفر يجب 
على gal‏ تركه e‏ وعلى ولاة الأمور السعى فى ابطاله ٠‏ وتدد يما وزد قى يحض 
الكتب من القول يان بعض الأولياء اطلع على اللؤح المحفوظ e‏ اعتبره كقرا 
لأن الآنبياء لا تطلع على هذا اللوح ٠‏ فكيف يطلع عليه من هم أدنى متهم ؟ ` 

واقتذع بعض خاصته las‏ يقول 2 فخرجوا بعد صلاة التراويح » ووققوا 
بالنبابيت والأسلحة , يتصدون للبدع الدينية , واشار فعلهم هذا غضصبه 
آخرين + فذهب هؤلاء الى العلماء بالآزهر وآخبروهم بقول ذلك الواعظ , وكتب 
علماء الأزهر فتوى بان كرامات الأولياء لا تنقطع بالموت » وان الواعظ 
HS detal!‏ ويجب على الحاكم أن دزجره * وتصدى لهم الواعظ e‏ وطاليهم 
بمناظرته فى مجلس قاضى العسكر ٠‏ وخرج الواعظ المجهول قى جمع من 
الصرييث. يزيد عن الف نقسٍ » ومن من القاهرة الى cas o‏ القاضى « مطاليا 
با مناظرة . ولم ا العلفاء. ونتيجة citar ña‏ 0 قطالت 


و بعاد الجمع laa‏ ور اشا 0 


وفى اليوم التالئ اختفى الواعظ المجهول ٠١‏ ولم يظهر قى جامع all‏ 
وعلم الئاس أن القاضئ منهه من ' الوعظ + قخرج المصبلون من الجامع الى 


AY 


ينصرفوا الا وقد أخذوه معهم الى جامع المؤيد » قصار يعظهم ويطاليهم 
بالانتصار للدين وقمع الدجالين ٠‏ 

ولأن نظاما كالتظام المماوكى e‏ لا يمكن أن يحمى نقسه الا بالدجل 
الدينى , فقد سارع والى القاهرة بانزال الجتود الى الشوارع 2٠‏ لكى يرهب 
الناس واعاد القبض على الواعظ وتقرر نقيه من البلاد iy ٠‏ الجتود 
يطاردون آتباعه فضريوا بعضهم ونفى أكثرهم خطر! e‏ وعاد الدجالون ينشرون 
خرافاتهم قى حماية الوالى ٠‏ 


عن التجبوم والقمر 


فى زمن السلطان « قانصوة الغورى » تكاثرت موجات الغلاء » ويرغم 
كل المحاولات التى .كانت تبذل للتغلب عليها ققد كانت تعود لتظهز e‏ ذلك انها 
كانت تنجم e‏ من مضارية التجار واحتكارهم للأقوات e‏ وسوء توزيع 
الثروة 2 وكانت خلك أشدياء ثابتة قئ مصر المماوكية ٠‏ 


هل شهر رمضان من عام ۹۱۷ ه ۱١١١ y‏ م ) وقى مصر ازمة قى 
الوقود + اذ عن وجود الحطب واخة الئاس يستعدلون روث الحوواتات وقش 
الغيطان e‏ ورغم ذلك استمرت الأزمة واستحكمت e‏ حتى تعطلت مطابخ AY!‏ 
والشهر هئ رمضان e‏ حيث تزداد الحاجة للوقود ٠‏ 

وفى الشهور التالية تزايدت الآزمات وتفاقمت e‏ وزاد الطين بلة أن ظهر 
الطاءون فى مصر فتجمع على الناس الفقر والغلاء والجوع والطاعون ‏ كما 
يقول مؤرخ العصر أبن اياس — وفكر السلطان أن يوفر JU) cod‏ يعض 
الملوارد » فامر بان يؤخذ لحساب الخزينة قسما من تركة كل من يموت 
بالطاعون 2 محاولا أن يدقغ بما يتجمع من آموال الموتى 2 كارثة الطاعون 
Mall,‏ والمجاعة ٠‏ 

ورغم كل محاولاقه ظل «Mall‏ منتشرا ٠٠‏ ويوها نز السلطان من القلعة 
—Ñ‏ قصر الحكم .. وتوحه الى عمارة كانت تبنى له قى المطرية ٠‏ فتفقد عمليات 
اليناء م وبعد أن انتهى عاد الى القاهرة من باب dl‏ ومر فى شوارعها 
كما هی عادته e‏ وتوجه الى مدرسته التى كانت قد تشققت وآلت للسقوط > 


Y 


يهدمها عن آخرها 2 وفى طريق عودته تجمع الناس حول موكبه ٠‏ ويقول 
« اين cla‏ » : أن اللعوام gras‏ + الكلام المنكى يسيب تشحيط الخيز وغو 
الدقيى » وكان القمح الجديد قد وصل » وأشيع دين الناس أن السلطان يشترى 
القمح ويرسله الى الشام ño)‏ كان يها غلاء عظيم > حتى da‏ أن نخر اردب 
all‏ قيها قد dea y‏ الى سيحة جتيهات + فكان السلطان بتاجر فيه ء فانتشحطت 
القاهرة من الخيز والدقيق بسيب ذلك e‏ وكادت أن le dy‏ 5 درغم وجود 
القمح الجديد € قلما شق السلطان من القاهرة تسببت عليه العو ٤ sl, pl‏ 
وقالوا له جهارا : 


د dl‏ الك عن nda‏ العلاة الى السلمين : 


الدروب ولم يشق من باب زويلة ٠‏ 


على أن ذكد السلطان أنقهى بمقاجاة لم يكن يتوقعها الناس » فيعد ثلاثة 
pl‏ ذزل ناظر الحسية — أى وزير التموين ‏ يعلن الأوامر الجديدة التى 
“صدرها السلطان وهى تقخ۔ی بابطال عدد كبير من الضرائب وخاصسة 
الضرائب على الغلال » ولآن ارتفاع كل الأسعار كان نتيجة لارتفاع ola‏ 
القمح فقد انتهت الأزمة ٠‏ وارتقعت أصوات الناس بالدعاء للسلطان e‏ وانطلقت 
له النساء بالزغاريد من الطيقان ٠‏ وقال البعض ان ما دفع السلطان لقعل 
ذلك لم يكن الكلام « المذكنى » الذى سمعه , بل Y‏ رى فى المثام نجوما 
تتسماقط هن السماء ٠‏ تبعها سقوط القمر e‏ وفسير ذلك بان التجوم هى العسكر 
الذى a q‏ بالطاعون ¢ والقمر da yA‏ خصيه الكريم 58 ودفعه lia‏ الى اظهار 
دياب العدل وايطال المظالم $ * قبل أن Li‏ النجوم ا و سقط القمر ٠:‏ 


اللعية والاساة 


os‏ دولة المماليك بلعية e‏ وانتهت يماساة : لعبة تولت خلالها « شجرة 
Bill » yd‏ المصرزية e‏ ثم ماتت ضيريا « e » colilla‏ وظلت ملقاة فى 
قناء القصر حتى سرق اللصوص تكة سدروالها e‏ وكانت مضفرة بخدوط من 
الدتهب ومزينة باللآلىء على ما يقول المؤرخون ٠‏ 


VA 


Lat‏ المأساة ققد ñas‏ فى « مرج د ایق » »2 عندما خرچ الستلطان المملوكى 
« قاذصوة الغورى » ليواجه الجيؤش العثمانية الغازية بقيادة y‏ سليم اءاول » 
وكان طبيعيا الا ينتصر السلطان وجيشه مجموعة من المرتزقة الذين لا يهمهم 
فى شىء أن تنتصر مص ای تهزم م بقدں ما كان يهمهم أن يعيشو| لنفشهم , 
وأن يستنزفى! ثروات الشعب > ليشبعوا بها شهواتهم ٠‏ 

وقى المعركة لعب العدى بكل التناقضات بين فرق المماليك o‏ ويما بيد 
من صراع على العرش e‏ وشجار على المرتيات والأرزاق e‏ شغلهم عن 
الاهتمام يالوطن 0 الذى للم یکن بعتيهم من آمره الا أنه yaa‏ للتهب وو سيل 
الارتزاق 4 ya mas (as‏ اسدس العدمانون هى fr y‏ شقة الخلاف da‏ 
أعراء المماليك حتى ظن كل قريق أن خطة الحرب وضعت لالتهامه لحساب 
القريق الآخضر e‏ وكان « al‏ يك » قد تواطا مع الغزاة فاتسحب قاريا وكسن 
ميسرة الجيش ٠۰١‏ ذلك انه كان . بتعبير اين اياس « موالساً a‏ مع أين 
عثمان ٠‏ 


ووقف “السلطان الغورى 3 ria‏ وقد هرب ans ¿By e pels ES‏ 
فى الأمراء والمماليك : 


— يا أمراء +٠‏ هذا وقت أكروءة ٠٠‏ هذا وقت النجدة ٠‏ 

فلم يسمع له أحد قولا ٠٠١‏ وغلت أيديهم عن القتال 2» وخاف واحد ممن 
3وا مع السلطان دن الأمراء أن يبصييه مكروه + قدعاه للهرب بنفسه . Lalá‏ 
تحقق gra ias‏ الهوزدمة ¢ أأصيب Mitos‏ فى qa y‏ : فطلب ela‏ , فأدتىه ل 
واذقلب عن القرس € وأتطفاات كما يقول اسن اداس — فى ja ale‏ شار 0 
ومات دن du‏ 5548 > وقيل mó‏ مرارته » وطلع من حلقه دم ين ٠.‏ 

y ya 9‏ الخورى 0 a)‏ دولة المماليك > ووقعت مصس سحت أقد أن الفزو 0 


lo lada لم يجڈيوا سيفا ولم يهزوا رمما » لأنهم » دم‎ » gdl المماليك‎ A] 
° « العدل والانتصاف‎ A فى مد م البح الأخاس‎ lus 


١ al الذلعب‎ 


کان کل الذين gil‏ لغزو مصر »2 مجموعة من :الدرايزة ء قساة القلوب 4 
غلاظ الأكباد e‏ يفتقدون ¿Y Lala‏ حس انسائى مهما AS‏ بسيطا ٠‏ 


18 


وفى سنوات GA‏ . كان الشعب المصرى يعانى الأمرين من فظاعة 
cl lat‏ امحتلين وحقارة تنفوسهم * فعدزما دخل العثمانيون as‏ ۽ [AI‏ 
حياة ال مصريين الى po‏ 2 ويصفب « اين اياس » ما فعله الغزاة 2 ٠قيقول‏ أن 
» العثمانية طفشت فى جميع الحارات والأماكن > وحطو! غیظهم قى العبيد 
والغلمان والعوام 2 وغيرهم من الزعر e‏ ولعدى! فيهم بالسيقه e‏ وراح الصالح 
بالطالح + وضارت. Ap pes‏ فى الطرقات من باب زويلة الى e Tigo sl‏ 
ومن الرملية الى الصليبة الى قناطر السياع y‏ السيدة زينب الآن ) » ٠‏ 

ويقدر ابن اباس من قتل فى هذه الواقعة فوق العشرة آلاف إنسان e‏ 

لسن هذا ققط يل ان a‏ السكن ¿rl‏ + خجبث على الذاس فى 
ديوتهم pas‏ عنها e‏ وسکنوا يها e‏ حتى أصيحو! كالجراد A‏ من 
كثرتهم + وكانوا يقتحمون a y‏ البيوت وتوافذها بخيولهم ٠‏ فضيقت الناس 
e al yy | sua‏ حتى أصيبيحت كالطاقات الصغيرة 3 وب ركهم هذا استمر الهجوم 
العثمانى e‏ وهدم الجنود ما ضيقه الأهالى ٠‏ 

وطاف السلطان سليم العثمانى بالسيف فى رقاب أمراء المماليك e‏ 
فضاع مجنل هم ¢ وأصبحت peña‏ ملقاة فى الطرقات تنهش ها الكلاب بالذهار 
والضباع والذشاب يالليل « وکاذت زوجاتهم تدفعن Yi yal‏ للحراس لكى تسدترددن 
e pps‏ حتى تتمكن عن دفنهم ۰ 

وكانت تلك نهاية طبيعية لدولة المماليك » التى لم تهتم أبدا سوى بان 
تعيش متطفلة على عرق المصريين وجهدهم حتى وقعت مصر تحت اقدام الغزاة 
بسبب اهمالهم وترددهم az‏ بعضهم ٠‏ 


gi ul)‏ السعود 


جاع شهن رعضان من . عام ۲۳ a‏ $ و اناس قى as‏ على غير 


فی منتصف رجب ء مات » قاختصوة الغورى « val‏ سلاطين المماليك 


Y. 


وترددهم e‏ وخوقهم على ما يملكون من متع ونسساء وثروات ٠‏ 

أوكان ما حدث له ء أول الفواجع من هذا النوع > ذلك أن سلطانا لم 
ينكسر انكساره . ولم يهزم هزيمته + ولم يمت تلك الميتة الغريبة , التى تجمع 
بين الماسياة والملهاة ** op‏ الدمعة والضحكة > 

وكانت ga yr‏ السلطان العثمانى ليم شاه قد أجتاحت خلال شهر 

شعیان حلب وبقية البلاد الشامية الى نهر الفرات 0 وسدقطت EM‏ عشرة. من 
¿mul‏ التايعة dad ll‏ المصرية 0 وتلقت القاهرة أذبباء الهزدمة بخليط من 
الذهول والسكاء dali y‏ من التشقى * 


وفى الأيام الأولى من رمضان + عادت الى القاهرة فلول الأمراء 
المهزومين ٠‏ وملك يعض. الخونة الجبناء متهم الشجاعة لكى يعودوا فى الوقت 
الذى لم يملكوها ليحاريوا sl‏ يموتوا! ٠‏ وكان منهم « قاخصوة الأشرفى » نائب 
قلعة حلب : واحدة من أقوى القلاع المصرية سلاحا ورجالا وعتاد! 2 ومع 
ذلك سلمها الأشرفى بيساطة + وعاد الى القاهرة ليبحث عن مخصب اى ليطمكن 
على بيت yl‏ مال أى حريم ٠‏ 

وكان القائم بالأمر فى القاهرة ایامها هی الأمير « طومان ياى الثانى » 
نائب الساطان e‏ وقد أمر يبحبس الخونة والجبناء e‏ وطاليه الياقون يتولى 
السلطنة » فرقض ذلك 6 وآلحوا عليه » فصر على الرفض > قذهيوا ARA‏ الى 
العارف بالل « الشيخ أبى السعود » وعرضوا غليه المشكلة ٠.وقالوا‏ : أن 
السلطان الغورى قد مات » وتصف السلطنة قد وقع فى ga‏ الغزاة » ولا ¿Sas‏ 
أن Js‏ الباق ملا ساظان + وطوعاق باي ¿ios‏ الصلطة << قدعاهم: الشقع 
الى القسم على المصحفا e‏ بأنهم اذا سلطذوه e‏ لا يخوتونه ولا يغدروته 
ولا يخامرون عليه e‏ قحلفوا على ذلك ٠‏ 

وكان الشيخ قاسيا » فاشترط على الأمراء 1لا يعودوا الى ها كانوا 
عليه من ظلم الرعايا وان يبطلىا جميع ما dual‏ الغورى من مظالم e‏ وان 
يلغوا le‏ هن el all‏ غين الضرورية * Ata pls‏ لهم alias‏ : 


ب ان الله تعالی ما كسركم ودلکم » وساط عليكم اين عثمان e‏ الا بدماء 
الخلق عليكم قى الين والبحر ٠‏ 


وصاح الآمراء 
. وانفض المجلس ++ ولكن الظلم لم ينفض * 


4 


الجسد فى المشنقة 


على پاي . )9 Alo‏ شق الأسلطان » طوصان نای » آخن سلاطين المماليك , 
ويموته انتهت — الى حين ‏ آخر, حلقات المقاومة الرسمية ضد الغزى العثسانى 
وتحمل الشعب املصرى. مهمة القتال دقاعا عن استقلاله وحرية أرضه ˆ 


act; طومان باى 4 فى أيد ی السقاحين الأتراك‎ » Ey Ladies 
ولم يكن قى 415 قتله 2 وعندما وردت‎ ٠ السلطان ساديم المعثماتى بشجاعته‎ 
الشعب‎ duos فى دد الغزاة لم‎ au الأخيار .الى القاهرة يوقوع السلطان‎ 
واسستفزت‎ e ما زال هاريا وبستعد للمقاومة‎ ade وسرت الاشاعات‎ » ell 
الاشاعة السلطان العثمانى الذى سارع باعلان سقوط « طومان دای » فى الآسر‎ 
ليمع املصريين من التكتل و التتجمع للحرب ضدد الغزو م واس يان يمر المسلطان‎ 
اللابس التى كان‎ puig فى شوارع القاهرة راكبا حمارا صغيرا‎ 2 Y | 
¿La gía « واأشيع أن » سيم الأول » يتوى نفى‎ ¢ ay | برتديها عندما وفع فى‎ 
٠ های » ألى مكة ولیس فى نيته قتله‎ 

قيما بعد عدل الغازى العتمائى عن قكرته e‏ وكان وراء عدوله عن ذلك e‏ 
ئه qual‏ بان دقاء « طومان ياى » حيا Js‏ الرغية فى المقاومة لدي 
الصريين + ويدقعهم للتجمع والتريص بالغزاة » كان يريد أن تستسلم کل 
رمون القاومة لكى. يفقد الشعب القدرة عليها نهائيا e‏ وهكذا تقرر أن يعدم 
» طومان ياى » ٠‏ ومر موكب الساطان الشاب فى شوارع القاهرة » وعلى 
طول الطريق كان plis‏ على . التباس > وعندما وصل الى « ياب زويلة » أنزلوه 
عن فرسه وأردوا له الحيال e‏ ووقف حوله الجنود العدمانيون A guta ls‏ 
المساولة + Uy‏ تحقق انه سدوفا يشنق + وقفه على أقدامه على باب زويلة وقال 
للتاس الذيث حوله : 0 

ب اقراوا لى الفاتدة ثلاث مرات * 


قال للسدياف : 

+ شغلك‎ Joel 

ووضعو! الخية فى رقيته » ولكن الحبل انقطع به ثلاث مزات 2 فسقط 
على باب زويلة > قلما شنق وطلعت روحه » صرخت: عليه الناس صرخة عظيمة e‏ 
وكش عليه الحزن والأسف 9 ققد كان تايا Jr‏ الشكل كردم الأخلاق el E‏ 
بتجاون, كر ابعة والأردعين من عمز 4 ۽ يقول اين اياس dle‏ انه كان ,2 طلا 
شحاعا قصدى لقتال ابن عثمان وثدت وقت الحرب يذشسه e‏ وقتك قي عسكر 
¿yal‏ عثمان Jia‏ مذهم 5 9 geo‏ وكسرهم ثلاث مرات وهو فى ذقر قذليل من 


YY 


عسكره. .> رفض ai‏ يلم ya ás ql‏ مظا مم al 2% Lanis y e a‏ مستشاروه متاك 
قال : 


AS‏ جسد 2 اومان cas Lilas » sl‏ فوق » یاب )9 a ¿ds‏ لکن رفح 
خر در المقاومة asi ea el‏ 


الياشا والشيخ 


لم تغرف عطس تظام مشيخة الجامع الأزهر قبل الفتح العثماتى + وكان 
العثمانيون يهدحمون اهتماما خاصا بالوظائف الدينية »> ولا كان الجامع الأزهر 
Pas‏ مرك all‏ بين الساكد stilo‏ الاسلامية 2 iaa pls‏ كبيرة 
مكانة خاصة ٠‏ ' 

ومن الشخصيات التى درجح انها تولت lis‏ المذصب فى ډو اکير نشاته 
الشيخ « شهاب الدون احمد ين عبد الحق السذياطى » وكان واعظا بالأزهر › 
Al‏ ه٠‏ وة ذكره + ولم يقل الاس على al ol y‏ كما ISLE‏ ليد > 
يقتدل الناس y <“ > dale‏ 431 كان Lia‏ قى المعلىم الشرعية 3 al»‏ باع 
طويل فى معرقة مذاهب المجتهدين 2 وان شهرته تعدت حدود مصر ؛ لتصل 
ألى الشام والحجان واليمن e‏ وحتى استانبول ٠‏ 

وكان الشيخ الستباطى lolas‏ فى الحق e‏ لا يخشى سطوة حاكم ولا 
جدروت ld‏ + وقد حدك أن ás‏ السلطاق العكماتى و .داوف tal‏ + واا 
على عضن > فقتصدى. El‏ لوكب. الواتن. وقال لد pla‏ الخامن : 

— انك رقيق ولا يجون لك أن تتولئ الأحكام e‏ وأحكامك باطلة ما لم 
تعدق ` 

ll qua y‏ غخديا شديد! 3 و شم بضارب die‏ الشيخ بالسیف € لولا 
أن تدذل الحذود ورفضو أ تنقدث s yal‏ اعد ام الشيخ A ala 14431 q‏ 


vY 


وكادت تكون فتنة » واتسعت. رقعتها فارسل الباشا تباها الى السلطان الذى 
اقتتع باعتراض الشيخ ٠‏ فانعم على الوالى بالعتق وارسل يشكر الشيخ. ٠‏ 
بمال أي هبة , فلم يقبل منه شيئا » ومن يومها أصبح لا يرد للشيخ رايا 
ولا شفاعة ٠‏ ۰ 

وقد مات الشيخ بعدها بقليل ١‏ وقال الامام الشعرانى فى ذلك « Uy‏ مات 
اظلمث مص لوته واتهدم ركن عظيم من الدين « ij‏ 


-« خاين مك‎ » as) 


> دابق خان الأمين المملوكى « خاس يك » الجيش المصرى‎ q معركة‎ si 
وانسحب .يقرقته  دناء على اتفاق. سايق مع الغزاة  تاركا قلب الجيش.‎ 
فسقطت مصر‎ 5 all ما أدی الى هزيمة الجيش‎ say: مكشوقا مام قرسانهم‎ 
٠ تحت أقدام العثمانيين‎ 

ومكافاة له على خياتته عينه السلطان العثمانى سليم الأول حاكما على 
nal‏ الحتلة e‏ فيان قى . - الئاس سيرة سديئة 3 cala » pd sal elas y‏ دك « 
وعاتى حصار|! نفسيا زهيبا نتيجة لمعاملة الناس له e‏ الذين لم يخفروا له تواطوّه 
مع الغزاة ء وخياتته للوطن e‏ فتدول الى سقاك شرس حتى وصقه معاصروه 
«do‏ كان flia‏ عتيب! e‏ سدقاكا للدماء ١‏ قتل فى مدة ولايته ما Y‏ يحصى عن 
الخلائق » وشنق رجلا AY‏ سرق ثمرة فاكهة من حديقة له 2 وشنق فى مدة 
PASA‏ ىب نا يورت عن حدرة الات A‏ 
راح ظلما ˆ 

وكات من المعتاد ٠‏ عنداما يصاب الأمير المملوكى بمرض الوفاة .» أن يير 
بالكامن + a‏ هذا قى طخب rr Lal cil‏ وقعله ssl El Lal‏ 
الذى ima‏ بعارض فی عينيه 2 وخشى الاصابة بالعمى »> قجاد على الناس e‏ 
cre cul‏ بالسجون ٠‏ 


da yl ya aa Gel >» دخل . « حادن دك « گی الذزع الأخير‎ Lavie y 
بتوزييع عشرة الاقف . اردب قنے . على. الفقشراء‎ cy f ومماليكةه‎ ¢ SUE ای‎ 


ve 


والمجاورين ٠‏ وأفرج عن المحابيس رجالا ونساء e‏ ولم ير الناس فى أيامه 
أحسن من تلك الأيام ٠‏ وتحول الكائن الذى باع sub‏ » والذتب الذى ¿A‏ 
وسائل للتعذيب جعلت قلب العصر ‏ على قسوته — يرتجف خوقا + تحول 
الى انسان ضعيف e‏ جاد مع الناس e‏ وين بالفقراء والمساكين » وقال « ابن 
اياس » ان ذلك لم يفده يشيىء ویابی الله ما أراد ٠‏ 


بعد موته نزل حريمه من القلعة e‏ على وجوههن غبرة 2 وهن فى غاية 
الذل » وعلق أحد مؤرخى العصر على ما قعله فى أواخر أيامه + فقال « وغالب 
هؤّلام المماليك Y‏ يعرفون الله الا وهم تحت الحمل اذا جرت عليهم e Assia‏ 
دجودون قى da‏ الناس ويقعلون الخير » ٠‏ 


المجنا كارتا المصرية 


ويفرضصس عايهسم مطاليه ويجيرهم Lilia!‏ على الخوف همنه ›» ووضعه فى 
الاعتيان ٠‏ 


ففی عام ۱۷۹١‏ م رقع فلاحو. احدى قری بلييس شكوى الى الشيخ 
die «‏ الله الشرقاوى » شوخ الجامع الأزهر من Y»‏ مراد بك » و » ابراهدم بك « 
وكانا يتقاسمان السلطة فى مصر ايامها فاحال الشيخ الشكوى اليهما وطلب 
منهما أن يعملا على pra‏ » الألقى » من التعرض للفلاحين والحاق الأذى بهم : 
me la y‏ الشكورى كالبعانة فى رد هات القصور المملوكية > 
واستفن استمرار الاضطهاد وتجاهل الشكوى شيوخ الأزهر ed ٠‏ 
« الشيخ الشرقاوى » اجتماعا فى الأزهر حضره العلماء وتبادلوا الرأى فى 
المسالة ٠‏ ثم قررى! المقاوعة بالقوة والاعتصام بالآزهن وأغلاق ابوابه عليهم e‏ 
ودعوة الناس لاغلاق الأسواق والحوانيت استعدادا للقتال * وفى اللدلة الحالية 
بدا الاعتصام وقضى العلماء ليلتهم بالأزهر ٠‏ وتجمع الناس أمامه يعلنون 
باحتشادهم تاييدهم للعلماء فى مطالبهم * o‏ | 
ونتيجة للمناقشات الموسعة التى جرت بين الشيوخ وممثلى الشعب e‏ 
تجاوزت الحركة أهدافها e‏ لتصبح لها "هدافا أشمل وأوسع ٠‏ فطالب المجتمعون 


Vo 


بتنفين ثلاثة مطالب أولها أن يكف الأمراء عن فرض الضرائب lila‏ » .فلا 
cl all ya)‏ الا )13 أقرها ممثلون عن الشعب هم ly > lil!‏ تفن 
أحكام المحاكم التي يصدرها القضاة Lai ٠‏ المطلب الشالث فكان أن يكفل الأمراء 
حرية الناس e‏ بحيث لا تمتد يد ذى سلطان الى قرد من )14 الا بالحق 
والشرع ` 

وعندما شعر الأمراء بقوة الحركة حاولوا التنصل من مسئولية كل هذه 
المظالم < قبعث y‏ هراد يك » للمعتصمين يخطرهم As‏ برىء las‏ حدث » dls‏ 
المسثولية كلها تقع على عاتق شريكه فى الحكم « ابراهيم يك » ds ٠‏ الوالى 
العثكمانى من مقره بالقلعة الى المدينة فاجتمع بالأمراء ٠‏ وقرروا ضرورة ايجاد 
حل حاسم لهذه المشكلة قبل أن يفلت الزمام من أيديهم وتشتعل نار الثورة e‏ 
ودعوا المشايخ : الشرقاوى واليكرى والأمين وعمر مكرم للاجتماع بهم ٠‏ 
وأصر المجتمءون على مطاليهم ٠٠‏ واضافو!ا الى هذه الشروط شرطا هاما , 
هى أن يحرر قاضى الشرع حجة شرعية تتضمن هذه المطالب ويوقع عليها 
الأمراء والوالى » لتكون وثيقة لحقوق المصريين يتم التحكيم بينهم وبين السلطة 
على اساسها ٠‏ 


des‏ الآمراء الوثيقة ٠‏ وكانت كما وصفها الاستاذ « العقاد » ماجنا كارتا 


فى القت السادس عشر + 


« العيال » على العرش 


خلال العصن المماوكى »> حكم « العيال » La jua‏ يزيد, عن dia‏ قرن ** 
حدث ذلك عندما كان السلطان يستخلف اينه الطقل على عرشة ء gary‏ 
تاركا له العرش e‏ قيحكم عاما أو عامين , يذيق فيها الشعب العذاب بتصرفاته 
الطائشة وسياسته الصبيانية ٠‏ وعلى lil‏ الحكم المماوكى » تولى Bags‏ عشر 

حكم مص + منهم ستة تقل أعمارهم عن العاشرة e‏ والباقى « تحت ١١‏ 
A ٠ q ¿Gu‏ 

وكان بعضدهم صغيرا الى درجة الضحك e‏ ومنهم الملك المظفر احمد » الذى 
تولى الحكم وعمره عشرون شهرا » فاعترضت البلاد على جلوس طفل رضيع 


Ya 


على عرش السلطنة e‏ ولكن « po‏ ططر  »‏ الذى كان يحكم من خلف الستار - 
a‏ في امام مر اسيم Cuad‏ ااسلطان الملطفل .»م وأاجلسيه على سریر الملك , 
وحين بدا الأمراء يقدمون له فروضى الولاء يكى « املك » لآن مرضعته لم تكن 
بجواره o‏ فاستدعوها » وآخڌته فى حجرها > والأمراء يتحتون بين يديها يبايعون 
الملك الطفل بالسلطنة ومولانا نائم ASDUIS‏ فى احضان المرضعة ١‏ 


على أن بعض هؤّلاء السلاطين الأطفال كان ولدا شقيا ٠‏ ومتهم 
« الفاصر فرج » الذى تسلطن وهو في الثانية عشرة من عمره + ومع ذلك 
كان يشرب الخمر الى تصف اللدل . ثم يخرج الى الحوش السلطاتى بالقلعة 
وهو سبكران e‏ فيستعرض المماليك الذين قى السجن › ويطلب سكاكين حامية 
يذبحهم بها e‏ ويدوسى على وجوه يعضهم بأقدامه , ثم یبول عليهم yl‏ يصب 
التبيذ على اجسادهم ٠‏ ويروى ابن اياس فى تاريخه : ان التاصر فرج ذبح 
من e‏ المساكين ga‏ من ¿il‏ مملوك. e‏ بمتوسط عشرين فى الليلة الواحدة ٠‏ 


وتساطن « التاصر محمد ¿yr‏ قايتباى » وهو فى الرابعة عشرة . وكان 
ls us lial_a‏ < مقع ااتاس من الخروجح Mal‏ فى الشوارع 7 وعاقب الذسسام , 
بقطع ej‏ معينة من اجسادهن > ينظمها فى خيط كالمسيحة لتكون Hals‏ على 
فتوته الجنسية » ووصل به الأمر آن هجم يوما على جارية + فقيدها ثم شرع 
يسلخ جلدها عنها كالجزارين e‏ وهى حية تصرخ وتستغيث ٠‏ وجاءت امه 
على الضجة ومعها زجال القصر [gd y e‏ يستشقعونه ليترك الجارية e‏ قلم 
يستجب لأحد > وظل مسثمرأ بانهماك قى عمله e‏ وعندما pa!‏ دلخ الجارية 
حشا جلدها بثياب كثيرة ٠‏ وخرج لمن كانوا بانتظاره فعرخ عليهم فنه وقاخر 
"مامهم بان الجزارين يعجزون عن اتقان عملية السلخ كما اتقنها ٠‏ 

وكم قاست مصر من الجلادين : صخارا وكبارا 


يحكمون بالآكذوية 


أنفسدهم ألقايا تد عو انض حك الى da‏ اليكاء « لتناقضها مع واقع. حكمهم + هما 
3351 الذين gata‏ انقسهم لقب « اهلك العادل » فلم تر مصر ظلما كما راته ف 


ی 


YY 


آيامهم » وسمى بعضهم نفسه « اكلك yal]‏ » وهو الذى لم ينتصر فى ¿Ej‏ 
La‏ لقب y‏ الخاصن لددن الله » ققد تسمى به كثيرون ليس لهم بالل من سبب e‏ 
طبقت شهرتهم فى الفجور واللصوصية الآفاق » وزكمت فضائحهم الأنوفا ٠‏ 

عندما تولى « اسماعيل بن القاصر قلاوون » الحكم 2 e‏ نقسه لقب 
« اكلك الصاليح a‏ وكان دن ll‏ صلاحه › أن تفرغ لشتون القصف واللهو › 
وكمضى حكمه بين حفلات الفناء والطرب » لا يقيق من الخمن e‏ ولا يغادر 
"حضان النساء e‏ وفى معظم ايام الاسبوع كان يضري فى نزهات خلوية 
طويلة e‏ الى سرياقوس أو الجيزة e‏ وهعه ما لا يقل عن مائتى امر1ة غير الخدم 
والحشم والمطريين ولوازم الأنس والسرور ٠‏ 

ومن فرط د« صلاحه » تقررت الرشوة فى عهده e‏ واصيدت تقليد!| 
معدا انك الها algo‏ کا د يعرف دران ell‏ ارال > ها 
هذا الديوان أن di‏ من الناس الرشاويى ثمنا للوظائف أو لقضاء الحاجات ` 
al y‏ من الحادى فى عهده أن يتوجه الناس الى « ديوان اليرطيل a‏ ليدفعوا 
« المحلوم » e‏ فتقضصى حاجاتهم + yl‏ تصدر by‏ بتعيينهم قى الوظائف الكبيرة , 
وقيما بعد انتشزت الرشوة ختى أن الأمير « بلباى الايتالى » اشترى حكم 
ولابة صقد بعشرين الف ديثار » ثم طمع لتولى العديد من الوظائف e‏ فقدقع 
برطيلا جديدا e‏ واصيبح بذلك قائدا للجيش وناظرا للوقف , ونائيا للسلطان 


بدمشق ` 


وقخل رخال الاين :هذا المذاه. yt‏ تشراء متاضب القشماء. + فكاتوا 
يزايدون على كل منصب يخلى ٠‏ ووضل الأمر الى أن القاضى « رضى الدين 
الغزى a‏ اتفق على دفع تسنعمائة دينار ذهبى ليتولى قضاء دمشق e‏ فدفع 
مقدم الثمن e‏ وكتب على نفسه سندا بالباقى e‏ وهكذا قننت الرشوة › فأصبحت 
شرعية يقرها رجال الدين e‏ ودتقاضونها e‏ ويسجلون ذلك على انفسهم كتابة ٠‏ 


كما كان الشعب يدفع ثمن « Jue‏ » العادلين e‏ وهزيمة المظفرين ؛ فان 
« تقنين الرشوة » جعل الشعب يدفعها؛ من قوته ويالريح المركب ٠‏ فالموظفون 
يشترون المناصب بالمال » ويجمعونه ‏ مع أرباحه ‏ من الناس بعد أن تسند 
اليهم الوظائف ٠‏ 

ولكن هذا كله قد قوض النظام المملوكى. ٠٠‏ اذ ظل بعض الئاس يشترون 
الوظائف الصغرى ١‏ ثم المتوسطة ٠‏ الى أن نجع بعضهم فى شراء متصمب 
نائب الساطان ,2 واصيحوا! فى المكان الذى اتاح لهم أن يطردو!ا. السلطان عن 
العرش e‏ ليحلوا محله ٠٠‏ فالذين يحكمون بالأكذوية ٠٠‏ يفقدون السلطة 
بنفس الآكذوبة ٠‏ 


YA 


مرة واحدة فى العمر 


لم يعرف أحد من سلاطين المماليك الله الا فى المآزق والخطوب ٠‏ فعندما 
يكون السلطان قويا » فانه لا يهتم بصلاة أو بصوم e‏ ولا يعنى بالفقراء 
ولا بالشمب ! 

فعندما كان « السلطان قلاوون » قويا e‏ استخدم نفوذه ليضغط على 
أجد أمرائه 2 وشو ]213 » las‏ ا منتصورى » > لكى يطلق زوجته . ذلك أن 
» على » ابن السلطان كان قد رآها فى أحدى dae ld caia)‏ جمالها 2 وكاد 
يهلك من الغم عندما اكتشف انها متزوجة e‏ وعرقف والده OSA‏ فسحى لتطليقها 
من زوجها e‏ وتم له عا اراد ۰ 

وبعد ها بستوات ali‏ المرض » على « das‏ أكلة دسمة 2 di y‏ عليه 
الاسهال وانتشرت الشائعات بأن « خليل » الاين الآخر للسلطان ya e‏ الذى 
دس السم لشقيقه e‏ وكان هذا من الأمور الطبيعية فى العصر , als‏ 
« قلاوون » لما أصاب ابنه ٠‏ فدعا بعض الصوفيين المعروقين بالصلاح والتقوى 
ليلتمسو! له الشفاء من الله » ورقض الشيخ y‏ محمد اكرجانى » دعوته قبعث 
اليه بمبلغ من الال لكى يقيم حضرة . ذكر e‏ يطلب قيها الفقراء والصوفيون 
ولد السلطان من الله + فقال الشيخ المرجانى الرسول : 

¿de ple —‏ السلطان al is‏ ان Y had‏ سايم أن callos‏ من انثا اشستانا 
اختاره ayas‏ ° 


ورف اليه .ماله > 


وكان الشيخ « عمر gal‏ السعود » اكش صراجة مع السلطان e‏ فعندما 


a‏ رجل بخيل ٠٠١‏ ها يهون عليرك شىم ولو خرجت للققراء والتصوفة: 
عن بعض مالك lyisal‏ وقتا وتوبسلى! dl‏ أله أن يهيهم ولدك ودذلك بيتعافى PE‏ 


وبالقعل أعطاه السلطان مبلغا كبير! من المال وزعه على الصوفية 2 ثم 
عاد للسلطان ققال : 


س لنب خاطرك : الفقراء كلهم سالوا الله ولدك وقد وهبه لهم ٠‏ 


وبرغم ذلك مات.. على بعد اسديوعين e‏ ورآى السلطان الشيخ بعد الوفاة ' 
ققال له :.. 


يا شيخ la ٠٠ je‏ ان .الفقراء طليو!: ؤلدى. من الله وانه 


وهيه لهم ٠‏ 


va 


فاجاب على القور : 

— نعم الفقراء طليوه + ووهبهم اياه الا يدخل جهنم ويدخل الجنة ٠‏ 

ولعل الشيخ كان يقول فى نفسه أن السلطان ينصب Lale‏ كل يوم فلماذا 
لا تستغله مرة واحدة قى العمر ؟! 


» صادوعة المدجال » 


كان « عيد الرحمن الجيرقى » مؤرخا مسلما سنيا بالغ التشدد قيما 
يتعلق بالستة . وكان كذلك صوقيا معتدلا ازعجه la‏ شاهده فى عصره ya‏ 
انتشار الخراقة والجهل وتدهور التصوف من فلسفة راقية الى دروشة مهترثة e‏ 
لذلك تصدى لأدعياء التصوف بشراسة فاتقة وعرى خرافاتهم وادعائهم الولاية 
فى تاريخه الكيين ٠‏ 
وتمثل الصورة التى سجلها الجبرتى عن « الشيخ صادومة » نموذجا 
لهذه الفئة المتآخرة من ادعياء التصوف ومفاسدهم e‏ فقد كان قادرا على 
مخاطبة العوام واثارة غرائزهم الفطرية e‏ وهو ما مكنه من السيطزة على 
عقولهم وتوجيه سلوكهم ٠‏ والشيخ صادومة فى ٠‏ الأصل من سسمتود Gia‏ 
شهرة عظيمة وباعا طويلا فى الروحانيات » وأشيع بين الناس انه قادن على 
يك الجمادات والسميات e‏ وأدعى أنه يستطيع مخاطبة الجن والظهور لهم 
cis 4 eT‏ مع due‏ من المشايخ الذين قدلوا خرافاته » كان على per‏ 
الشيخ » ib! Gima‏ 5.91 « الذى دولى adas‏ افتاء الشافعدة 


وكان ممكنا ان يظل « الشيخ صادوعة a‏ سادر! فى غيه e‏ يدعى أنه 
يكشف الحجب وتظهر ألأدو ارق على بديه day e‏ قادن على da o‏ الأجسام 
Ae yal‏ من صورة pe sal el‏ طريق القوة النقسية Y‏ الصناعة العملية 
لو لا :.حنادث يسيط ۰ 


فى ذلك الوقت كان بمصن jul‏ مملوكى هی الأمير « يوسدف بك الكدين » 
وبالاضافة الى ذلك كان عصييا شديد الغضب e‏ وخاصة مع الدراويش 


A» 


والمشغوذين ومدعى الكرامات والمتاجرين بالدين ٠‏ وبرغم ذلك قان « الآمير 
'يوسف بك الكبير » لم يمس « صادومة » لأن الآقدار لم تلق به بين يديه ` 

وجا قضاء الشيخ سادوعة فى اكره + فقد عاق للاميى جارية اراد يوما 
أن يختلى بها ؛ وفوجىء بكتابة طويلة على مكان حساس من جسدها فاستوضحها 
الآمر » قرفضت باصرار شديد » lg‏ الأمير كعادته وهددها بالقتل ۰ فرضخت 
واعترفت بان أمراة عينتها ذهيت بها الى الشيخ صادومة ٠‏ طلبا لوصفة أو 
حجاب يحبيها الى سيدها الأمير y e‏ الشيخ رای أن يكتب على ذلك الجزء 
من جسدها ما قرةه الأمير ٠‏ : 

وثار الأمير للاهانة التى لحقت يعض نسائه e‏ فنزل فى الحال وارسل 
فقبض على الشيخ صادومة e‏ واس بتفتيش منزله » وأخرج مته تماثيل مخزية 
تدل على عهره وابتذاله ٠‏ فامر الأمير يعرضها على التاس وهى يقول لهم ؛ 


انظروا أفاعيل الشيخ ٠‏ 
السيما ولا ادعاثه الخوارة تنك liada‏ 
> وازق وشو 2 


السؤال الغريب 


تدهورت حالة مصر فى العصر المملوكى . وخاصة فى المرحلة الثائية 
منه ؛ فقد انقرض الجيل الأول. من المماليك الذين جليوا فى Ala‏ سنهم كى 
يعدوا خصيصا للقتال ٠٠‏ وآلت السلطنة المصرية الشامية بعدهم الى مرتزقة , 
كان معظمهم يعمل اما وقادا فى قرن e‏ أى بستانيا حتى il‏ حكم مصر ‏ كما 
قال المؤرخون ‏ يؤول لأرذل الناس وادتاهم ٠‏ 

وعرقت عصر استخدام المدقع بعد قرن وربع من استخدامها فى ¿hos‏ 
وكان أول من سبك المدفع فى مصر « pit ya)‏ الحلجى » e‏ وقد جرب المدفع 
الذى سبكه لأول مرة فى آخر رمضان من عام ۸٩۸‏ ه ۱٤۹۲ y‏ م ) ۰ سحب بعد 
تجريته الأولى الى خارج القاهرة ٠‏ حيث نضب فى سفح الجبل الأحمر ,2 
ووجه الى منطقة ALO‏ وتم أطلاقه مرتين بحضور اغيان الدولة وكبار 


1 


AN 


Landa ya‏ ¢ وقوستمسساقة سمقوط sa)‏ فجاءت EY‏ ذراعا e‏ وقى التجرية 
الثانية وصل مداه الى 558 ذراعا ٠‏ 


"a هذا فی عصر « اأسلطان قايتباى‎ bus 


ولم jas Es‏ قرنان من e ¿all‏ حتی تدهورت ls‏ مصر > ولم das‏ 
إستلاطدنها هم gua‏ 5( تكبيت prada‏ ¢ واتشغلوا سجرب الشوارع و الحارات 
والأزقة ولم يعد لأقريق المنخصر متهم هم gua‏ کی فتم اپو أب مصر للأجلاف 
الواقفدين من ينى جنسه ليثروا على حساب جوع الشعب وعريه واستقلال 
مصر وحريكها ٠.‏ 


وقى عام ١48‏ م وفد الغزاة الفرنسيون الى مصر ple Ladies e‏ 
« هراد بك » و « ابراهيم يك » حاكما مصر آنذاك e‏ يقرب ورود الاسطول 
الفرنسئ ': أمرا يصتع سنلسلة ضخمة لسد بوغان الاسكندرية متصورين انها 
قادرة على منع الاسطول القفرتسى من الاستيلاء على الميثاء ٠‏ وقد سخر 
الجبرتى من ج وغباتهم وتحصدورهم المساذج باتهم يستطيعون هزيمة 


وسءقطت AN‏ : وهزم المماليك قى معركة اميابة وقروا هاريين 
ليبحتوا عن أدوالهم وجواريهم . واجتمع « تابليون » ياركان e da‏ وسآلهم 
عن ألقاومة التوقعة بعد هزيمة المماليك . فقالوا له أن هتاك عدد! من شدوخ 
٠‏ الأزهر يقراون البخارى فى الأزهر الشريف e‏ وظن نابليون أن البخارى هذا 
اسدم لأحد المد افع £ قسدال عن وزنهة (Suda y ¿lil die y‏ قن دڌڌه € als pial y‏ 
Laa]‏ بالا > delo‏ اركان الخرب el pls‏ عن اة سوال 
نايليون الغريب ( !! ) 


الجنرال فرط الرمان 


© اسمة: الأضلى « ges‏ ادرا » discado y‏ ډوتاتی › وكتعادة الصريين فى 


أيامها ‏ فى أواخر العهد المملوكى  guna al‏ .ميداثا خاليا لسسفلة 
الأجانب e‏ ولأنه كان يحترف العسكرية فقد التحق بخدمة .الأمير المملوكى 


5م 


بالليل alas ٠‏ زجاج فى ايام البطالة ٠‏ وعندما جاءت الحملة الفرنسية الى 
مصن وعين وكيلا لمحافظة القاهرة فاشبم يذلك نهمه للقتل والتعذيب e‏ ان كانت 
هوايته المفضلة. هى القتل الجماعى للمماليك والمصريين على السواء ٠‏ كان 
يطوف قى شوارع القاهرة والسيف مسلول قى يده ٠‏ وحوله وأمامه قوة تبلغ 
المائة هن اليونائيين غلاظ القلوب على شاكلته › AS y‏ يطوف أحيانا فى صحدة 
a‏ وهى نرتدى الملايس اليوتانية الوطنية وكانت . مثله سادية sa‏ يروؤدة 
مشاهد القتل + فى الليل كان يدهم البيوت بحجة البحث عن الأسلحة. أو 
الفارين من المماليك أو البدو المتمردين ٠‏ قاذا لم يجد أحدا من هؤلاء وأولتك e‏ 
كان يقتل القلاحين الذين يصادقهم فى طريق عودته الى القاهرة » ويجمع 
رؤوسهم ويحملها رجاله معهم e‏ وکان يحرص على أن يعود من جولاته بنتائج 
ايجابية تتمثل فى رؤوس Ali‏ 4 وكان sr»‏ أن أكبير سعادة تلحق يه من طوافه 
الا ds‏ الى القلمعة يدون » ايراد آدمى coa‏ ستو pS el‏ هذا الايراد رؤوس قتلی 
موضدوعنة فى زكائب eLo! ¿Last y‏ قيض عليهم ٠‏ 

وبسبب اسرافه قى القسوة وامعانه قى الظلم ورغبته فى التشفى من 
الشعب المصرى e‏ ذهب مباشرة ‏ بعد واحدة من جولاته ‏ الى الجنرال ديبوى 
الحاكم العسكرى الفرنسى لدينة القاهرة e‏ وكان يتناول الغذاء مع يعض ضدوفه , 
فقدم اليه زكيبة > ظن. الجنرال 0 Y‏ انها تحوی هدية بطيخ أو شمام ١‏ 1 
الذين" قتلهم » رتب Lo ¢ uns‏ يعرضهم على It‏ الجذرال ۴ 
ومختالا ٠‏ وامتعض الحاضرون من هذا المشهد الدامنى daddy‏ بأاخراجه 
مع زكيبته من قاعة الطعام ٠‏ 


لحظتها لم يدرك « ديبوى  »‏ الذى تغص عليه المشهد الطعام الشهى ب 
أته هو tall‏ عن دموية فرط الرعان e‏ فعندما يدشل المستعمر الأجتبى من 
التافذة يدخل القتل من qa y‏ الآدرواب 


قلي الطاغية الحنون 
يخقى ‏ الطاغدة .عأدة Aria.‏ القاسية ; دالتظاهر بزحمة كاذية 0 و غالبا 
ما يحد كثدرا (ya‏ المغفلين أو deu)‏ الذين بروحجون لرحمته الريفة € 


وينظمون القصديائد فى عطقة وبشققته ١‏ 


AY 


yá‏ أثناء ثورة القاهرة الأولى ء امسر « فايليون » بضرب المدينة بالمدافع 
قهدم مئات البيوت dis e‏ تلاثة. آلاف ‏ من الثوار المصريين e‏ واقتحم جذوده. 
الآزهر ‏ وكان معقل الثورة — يخوولهم »> وتفرقوا — كما يقول “ral‏ — 
بصحنه ومقصورته + وربطو! خدولهم يقبلته e‏ وعاثوا.بالآروقة » ودشتوا الكتب 
EA‏ 


وقن. البوع. التالن اجتنم لدية كبان e ll‏ وكاق ds‏ غليهم .فى 
sti e As peas‏ من الحكمة y1‏ یخسر هم ¢ وعاتبهسم ed‏ لم 7 
الكورة ء كم أمرهم بان ونيا عقوم الكريم على املا على pl‏ أن الدم الذي 
أريق قيه الكفاية 

idas y‏ كثيرون عن Y»)‏ قملب sas l‏ « العطوف 3 وا شیج ésa‏ تايليون 
عن As‏ القاهرة موضؤها أثيرا لدى الرسامين oil.‏ الفرتسيين »> لكنه 
فى نفس اليوم الذى أعلن فيه العفئ ء أصدر أمرا سريا e‏ بقطع رؤّوس جميع 
المسدجوذين الذين اعتقلوا وبدد هم بس الاح 0 gules puety‏ من Di ys elas!‏ 
الداع » وهى النظمة الشعبية التق قادت الكورة ٠‏ 

ais‏ أشناء ذلك ميان يعلن ¡lui‏ » تايليون KC:‏ وعطقه الكردم 3 وكتب 
الشعراء قصيائد cas: que‏ المثالون رواشم القن ٠”‏ 


كم شهرت جيا 


وتصدى لأمون مصر عدد من الحمقى والجهلاء *٠‏ وكان « على باشا الطرابلسى » 
الولذة dilo‏ ».ولم يعت حه a‏ + سن القرمان. du‏ واليا على 
مصدر فى وقدت اشتد فيه سماعد اليشعب فعد أن تحمل PLE bus‏ مقاومة 


Lal‏ الفرنسية _ a‏ حتی أجبرها على الرحيل , > وعندما عاد الآتراك ب يعد 
ويتمتدوا da ÓN allá‏ بنقس الطريقة القديمة 3 


Af 


هلما sia‏ » على باشا الطرابلسى » ليتولى مهام مئصيهةه حاول: أن يلعب 
على كل الأطراف : على المماليك e‏ وعلى حاميات الجنود المرتزقة التى كانت 
نتشرة فى مصر e‏ وكان اسلوبه هى أن يغرى الجميع بالشعب ٠٠‏ اجتمع 
ela‏ المماليك ققدم لبهم الهدايا 8- وقال لهم : 

ب آنا عندها قلدونى ولاية مصر e‏ قلت للدولة أن أول حو sa‏ المقى 
والرضا على أمراء المماليك . Y‏ لهم فى عنقى جميلا عندما حضزت اليهم 
هاريا من طرابلس » فآوونى وإكرمونى وأقمت معهم مدة طويلة فى غاية الحظ 
والاكرام 1 

وأقام الطرابلسى قى معسكر المماليك ٠‏ ويدة يناور فيرسل رسائل الى 
زعماء الأرناؤوط والعريان ليعرض عليهم التحالف معهم ضد المماليك busy.‏ 
المماليك رسائل هنه لأعدائهم ٠٠‏ فلم يخجل وقال لهم : 

س هذا شىء قد كان ونحن آولاد اليوم ٠‏ 

وقوجئثوا به يكرر اللعبة + فقد ضبطوا خطايا آخر ارسله الى ألوجه 
القلى as ٠‏ على ar‏ كحتحة ll all‏ جحة a‏ الجتاع: الآخى + 
فقالوا له : 

لا أمان لك معنا ٠‏ 

> خوخ‎ Al غ.وقدروت الدولة كفية.‎ AN e ales 

ويرغم ذلك لم يكف عن التآمر ٠٠‏ اذ حاول الهجوم على جدود المماليك 
الذين كلفوا بمنصاحبته الى مذفاه فى غزة فقتلوم ٠٠‏ وطوال كل هذه الألاعي . 
كان الطرايلسي يغرى حتوده بالشعب »> قال يوما لعسساكره : 

س أن بلخث مرآدى ¿ya‏ أمراعء المماليك وظفرت بهم وبالأرناؤوط € أبحت 
لكم القاهرة والرعية ثلاثة ايام تفعلون ما شئتم ٠‏ 


ولم alos‏ تنقيت وعده 


الأمير واليقرة 


Ao 


بموته ‏ كما يقول الجبرتى المؤرخ: ‏ انتهت دولتهم ٠٠‏ ولم تقم لهم 
قائمة ٠‏ 

كان كغيره من الأمراء أصله رقيق dia‏ نخاس الى مصر وياعه الى 
AA A‏ خم يجب الاوك الست ديد 
فطلب . بيع dui‏ > * فاستقر عند الأمير مراد بيك saul)‏ اشتراه بالق اردب من 
القلال قسمى لذاك بالآلقى ٠‏ 

وبعد رحلة طويلة تقلد خلالها مناصب متعددة » اضنيح الألفى من كبار 
الأمراء e‏ خاصة يعد أن عات سيده « هراد يك » فى أواخر الحملة الفرنسية 
على e ua‏ وعتدما عاد العضاتيوين. وعد جات الفرنسيين ٠»‏ لخ يكق is‏ وق 
الاستعانة بالانجليز عليهم ٠‏ 

وتعقدت الأوضاع فى مصر. » وقامت ثورتى ۱۸۰٥۵ y ۱۸۰٤١ ¡ale‏ 
فانهتا الحكم التركى المملوكى لمصر , وتولی y‏ محمد على » حكم Buba jun‏ 
أهلها . Mis‏ » محمد | a (UY‏ تمردا عنيقا فى أتحاء e ld‏ وسافر الى 
انجلترا فجاة فاقام فيها ‏ كما يقول الجبرتى ‏ سنة وشهورا وعاد منها e‏ 
ره edo‏ الفلا بها Que‏ فلا جن عبار Ao‏ + وخسن سدياسة اام 
وكثرة أموالهم ورقاهيتهم وصناعتهم وعدلهم فی رعدتهم 2 مع كفرهم بحيث 
لا de ya‏ قفيهم JAS‏ ولا.مستحدى ولا yd‏ فاقة ولا صحتاج 3 

ويروى « الجيرتى » عن بعض الذين التقوا يه يعد عودته من انجلتر! ٠٠‏ 
انه اجتمع ببعض أمرائه الذين نسب اليهم انهم ارتكيوا المظالم فى صعيد مصر 
خلال سفره » فكان سمره معهم فى تلك الليلة فى ذكر العدالة الموجبة لعمار 
البلاد ٠‏ وقال الألفى لأمرائه : 

— الانسان الذى يكون له ماشية يقتات هو وعياله عن لينها وسمنها 
وحيثها > يلزمه أن يرفق بها فى العلف حتى تدر وتسمن وتنتج له النتاج , 


بخلاف ما اذا أجاعها واتعبها وأشقاها وأضعفها » حتى أذا ذيحها لا يجد بها 
لهما ولا ١ Lian‏ 


واحتح أمرأوّه بان هذا La‏ تريوا عليه وشعودوه ٠‏ ولمكن الألفى رخص 
ذلك وقال : ١‏ 

س ان أعطانى ا یله سيادة مصدر والامارة فى هذا القطر لأمنعن هذه 
الوقائع dé s5-!l,‏ العدل يكئ خيره وتعمر «Lal cuy € e Ds‏ ء ويكون 
أحسين يلاد الله 1 


وكان الألقى قد ٠‏ عاد من امن بمفهوم جديد للاستغلال al ٠٠‏ 


5 


ولكنه اكتسدب عقلية المستغل: ال راسمالى الذى Ly‏ اليقرة ويغذيها لكى تدر 
له Lal‏ أوفر وسمنا 357 ٠٠‏ وكان. ذلك مفهوم العدل لدية ٠٠‏ لكن الظرؤوف 
لم تسمح له بتطبيقه أن هوجم بعد كلامه هذا بساعات ثم قر e‏ ومات يعدها 
بقثرة قليلة cds e‏ أل البقرة منه ٠‏ 


الشعر قبل اموت 
وهم على laa‏ اموت يبح الطغاة شعراء : 


2 eS > ¿Y ela dad المملوكى. الشهين در‎ yy] كان‎ pla dal so 
2» المماليك ¢ وتقفرقت جمحيتهم‎ ELE رکن‎ ya المملوكى الذى مات » فانهدم‎ 
وذلة وهوان‎ ¿ls واتكسرت شوكتهم وژ ادت تفر تدهم > وها ذالوا فى نقص‎ 
ولم تظلهم يعده راية وانقرضو! وطردوا الى أقصى اليلاد فى‎ ٠ وصخار‎ 
| ٠ » النهاية‎ 

وآيامها كان « الألقى » قد عاد من رحلته الى انجلتر! . Mala‏ معه اتفاقا 
تأتى الحملة شن عليه « محمد على  »‏ الذى. كان قد تولى حكم مصر بارادة 
أهليا ہے Dot Tea‏ حقنادة + Ji dato‏ عن يلف الى ملف + ¿e yá)‏ 
مماليكه وتركوه يحارب وحده فی جمع قليل e‏ واجتمع علية فی دمذهون بعض 
الأصدقاء gts las‏ لهم € قال : 


— يا قلان y e‏ يخيل لى أن اقتل نفسى ٠+‏ ولكن لا تهون على وقد 
صرت الآن واحدا 'يين الوق من الأعداء ٠‏ وهؤّلاء قومى وعشيرتى تجنيونى 
وعادونى من غير جرم ولا ذنب سبق منى فی حقهم > واشقوتى وأشقوا 
انفسهم ¢ و هلکوا اليلاد لأعد ائی وأعد اتهم »> وسعيت واجتهدت فى مرهداتهم 
ومصالذتهم والتصح لهم فلم يزدهم ذلك الا نقور؟! وتياعد! عنى ٠‏ انهم جتدى 
لكن كل منهم يطلب مذى ركئاسة وامارة e‏ ويظنون لغفلتهم ان اليلاد تحت. حكمى › 
ویظئون ya!‏ مقصر فى pa‏ 0 فتارة أعاملهسم باللطف 3 وتارة أزجرهم 
بالعنف ٠‏ فأنا بين الكل هثل الفريسة والجميع حولى fia‏ الكلاب الجياع 
إنددوت نهشى Ey‏ > 


ولا تشید هځ الشكوىي Aguas‏ ء بل tados‏ جنوده: ومماليكة الى التعد ئ ٠.‏ على 
عباد الله y‏ اموالهم Uy‏ مزارعهم وسرقة:. مواشيهم: ٠‏ ويكرهة الناس. ٠“‏ 


AV 


ينفض من حوله الجميع ٠‏ وتتاخر حملة « فريزر » الانجليزية عن المجىء 
لشد أزره » gus‏ الدنيا سوداء كالجحيم ٠٠‏ وتمضى عليه شهور ثلاثة ينتظر 
فيها المدد الانجليزى e‏ كان YN‏ القيظ وليس ثمة زرع ولا نبات ٠‏ وتضيق يه 
البحيرة حيث كان بقيم وسط ما بقى حوله من انصار e‏ وتشكى العريان 
المجتمعون وتشكى غيرهم وهددوه بان يرحلوا الى الصعيد ويتركوه فاضطر 
الى التحرك معهم مقهور! 2 شعر انه ضعيف ١‏ وعندما وصل إلى قناطر 
شبرامنت نزل وجلس على مرتفع هناك ٠٠‏ مقهورا ووحیدا e‏ تذکر وقتها أن 
الدنيا دارت . قال lacio‏ أو عا يشبهه : 

ايا مصسر ٠٠‏ أنظرى الى أولادك وهم حولك مشتتين متبساعدين 
مشردين e‏ واستوطنك اجلاف الأتراك واراذل الأرناقوط » وصاروا يقبضون 
خراجك ويحاريون اولادك e‏ ويقاتلون ودقاومون فرسانك e‏ ويهدمون دورك 
ويسكئون قصورك + ويطعمون خيرك ويتمتعون ببهجتك ونورك ٠‏ 

واستس الطاغية الشاعر ٠٠‏ يتفوه بكلام كهذا ٠٠‏ متوهما أنه هى Quema‏ 
وآنه هو اينها الذى ظلم وحورب ؛ نسى كل ما ارتكب. من مظالم + الى ار 
تقيك دما ++ ومات + 


يقرض الطقاة الشعر ٠٠‏ لكن قبل الموت ٠‏ 


تهمة الالحاد القديمة 


الاتهام بالكقر والالحاد والخروج عن دين الله > هی التهمة التقليدية 
الثى داب الطغاة والخوتة . والعملاء على توجيهها لكل صاحب راى e‏ ولکل من 

قى عايى 18-5 م صر الشعب على عزل الوالى العثماتى أحمد ياشا , 
على تولية « محمد على الكبير « alí‏ »> وقعصب الوالى ua ly‏ على عدم 
النزول عن الحكم ٠,‏ واجتمغ حوله فى القلعة بعض المرتزقة والآفاقين ٠‏ وتجمع 
التجاى والعلماء وطلبة الأزهر والفقراء وأقاموا المتاريس: فى المشوارع » وآفتى 
القاضى بان الوالى sa‏ يرفضه الشعب ya‏ قتله 2 وتولى زعيم | taa‏ 
عمر مكرم الدعوة الى الغصيان العام » وتوجه الى بيت طاهر ss Lab‏ 


AA 


جرت مناظرة حادة بينه وبين بعض النافقين الذين يساندون الطاغية المرقوض 
قالوا له : 
الرسول وآولى الآمى منكم ٠‏ 

ورف عمسن مکرم : 

— اولىا الأمر هم العلماء وحملة الشريعة والسلطان العادل وهذا des‏ 
ظالم ٠٠‏ وجرت العادة من قديم الزمان ان Jal‏ اليلد يعزلون الولاة »> وهذا 
شىء قديم ++ حتى الخليفة والسلطان ان سان فيهم بالجور فانهم يعزلوته 
عن ذلك ٠‏ ش 

ولا أقحم عم مكرم منافسه فى المناقشة , قال هذا الأخير : 

س انتم تحاربوئنا بقتورى من القاضسى و اللعلماء »> وهذد فتوى Y‏ تصدر 
الا عن كافش ٠‏ ۰ 

ورفض عمر مكزم الاستمرار فى المناقشة بهذا الشكل e‏ وترك المجلسى 
سيستمر كالكرض العضال فى القرن التاسع عشر وفى القرن ٠‏ العشرين ٠٠‏ 


AA 
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زمن المحظيات ‏ الياشا والسيد ‏ أقراض تفسانية ب اقرضها 
وخلصنى ‏ الصعايدة فى ميدان العتبة ‏ اللومان والقلعة ‏ الياشسا 
والوقائع ‏ تقفانين الصهيجى ‏ الثعمة والثقمة س الحصان العطشان — شروط 
العوودية ‏ الحذر والقدر ‏ سكلاريدس فى بركة السيع ‏ أرض شيرد -. صراع 
الجبتاء ‏ السكاكيتى باشا ‏ كفر الزيات كومباكس 2 الطاعون لا يسمع ‏ 
الحديث فى البولتيقا ‏ العرق والذواجات س الضرتان ¿y‏ الأصقار 
والحضارة ‏ التمثيل على التاس ‏ ملك لا يموت اكهر دار قى السافية هس 
ولا دمتهوری اس ظاهرة خليل L£l‏ ل على aña)‏ العوض JA‏ المحبوسة Gala‏ 
أفندينا واكاثليم ‏ أفراح الأتجال e‏ البطريرك وايشر - بد الله على قاب اكلك ‏ 
الشاعر والأمير احودد أقتدى يفصل من الوظيفة الصحافة والثورة - 
الصدفى القاتل ‏ ذكاء الثوار ب مولاقا gi‏ العلا ب الادمورال سدمور وش 
المقءلة  Sy ad)‏ الحقدقدرون ‏ الأحرار والمحافظون ‏ شماتة الذوثة .ب وقاحة 
الذوتة ‏ وغدا لتا س الذوتة والسارقين ‏ التديم وائراة ٠‏ 


355١ 
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رمن المحظيات. 


. حكمت ¿ul‏ » محمد على » e Lalo ١58 ua‏ بدات فى ۱۷ مايق 
۵ 2 وانتهت فى ١8‏ يونيى ۲۹٥۳‏ » وخلال هذه المدة تولى الحكم من 
أفرادها عشرة e‏ لقب ثلاثة. منهم بلقب الوالى ( محمد على وعياس وسعيد ) 
وثلاثة بلقب الخديى ( اسماعيل وتوفيق وعباس حلمى ) واثنان بلقب سلطان 
( حسين كامل وفؤاد الأول ) ٠‏ وقى عام ۱۹۲۲ gel‏ الاستقلال ولقب فؤاد 
بلقب الملك وحمله بعده Al‏ قاروق وحفيده قوّاد ¿ALE‏ ° 


وبالاضدافة للطغيان والحكم القردى € قان ملوك uN]‏ الغلوية فد 
اكثروا من الزوجات .ومن اقتناء الجوارى والمحظيات + فكان لكل منهم عدد 
ولى الآمر e‏ والجوارى المحظيات ٠‏ وهن جوار لا يلدن e‏ ولكن يخففن عن 
ولى الأمر slo‏ ها كان ds‏ فى سييل تشر العدل بين رعاباد ٠‏ 

كان لمحمد على زوجتان شرعيتان و ۲۷ جارية a‏ منهن Ye‏ من 
ومستولداته وترك ٦‏ من الأبناء * وأئجب عياس الأول nit Y‏ وكان خصيده 
من النساء كعدد ٠ AL‏ ولم يتزوج سعيد سوى زوجتين وترك ولدين + وتذوج 
أسمنا Jae‏ واستولد ¿ya‏ 1 امراة أنجب متهن عدف مسای هن هر الأبذاء وأليثات 
وكان الخديو توقيق هو الوحدد من أسرته الذى تزوج. من زوجة واحدة هى 
الأميرة » Asa"‏ الهامى v‏ اللعروفة بام الحسنين e‏ وقد eli! Aita Lg cai!‏ 
وبنسات ٠‏ وتزوج عباس الثانى زوجتين كانت ثانيتهما مجرية الأصل هى 
dió yl‏ » ماري توروك a‏ وقد اسلمت quals iaa y‏ » جويدان pila‏ « وأائجب 
ست TIAS 9 «Li!‏ « حسين كامل « من زو Ll. ENE ¿ia‏ املك $ al‏ 


ay 


فقد تزوح Sy » Lia ¿ml‏ » و « تاژلی a‏ وأتجب منهما سيعة أولاد 
وبنات 

وتزوج الملك السابق فاروق من زوجتين 2 ray‏ آريعة أبناء 2 وآخر 
ملوك أسدرة Jar‏ على هو أحمد 0155 الثاني e‏ وقد e‏ وهی فى الثائية ¿e‏ 
عصرة * 


الياشيا والسي 


كان الصدام بين « محمد على » والسيد y‏ عمر مكرم » +٠‏ نقطة. تحول 
٠ tual) > as ay ¿só‏ فقد انتهى هذا الصدام باثفراد محمد. على بحكم 
مصر ٠.‏ وخرجت ٠‏ القيادة الشعبية التى حملته الى السلطة من حلية . ¿Lali‏ 
السياسية قى مصر واصبحت . مصر ضيعة يحكمها » demo‏ على » حكما 
ار جلا رات ولا حبليب + 


'ويتهم الجيرتى ‏ وهى من أعداء محمد على والظاعنين على سياسته ‏ 
زملاء عمن مكرم. من مشايخ الأزهر يخيانة كبيرهم e‏ .ومساعدة .محمد على 
على العصف نه » فقد بدات المشكلة. عندما اراد محمد على فرض ضرائب 
جديدة » فاجتمع المشايخ فى دار السيد عمر مكرم › وكتبوا: عرض حال الى 
محمد على يطلدون فيه الغاء هذه الضراثب e‏ وتعاهدوا جميعا على الاتحاد 
ed‏ المنافسة ومواجهة الوالى بصلاية de yy e‏ اليهم « محمد على » أحد 
رجاله يطلب متهم أن يذهيو! اليه لمناقشته ا r‏ 
وأصروا على عدم لقاثه Yi‏ اذا كف عن المظالم ٠‏ 


Di,‏ الأسابيع التالية استطاع مندوب محمد على أن A‏ على اثذين 
من المشايخ هما المهدى والدواخلى + LS,‏ يكرهان السيد. عمر. مكرم ,2 اذ 
؟قنعهما أن الياشا لم بقرض اى ضدراثب .وان ما راج عن ذلك هی مجرد اشناعات 
لا أضل لها 2 وطلب الصعود الى القلعة للقاء. الباشا e‏ وحمل الشيخان كلام 
المثدوب: الى عمر مكرم. الذى كار ثورة عارمة « وأخدبرهما أن هتاك أوزاكًا 
رسمية 1 adv‏ الى الأقاليم. يطلب الضرائب »> ورقضشس Es‏ أن ds‏ هب لقائلته 
Yi‏ اذا Lana le?‏ الغاء الضرائب ٠‏ وعدم فرض e‏ ضريية Asi‏ دون 
عوافقة المشايخ باعتبارهم ممثلين للشعب ٠‏ 


A٤ 


elo‏ بقيل » الدواخلى » و « الهدى » bis‏ عم مكرم 0 lisa y‏ الى 


— أنا Y‏ أرد شدقا عتكم 4 ولا أقطع رجاءکم 0 والواجب عليكم la)‏ رأيتم 
منى انحراقا آن تنصحونی وترشدوتى ۰ اما السيد عمر مكرم فهى كل وقت 
يعاندنى' وينطل آحکامی زيذوفنى يقيام الجمهور ٠‏ 

وقال الشيخ المهدى : ١‏ 


هشو ليس ال ينا +٠‏ واذا خلا عنا قلا يساوى شىء ۰۰ أن هی ألا 
صاحب حرفة ! 


وتزايد النقور بين المشايخ وعمر مكرم 2 حتى انتهى الأمن بنقيه الى 
دحياط fa y‏ الشيخ المهدى مخصصاته ‏ ووظائقه e‏ وبعد سقرده الى المنفى Sas‏ 
مشايخ و وو لات الو و لماو aa‏ 
عريضة اتهامهم له فرقض بعض مشايخ الأذهر التوقيم وطالبوا ؛ بتخقيف لهجة 
فاضدطهدوه حتى أن الشيخ الأمير قد Luis‏ عليه as)‏ قشدمه ووبخه ¿ وظلو! 
يوقعون بالطحاوی الى أن عزلوه عن مخصب مفتى الحلقية جزاء له Y‏ رفض 
أن يشهد زورا Si‏ 


أغراض تفسانية 


شهد شهر رمضان من عام ( ۱۲۲۰ ه ) اول خلاف بين القيادة الشعبية 
التى صنعت زعامة محمد على .. وانتهى الخلاف: ينفى هذه القيادة برمتها >< 
ثم تلط محمد على وحكم مصر منفرد! بلا شروك 

كانت هذه القيادة هى النتيجة الايجابية البارزة كقاوفة الشعب all‏ 
الباسلة A‏ الفرنسى e‏ بتيت بتضحيات الشهداء e‏ واثتفاضات صعاليك 
المدن والحرافيش ٠‏ فدفعت الى الصدارة مشايخ الأزهر ليكونوا ya)‏ هذه 
المقاومة التى لم يشتركوا فيها.بنصيب يستحق الذكر أو التنويه e‏ وقيما بعد 


۹ o 


استطاعت هذه القيادة أن تسقط الحكم التركى المملوكى وأن تدفع محمد على 
الى كرسى الحكم ياسم الرعية o‏ وبناء على طليها ` 

ويد محمد على يضيق بالزعامة التى منحته عرشه jaa y‏ أنها Y‏ تقل 
عن السلطان العثماتى قيما تقيد به سلطته المطلقة 2 وفيما تفرضه عليه من 
رقابة ٠٠‏ وبينما هو يفكر فى وسيلة يقضى يها عليها , متحه المشايخ بأنفسهم 
الورقة التى يستطيع أن يلعب بها : وقع بيتهم خلاف شخصى على مكاسب 
دتيوية * 

يقول الجبرتى « وقى هذه الأيام وقع بين هل الأزهر مناقسات بسبب 
مور وأغراض نفسانية يطول شرحها ٠.»‏ وأما تلك الأغراض التى يطول 
شرحها قكانت المنافسة حول وظيقة ناظر الجامع الأزهى e‏ وهى وظيفة ادارية 
كان a la Y gs‏ أمراء المماليك قبل الغزى الفرتسى » فتتيح له أن يشرف على 
الجوانب المالية المتعلقة يالأزهر الشريقف ٠‏ وجاءت الحملة الفرنسية وهرب 
أمراء المماليك متهزمين الى الشنام تاركين اليلد فى يد الغزاة e‏ وخلت بذلك 
وظيفة Els‏ الجامع ٠»‏ والحقت اختصاصاتها بمهام شيخ الجامع AN‏ كان 
يتولاها وقتها الشيخ عبد الله الشرقاوى ٠‏ 

ولعبت المتاورات التحثية دورها e‏ وطمع الشيخ محمد الأآمس فى الوظيقة 
الخالية التى تبحث عمن يشخلها e‏ ويدأت الاجتماعات والمناوشات وانتهث الى 
كتابة عريضة لقاضى القضاة ختم عليها مشايخ الآزهر والشيخ السادات 
والسيد عمر أقتدى مكرم نقيب الأشراف تعلن خلى المنصب وترشح الشيخ 
محمد الأمير لتوليه. ٠‏ وانتهت بتولى الشيخ الأمير لوظيفة ناظر ٠ estad‏ 
واجتهد الناظر الجديد فى اداء مهامه » أحضر خدما كسوا الجامع وغسلوا 
صحنه ومسحوه وقرشو! القصورة بالحصر الجدد e‏ وعلقو! قنادول عليه ٠‏ 
واشرف الشيخ | uy‏ بنفسه عليهم > وأصيح يقفا كل دوم على الخدم بأمرهم. 
بالتنظيف وغسل اليضاة والمراحيض ٠‏ وعين بوابا للباب الكبير ٠‏ وأمر 
باغلاق الأبواب الأخرى من بعد صلاة العشاء e‏ وطرد من كان يبيت فى الجامع 
من الأغراب فيلوشون الحصر ٠‏ 

کان شيئًا عظيما ما فعله الشيخ الأمير » لكنه لم يكن يسسباوى ثمنه › 
أن فتت بعمله هذا بين قوى الثورة لمجرد 1غراض نفسانية ٠٠‏ ما اكثر البلاء 
الذى يصيب بلدا يتحرك فيه الثوار لمجرد ؟غراض نفسانية ٠‏ 


۹1 


اقرضها وخلصنى 

كان « مصطقی كاشقف » ٦غرب‏ محتسب عرفته القاهرة على طول ما عرفت 
من قسوة المحتسبين ٠“‏ وكان من مقتضى وظيفته أن يقتش على أسواق القاهرة › 
قير بها راكيا 2 يسبقه عوظف آخر يحمل ميزانا كبيرا e‏ ويتبعه الجلادون 
والخدم + فيفتش على الموازين والمقاييس والمكاييل ويختبرها . ويتاكد من 
مطابقة الأسعار للعدل , ثم يصدر أمره بالعقوبة المناسية ويطيقها فى الحال ٠‏ 
وفى بعض الأحيان كان يستوقف الشترين فى الشوارع ويسالهم عن الأسعار 
التى اشترو! يها ٠‏ 

ويسبب قسوته الشديدة اختفت كل مظاهر الغش والسرقة من أسواق 
القاهرة ٠‏ ذلك أنه كان من النوع المذى يقول فيفعل e‏ وكان الجلد عقويته 
التقايدية القورية ٠‏ بيد آنه كان يجدد احياتا قى أسالييه : حدث مرة أن ضيط 
بائع خين يبيعه ناقصا فى الوزن ٠‏ قاس بثقب أنفه ثم علق فى الثقب .قرصا 
من الخبز » عرضه شبر وسمكه آصبع ٠‏ بخيط من الدويارة pr‏ جرد الرجل 
من ملاڊسه ؛ الا ما يستر عورته + واآوثق يديه من خلقه e‏ وشد وثاقه الى 
قضبان ¿ús‏ جامع الأشرفية sal‏ دوم كامل . وعتدما خبط sia‏ دبیم 
مقدارا من اللحم ينقص أوقدتين عن وزنه الأصلى e‏ عاقيه بقطع أوقيتين من 
لحم ظهره ٠٠‏ ما يائعالكنافة الذى باعها بسعر أزيد ققد 0 بتجريده من 
ملابسه واجلاسه على الصينية النحاسية المستديرة التى يصنع عليها الكنافة 
fas‏ تحته قرن ٠٠١‏ وفى مرة 521 خديط بائعا ببیع القلل السمنودى على 
Lg‏ قلل قناوى فامر اتباعه بان يكسروا القلل جميعا e‏ واحدة يعد الآخرى 
على راس البائع وضلوعه ٠‏ 

واستقر مصطفى 1غا على اسلوب ثابت فى معاقية: التجار الجشعين e‏ 
وهو قرض آذانهم ٠‏ لكنه ويسبب أن القسوة كانت طبيعة فيه quel e‏ يقرض 
آذان الجميع ٠٠‏ الوحيد الذى نجا من مقراضه كان بائع بطيخ عجون خفيقف 
الظل » استؤقفه المحتسب فى الطريق وأمسك شحمة أذنه واشار على بطيخة 
كبيرة وساله عن ثمنها e‏ فقال الرجل : 

— أقرضيها یا سيدى > 
فكو tall‏ سؤالة ys‏ بعك أخرئ Ar‏ خفن الزد. + وكشير! قال 
للبائع : 1 

— هل اثت مجنون أم pul‏ ؟ 

ورد الرجل : 

لا هذا ولا ذاك » ولكنى لى قلت أنها بعشرة فضة فستامر بقرض 
الذئى »2 ولو قلت بنصف فضة فستفعل نفس الشىء ٠٠‏ فاقرضها وخلصتى ٠‏ 

٠ المحتسب واطلق الرجل‎ ela y 

۹¥ 


الصعاددة فى ميدان العتية 


: FAALo القاهردون اسم » العتية الخضراء € لأول 52 فى عام‎ Eras 
« العثة المخضراء‎ p طاهن » من بتاء قصر‎ láls فقى تلك العام انتهى » احمد‎ 
بعد ثلاث سدذوات من العمل المستمر .2 وكان القصر يقم على الأرض التى‎ 
يشغلها الآن ميدان العتبة وقسم الموسكى ومركز المطافي وهيئة البريد والشارع‎ 
وكان قصر‎ ٠٠١ الذى يمتد من جانب هيئة البريد الى تمثال ابراهيم ياشا‎ 
== دان الحردم‎ gia العتية الخضراء بتكون من قسيمين : « سراي الحرملك‎ 
وكانت عتية كل مذهما‎ e أى دار استقبال الضيوف‎  » سراي السلاملك‎ y 
من الحجر الآأخضر + ولهذأ سمى القصر بالعتية الخضراء‎ 


وفى أواخر حياته وقف د« أحمد طا هر » أملاكة وعين زوجته » ada‏ 
a‏ مضوفة على لوقت + وضصاحة حى فى ريغة جد Usas‏ ولذويتيا 
منت بعدها ۰ وقد حدث فى عام 615 أن meta‏ الأرملة « سراى الحرملك » 
لأسيدة » يميا قادن » ud Ely‏ عباس الأول e‏ وأجرت لها السراي الثاندة 
.لستين عاما e‏ بايجار قيمته ٠١‏ ملوونأ من الجنيهات ٠‏ 


< Jas Laca) الخديو‎ ¿Y | Ga » دبمدا قادن‎ » ely VA WY plo وفى‎ 
a aid] حلت محله فى ايجار‎ dd ya قلما افلس وتحملت الحكومة‎ 
3 


وعلى ادتك إد كمسدين Lale‏ شهدت المحاكم قضية دين .)3 » Usa jala‏ « 
هدم ¢ ولم Laia‏ القضبية yl‏ بالفاع cdi yl!‏ € بعد ثورة ٠ NOY sel y‏ 


واحتفظ الميدان. باسم jul‏ فيما خلا فترات قليلة سمي باسم اللكة 
» قرددة 4 اازوجة الأولى لماك السايق فاروق ¢ كم qa‏ ىه حمل على الكيير 
ثم عاد الى اسمه الأول sl ES‏ € وكان » y a‏ ماشها « حاكما للصعيد 
لدة Lale YY‏ متثااية جمع خلالها ثروة ضخمة من عرق الاصعايدة مكذته معن 
صرف مليون da‏ على قصر العتية الخضراء » الذى تحول الآن الى ميدان 


د اللومان والقلعة « 


كان « محمد على الكيير » شخصدية غريبة ٠‏ ولا جدال قى أن دراسة 
gut as 9 As‏ استه di‏ ی JA y lino tias‏ لها 4 فهذ! الحاكم ss!‏ 


۹A 


الشكيمة قد لعب دور[ هاما فی as el‏ الحذيثة ` وفى الانتقال يها هن 
أسوار التخاف الاقطاعى إلى آفاق yal‏ الصتاعى A‏ برغم كل ما ارذكيه 
من أخطام ٠‏ 


وسوف يذهل كثيوون عندما يعلمون أن « محمد على a‏ كان duda‏ همی › 
ومع ذلك فقد كان شديد الذكاء , كما آنه أيضا شديد الوعى بما يتخذ ga‏ 
قرارات او يخطط من سياسات ٠‏ من ذلك مثلا انه كان أسبق الذين شرعوا 
لجريمة خيانة الآمانة التى لم يعرفها القانون المصرى الا يعد زمنه بسثوات 
طويلة > عتدما نص قائون العقوبات على خمس حالات لخيانة الأمانة هى : 
تبديد شىء سعلم قى البدء على سبيل الوديعة اى الوكالة yl‏ الايجار أو الرهن 
أو عارية الاستعمال ٠٠‏ وهى مادة قصد منهأا حماية اللكية الفردية وضبط 
المعاملات التجارية ٠‏ 1 


لكن « محمد على » شرع لواد خيانة الأمانة تشريعا غريبا ٠‏ قعندما 
شبت الصناءة والزراعة فى: مصر بين يديه ذهب الى أقصى حد عن حمايتها 
فلجا الى التشريع القاسى ٠‏ واستولد جريمة لا تعرفها قوانين العقوبات 
الحديدة + تلك شی جريمة شراء مصتوعات غير وطنية Y‏ يذتحها مصريون < 
وأسمى مقترفها : خائن الأمانة e‏ وحدد عقوبة تتدرج مع قيمة الأمانة التى 
خائها صاحبها e‏ فاذا بلغت قيمة المصذوعات أو المحاصيل خمسة آلاف قرش 
يصنين ارساله الى الاوعان من سئتين الى خمس سئوات مريوطا بالزنجیر 2 
فاذا أثبت حسن نيثه ب ای أئه كان يجهل وجود محصول أى صدناعة وطنية 
من الصنف الذى اشتراه  delas‏ بالرفق ويربط بالقلعة سنتين ٠‏ 

وفى دراسة له علق .الاستان عبده دسين الزياتك على هذا الذص الغريب 
محاولا استكشاف فلسفته فى ضوء مواد .خيانة الأمائة فى القوائين الحديثة 
فقال : ان المواد الحديثة تكاد تنطبق بشىء من التجاون على تلك الجريمة 
القديمة e‏ فليست اموالنا التى نمتلكها الا deja‏ من الثروة الوطنية العامة » 
سلمت الينا من مؤرثيئا أو من كسبنا الذى حصلناه بفضل الترية المصرية e‏ 
على سبيل الوديعة أو بمعنى أدق على سبيل عارية الاستعمال e‏ تستعملها 
ونستغلها ونتمتع بثمارها طالما نحن أحياء ثم نموت فيتقطع حقنا فيها وينتقل 
حق اس ثتحمالها الى مصريين غيرئا ٠٠‏ فاذا نحن بددنا هذه العارية 2 أى 
السلفة , بلا استعمال . فقط بان أهرجنا حق الرقبة ذاته الى يد أجنبية , 
أو lia al‏ بعض قوائد تلك العارية التى حدمإناها منها الى يد غير مصرية e‏ 
فقد خنا الأمانة e‏ بلمعنى الأدبى على الأقل . أن لم يكن بالمعنی AS‏ 
الدقيق ٠‏ | 

الغريب أن رجلا شبه أمى يتنبه فى وقت مبكر ¿ell‏ مادة قانوذية تجعل 
نقل كروة محصس الى غيرها جثاية لا جنحة ٠‏ فجرم بذلك هذا الفعل الدثىء. ٠‏ 


۹۹ 


وأاعلن قبل اكثر من قرن ونصف قرن أن من يفعل ذلك يستحق اللومان اذ 
¿las‏ بعلم pi‏ والقلمة أن فعله يجهل 


الياشا والوقائع ‏ 


كانت « الوقائع المصرية » هى أول صحيفة مصرية ٠‏ قبلها التقت العين 
المصرية يااص حدقة لأول درة فى ¿ya‏ الحملة الؤرنسية التى أصدرت جريدة 
o‏ ركيت بالق امنيا NR A ١‏ 
« التقديه » ولكتها لم تصدر أن رحلت الحملة قيل أن ثثيه الشعب الصرى 
لشىم ٠‏ 

بعد ذلك التاريخ باكثر من ربع قرن صدرت y‏ الوقائع الخصرية » 
LY‏ » مصوك على « عذايته ¿all‏ تحولت الى سدادة كاملة واشراف على 
کل حصدخورة وكدبرة 0 وکان على الحسحافة المصيرية بعد ذلك أن تناضل لکی 
تستقل بنفسها » وتعبر عن رآيها بعيدة عن رقابة ولى الأمر وتحكمه ٠‏ 

حدث أن نشرت « الوقاقع » خپرا .عن رجل يدعى « محمد المقريى » من 
سدكان الباطذية . كان يعمل قى معمل لليثنادق + قطرد منه e ques‏ سبلوكه e‏ 
وفسئف اخلاقه A‏ فى ll‏ والتحرض لبعض الأولاد ااضعفاء قيخصدب 
عليهم ٠٠‏ واستفن نشر الخبر الوالى فكتب الى ناظر الوقاشع معترضا ٠‏ 


(galo خبرا يدا‎ jay + الخطا‎ y باساييع قليلة كرى‎ Laa 
ولكنه تضهن مطالب للشعب » فقال : « أن الأولاد الذين يعماون جناينية فى‎ 
وفى هذه المرة كار الباشا واس بان تعرض‎ ٠ » حديقة شبرا يعملون دون احذية‎ 
٠ عليه المجلة كاملة قبل نشرها‎ 

وحدث أن ارسل ديوان الباشا خيرا عن متح رتبة اللواء الى 
عل أيراهيم يك ٠‏ فرده محرن « الوقائع » الى المديوان AY‏ خير موجن وليس 
de Sad As‏ مجمد على للاحظة المحرر 0 رغم طابعها )5344( الخالصس 
ود عليه يخطاب جاه قال فيه + د انك يا هذا الرجل عيتلى BM,‏ ولكن 
ليس الزاما علينا أن 384 من الكلام كما تكثره أنت ١‏ فائشر ما أرسلناه لك 
هن شيل كما هى "q‏ ۰ 


Yes 


تقاتين الصهدجى 
تحتفظ لغة الدواوين الى عصرنا يملامح غريبة » تعكس سطحية العقل 
البيزوقراطي hu y‏ آفقه ٠٠.‏ لكتها مع بداية نشميء الدولة الحديثة فى محصدن, 
على عهد « محمد على » كانت خليطا من لغات متعددة e‏ تتفاوت بحسب ثقافة 
الكاتب e‏ وحسن تقديره للمسائل وفهمه لها ٠‏ 


وتضم محفوظات الحكومة المصرية نماذج مضحكة ومبكية من خطابات 
المصالح والوزارات ٠‏ 


ولآن « محمد على » لمم يكن يتقن العريية ٠‏ فقد كان يملى أوامره على 
كتاب yu‏ | أن paa‏ لم يكن دحبسن العريية 0 فمعظم E‏ الوالى عامية 
الأسدلوب ٠‏ ويرتيط اثنان من أوامر « محمد على » كل الارتياط : أولهما 
يتعلق يمحمد الصويجى ٠‏ فقد كان « محمد على » مولعا بالمكيفات وفى مقدمتها 
القهوة e‏ وكان يضاف اليها العنير وزيت الحيهان وبعض المواد المخدرة e‏ 
وكان ساقيه يقف دائما الى جانبه ليقدم اليه القهوة كلما طلبها » ويجوار 
الساقى موظف آخر يحمل حق العنير وغيره ٠‏ وكان الاثنان يختاران من بين 
أشد الناس اخلاصا للوالى خوقا من دس السم له * ورأى الوالى أن يضيف 
الدهنا شالت a‏ العجورتجى + الذئ كلف ls‏ العاحين. ll‏ تضاف الى 
قهوة محمد على e‏ وجاء نص المرسوم .« الملكى e‏ بتعيين هذا الموظف الكدير 
كما يأتى : 


« نظرا غا عرف به محم الصهيجى من تولوف اكزاج وتوضدب 
القهوة 2ء فك اخترقاه ليكون « معدون أغاسى » مهمته تشيم المعجون 
اتا فى ای وقت > وقد راينا أن المذكوي يستحق أن يعين بكيس كامل 
¿gl —‏ **0 فرش با a‏ مع dla da ¿jua‏ ڌو مقؤومدة وله 
٠ » ¿313‏ 


ua 9‏ أن رئيس الشرطة لم نكن y al‏ تفانين « كامعجوتجى » فق عين 
بنصفه كيس فقط شهريا 2 وفى وظيفة تتطلب نفقات للمظهر, » ودفعه هذا 
للاقتراض من اأقاربه » وعجز عن السداد ء فكتب شاكيا للوالى الذى استفزته 
الشكوى + فأصدر pay yal‏ مردبه لمدة AD‏ اشير » كان du‏ : 


« حدث أن الأفتدى اكومى الده لم وختشى على عرضه فئرك اعماله 
وتخصص فى الشكوى من غير وجه وحق وشغل (lg‏ الثمين »> فاننا 
تحب أن تقول له أن الشغل ف المدرى اذا كان لم يعجبه قليشركه ¿pig‏ 
فعين غيره ٠٠‏ ان التصف كيس الذى dis‏ بكقى جدا لكسوته وكسوة 
عياله والميرى مش ملزوم باكش من كده ۰۰ ان ولى النعم كان Gale‏ 


۰۹ 


silos‏ المومى اليه بالعزل من خدمة اليرى ليكون عيرة لقيره من 
الموظقين الذين يشتكون ولا يعملون ٠‏ ولكن اقتضت مراحم ولى التعم 
وصاحب المهن أن د As gs‏ »> قصرم عليه قيض التصف كيس الذى يقيضه 
اول كل een Buki‏ شهور » واذا عاى اكومى اليه الى الشكوى وتعطيل 
شغل الميرى فانتا ستجازيه ياشد العقاب Y‏ رعاية شغل المبرى أقضل 
بكثير من رعاية مصالحه الشخصية والواجب على كل أفتدى له عقل 
ومفهومية ألا يعمل مثل هذا الذى يعمله الكومى اليه حتى لا يتعرض 
لافصل والتغريم ولا يلوم الأفتدى الا تفسه » ٠‏ 
وسار رئيس الشرطة يضرب كقا بكف e‏ ويتساءل عن مبرر التفرقة بينه 
وبين الصهبجى المعجونجى ٠٠‏ فاذا كان صاحب il‏ + فهى أيضا rabia‏ 
تقانين . 


الندمة والنقمة 


كان المهندس القرتسى « لويس جوميل » هو أول من Js‏ زراعة القطن 
الى مصر ٠٠‏ وكان قد. هجر وطنه فرنسا وجاء ليعمل قى مصر عقب خلافات 
Bula‏ عم Aedo di‏ المرب .عتها و الاستعر ان قى 0 حصاكع التسيخ. الف 
أنشاها » محمد على » > ¡ss‏ عام 4 کان يزور صديقا له من أمراء 
المماليك فلاحظ فى حديقته يخسعم شجيرات محملة يزهر أبيض اكتشقف أنها 
قطن ٠‏ وقال الأمير المملوكى انه قطن AGA‏ حصل على يذوره من صديق 
هتدى + وسمح للمهندس الفرتسى ‏ بناء على طليه ‏ يأخذ كمية من البذور e‏ 
plis‏ جوميل بزراعتها قى حديقته 2 وعندما اكتمل نضجها أخذ يقيس الياقها 
ويختير متاتتها + فاكتشف اتها توازى اقضل أنواع القطن المعروقة فى العالم 
وقتها ٠‏ 


كان القطن معروقا قى مصر أيامها ٠٠‏ أن كان يزرع بها نوع من القطن 
البلدئى قليل المحصول قصير التدلة » بيذما كان القطن الأمريكى أفضل الأتواع 
المعروقة وقتها . ولذلك فان « جومدل » ما كاد يقدم انتمجة تجريته كحمد على 
حتى yal‏ هذا يتجرية الصتف الجديد قى عدد محدود من الأفدنة 2 وقى عام 
0 انتوت. اكتجارب ' TEN us‏ ألقطن محصو Y‏ كافيا ja‏ < 


١+ 


فكلف احد ya‏ التصدیں الأجنبية A‏ عينات مته وعرضها فى Bl ga!‏ 
انجلترا » فلم يكد الغزالون فى لانكشيىر يرون القطن الجديد حتى تهافتوا 
عليه وقدروى! للقتطار منه VU‏ ریا لا دذقود تلك الأيام ¢ وانهالت الطلبات على 
مص > قتوسع, « dama‏ على » فى زراعة القطن وبعث » جوهيول » الى الهذد 
A‏ يبذور أصلية > وليدرس  Las‏ — طريقة زراعته هناك » فعاد الرجل 
واطلع Latdl‏ على “Gila! dai‏ > فسعر « محف على « ly gos‏ عظيما وان 
دتوزيع كميات كبيرة من البذور على كيار المزارعين e‏ وبدا القطن dad‏ 
A‏ مص * 

دنث ذلك misil‏ ارتبط تاريخ ua‏ بالقطن dás ٠+‏ فى حياة الذاس 
قغيرها e‏ وحول عمليات انتاجه وتسويقه نشات طيقات اجتماعية جديدة وتغدر 
تمط حداة القلاح وارتفعت lat‏ الأرضص ' cual y‏ محصول ¿Ll‏ المصيرى 
¿e aras da Lula!‏ الصذاعة الاتجليزية + ق al dl‏ مصداذع خاصية هر لاذنكشدر e.‏ 
وظهرت فى الأسواق منمءوجات جديدة تقوم على قطن مصر مثل البوباين ٠‏ 

وقامت المحرب الأهاية الاأمرودودة ذى عام ql) Juas, ACA‏ القطن 
الأمريكى 2 وارتفع كمن قتطار القطن va sal y > grell‏ اسما عدل iia‏ 
الجتدهات labial‏ على المحصول ¢ تم 9 cs ad! ás‏ فجأة فهيط دمن ااقتطار 
cel‏ خمسة sy gris‏ مشاكل مصر المالية ٠+*وتحولت‏ التعمة الى ٠ des‏ 


الحصان العطشان 


كان » أبراهدم ياشا » قائدا dut al lija‏ له غیاں ¢ Lilia, 2 yla pal‏ انه 
العسكردة y!‏ تادرآ ٤‏ واسستطاع ¡Jan‏ هن أبذاء الفلاحين المصريين .أن ير شدي 
العالم كله » ونمجعلهةه dd ls‏ آلف مرة قيل أن يفكر فى التصديى لمضر .* 


وهو واحد من قواد عسكريين قلائل لم ينهزم فى معركة واحدة من 
المعارك التى خاض غمارها : فى السودان وفى جزيرة العرب وفى المورة 
وفى فلسدطين وفى سوريا وفى الأناضول + وقد وقم أسير! بين يديه أكثر 
من ٠١‏ من القواد العسكريين والحكام e‏ وهزم ١5‏ باشا من باشوات سلطنة 
آل عثمان منهم A‏ باشوات سا آي pla‏ — هزمهم فى ٠ NAYY plo galga A‏ 


yy 


de‏ مه جه 


كان واثقا بتفسه ٠.‏ ثقة القائد الذى يعرف جنوده + والذى paria)‏ 
فى كل المعارك : فلاحين اقوياء لا يعرفؤن نعومة فى العيش ولا ضعفا فى 
النفس ٠‏ حدث فى غروب يوم انف يوليى ۹ أن كان gal‏ الملصرى 
يقيادته يستعد E cmd‏ الجيش العثمانى بقيادة حافظ داشا > ودعا 
« ايراهيم ياشا » رئيس A‏ حرب الجيش المصرى وکبار ضباط الجيش 
الى خيمته e‏ وعقد معهم اجتماعا طويلا ٠٠‏ وعندما انتهى الاجتماع وقف 
« ايراهيم » وقال لهم : 

ب الى اللقاء فى الخد الساعة الثالثة بعد الظهر فى خيمة حاقظ باشا ٠٠‏ 
أدعوكم من الآن لتناول القهوة مها فى الخيمة ٠‏ 


وقى الصياح جرت موقعة « نزيب » الشهيرة . وقى الموعد المحدد تماما 
al‏ رئيس الآركان وكبار الضباط فى خيمة القائد العثمانى المهزوم 
حافظ Lito‏ ؛ وكانت كما تركها ٠٠١‏ كاملة المعدات والأدوات والمقروشنات ٠‏ 


قى أوزبا سماه ساستها « السيف المصى » ٠‏ وكتب عنه قتنصل انجلترا 
فى عصر. الى ' اللورد » دا ¿y gicas A‏ » رئيس 3 lilas) ef‏ يقول E‏ 


أوويا جتديا اتسجع e día‏ ولا کرم da‏ 2 كلق الأنصر والنصر خلق له .2 SY‏ 
فتحت anal‏ يلاد الدكيا كذافها عن اولي الى اخرها ع : 


كان ابراهيم قائدا عسكريا يعرف كيف يؤدب الذين يتوقحون على مصر 
أى يظتوتها لقمة سهلة 2 واحد من الذين آدبهم كان حسين ياشا . وهى فاد 
عثمائی كلفه السلطان فى عام 5 بالسيقن الى عصر ومحارية محمد على 
وعزله عن الولاية والجلوس مكانه واليا على مص وجزيرة كريت والحيشة »2 
وكان رجلا قاسى القلب ala‏ » فتاكا شرير! ٠٠‏ وفوق هذا كان شديد الغرور 
والوقاحة 2 وكان يظن أن مصر بلدا مفتوح الأبواب » ونسى تماما أن هناك 
جيشا من الفلاحين يقوده ابراهيم ياشا ٠٠‏ كان حسين ياشا فى طريق dis‏ 
على مصدن ٠٠‏ وجاءه dal‏ معأوتيه dlliaa ¿yu alado‏ انقطع عن شرب المام , 
culata‏ بكل وقاحة : 


س لقد آل حص ائى على نقسه YA‏ يشرب alza y)‏ الخيل 0 
de 9‏ أسابيمع كانت مهد شيلع داشنا سير ا 9 مات حص اذه Lieda‏ دون أن 


يشرب من ماء النيل ٠‏ 


۰£ 


شروط العبودية 


فى العهد التركى العثماتى المملوكى كان المصريون يسمون قى الوثائق 
الرسمية بالحييد ٠‏ وظل هذا الاسم يلصق يهم فى عهد « محمد على » وخلفائه 
الأوائل e‏ فعندما أصدر « محمد على » قاتون « السياسة نامة » . وهى أول 
قانون نظامى يصدر فى مصر ؛ خاطب فيه المصريين ووصفهم بأنهم « عديد » ٠‏ 
وما شكل مجلس الشورى نص فى امر تشكيله على أنه يتألف من ( ذوات مقدار 
الكافى يصيى انتخابهم من « العييد » الذين مجريين الأطوار وأصحاب قايلية 
ولياقة ومفهومية لدى ولى الأمر ) ٠‏ 

وكانت 'القوانين فی عهد محمد على تعكس استبداده e‏ فالاستيداد يمكن 
أن يقنن هو الآخر »2 ولذلك كانت قواندن محمد على تعاقب الفلاح الذى Ss‏ 
على الحكام > وشيخ اليلد الذى يهرب من بلده عند قدوم الحباكم اليها e‏ 
والزارع الذى يهمل حرث ارضه وزرعها أو الذى لا يدفع JU)‏ بمجرد e Alo‏ 
او لا يجيب طلب رسول الحكام بالشخوص معه اليهم e‏ وكانت العقوية هى 
الضرب بالكرياج من عشرة الى خمسمائة جلدة والنفى الى « قازوغلى » 
بالسودان او الى الليمان أو الاعدام ٠‏ 

وفى الفصل الثالث من قانون « السياسة gl » » dl‏ القاثون شروط 
العبودية فيلزم أن يجازى! بالجزاء اللائق بهم لأجل أن يكون تاديبا لهم 
وعبرة لغيرهم ` 

ومن أجل الحفاظ على حق «٠‏ العبيد » ٠‏ قاوم الموالى عياس باشا الأول 
بشدة رغبة السلطان العثماتى فى أن تطبق على مصر التنظيمات العثمائية , 
ومن بينها أن يكون « حق القصاص » مقصورا على السلطان e susy‏ فق 
رفض عباس وجادل وادعى أن له حق القصاص وان حقه غير مقيد ياذن 
الشلطان » وهدده السلطان قلم يذعن › فارسل اليه فى سنة ۱۸١١‏ فؤاد افتدى 
ماحد Js‏ السياسة فى الآسدانة dial‏ يان Lal‏ بالاعد ام يجب أن yes‏ 
من مجلس ينعقد gus‏ قاضى مصر ‏ وكان ترکیا ‏ ولا ينفذ الا بعد أن 
يصدق عليه السلطان ٠‏ واتتهت المفاوضسات باطلاق يد عباس فی القصاص 
لمدة سبع سذوات على أن يعرض على مجلس عال قبل التنفيذ لاقراره ٠‏ 

الى هذا الحد قاوم عباس أى محاولة من شانها أن تراجع ارادته فى 
التصرف.. مع من يخرجون عن شروط العبودية من هالى مصر e‏ لذلك كان 
طبيعيا أن تصدر اعجب الأحكام فى تاريخ القضاء فى تلك المرحلة.من حكم 
محمد على وخلفائه ٠‏ فقد حدث فى عهد عباس luly‏ أن دخثت احدى السیدات 


١٠6 


سديجارة کی داخل الحريم gulse oie La e‏ التدذين فى دآخل > da la‏ 
وكمى يان Li‏ شفتا هذه Bart)‏ عقابا لھا 5 


وقد كان ٠‏ 


الحدن والقدر 


كانت الستوات الخمس التى حكم فيها عباس الأول مصر ol gis‏ 
yu‏ فا 1 ْ 
آي lll a. A e all all te‏ 
والمقابريكات « pS y‏ الوشناة ga dh y‏ اسبيس مصنى * كان فيما Mia gua‏ 
عصبيا » شديد التطيى, والتوجس ٠‏ كثير الوساوس »> يشك فى كل e gula‏ وقد 
جحله هذا كله فريسة لأهل الوشاية » فاخذ بقولهم e‏ وتنإيدت رغبته فى معرفة 
حو .ال اناس ,2 ويتى yg‏ قی الخلاء , بعيدة عن الزحام لكى دکون فى ممن 
من المتآمرين الى هميين e‏ ومتها قصره الشهير اذى sli‏ يبس شح PEN] dial!‏ 
خارج باب isis‏ وسماه « العداسدة. » ' نسية الى اندسمة الذي يطلق الى 
اوم عتى A‏ بدا الاب : 


ومن الدحوادث الث هيرة فى قصره . ذلك الحوار الذى جرى بينه ودين 
« المشديخ البأجورى » شيخ الأزهر آنذاك e‏ وكانت شدة تطير quad‏ قد daño‏ 
للظن بان الأقباط يعادونه فقرر نفيهم الى اقاصى السوؤدان e‏ وأرسل يستةة 
شيخ الاسلام فى ذلك ,وقال الشيخ على القون : 

د أى النصارى تعنى يا أفندينا ؟ اذا كنت تعنى الأقباط منهم » قهم 
بعض اهل اليلاد والحمد لله , انه لم يطرا على ذمة الاسلام طارىء ولم يصيها 
خلل ci sa‏ الغدر يمن dad ¡yá‏ الى دوم القيامة ٠‏ اما آنا كنت تعنى 
al‏ فلك أن-تدرس. YD‏ ينا us dd‏ السياسة Gt AY‏ 
تضءريهم فيصيب بلادنا ما أصاب الجزائر من احتلال الفرنسيين ٠‏ 

وكان « عباس الأول » طاغية غشوما e‏ وبرغم ذلك قان الشيخ لم يكتم 
كلمة الحق وقالها دون خوف ؛ وغضب مته الوالى ووقف بحدة Lilas‏ اندها 
المقابلة ٠‏ 


ولأن الحذر لا يمنع قدرا ء قان تطير « الخديو عياس » لم يمنعه من أن 
يموت قتيلا ب وهو الوحيد من jue! ea‏ 3 محمد على الذى مات كثلك ‏ إذ 
تآمر عليه يعض غلمانه المذين كانوا فى حراسته قى قصره المهجور E‏ 
cy‏ همنها e‏ وقتاه Al‏ مثهم . ذلك أن ¿mall‏ دعيشون على ارهبابي الآخرين 


+ 


يموتون Las‏ يعيشون عليه 


سكلاريدس فى بركة السيع . 


¿al yl باعتبار»ه ايها‎ ٠ اسم » سكلاريدس » كثيرا! فى موسيم القطن‎ de 
5 أنواع القطن اللصضرى £ وهى ما يعود لثانة فتلته وتعومتها وطولها‎ dyal من‎ 


ومبتدع هذا الذنوع الجيد من القطن هى » الكسيو سكلاريدس » م وهق 
يونانى ٠‏ الأصل , ولد عام ١884©:‏ وجاء الى مصر وهى فى الحادية عشر 
فانضم الى خال له يقيم فى « بركة pull‏ » معه اتنان من أبناء aii‏ كان 
ثالثهما سكلاريدس e‏ وقد اشتغلوا جميعا بتجارة المقطن e‏ وآسسوا بيتا 
تجاريا باسم العائلة ٠‏ 


وكانت الأسرة السكلاريديسية تزرع القطن وتتاجر فيه e Lil‏ وفى 
عام 19-2 کان is‏ يسن فی die‏ له فراع VOS‏ لوزلت«غرية عن 
فيرفا  ll‏ وجه Laa‏ اکر dagas‏ واكك حتاتة + كما أن dal‏ 
Y gh‏ قفاحتفظ بيذور اللوزات الثلاث e‏ وعددها ١1‏ يذرة 2 وزرعها فى حديقة 
منزله 2 وعنى بها ؛ واستمر عدة سنوات يكاثر فى البذرة حتى زرع منها 
۲ قدانا فى عام VIA‏ ء فأعطته Ue‏ وفيرة ‏ ؟١‏ قنطار! للقدان ‏ وهتذ 
ذلك الحين عرف القطن ياسمه ° 

وكان سكلاريدس هى المورد الوحيد لبذرة: قطنه e‏ وقد اشترط على من 
يشترى e‏ أن يبيع له القطن الناتج باسعار حددها e‏ وكان هدفه أن يحتكر 
اكتشافه e‏ ولكن الزراع خالقو | العقد وياعوا قطنهم a al‏ 3 فانتشرت ؤراعة 
ell‏ الجديد فييع من يذرته فی عام 155٠١‏ ما يصل الى 5*٠‏ اردب , ودذلك 
ضاعت على « سكلاريدس » ملايين الجنيهات ولم يكسب من قطنه ‏ على جد 
قوله ‏ سوى عشرة آلافا جنيه ققط + 


۰¥ 


ut ..‏ هی مكتاشسف ur nl e rl Buga‏ لأول مرة فى 
باکملها قبل الفقس ٠+‏ وقد متح وسام الاستحقاق الزراعى عام > . 


رض سيرد 


فى حريق القاهرة 0 اخقفى pus!‏ فندق فى as‏ .+ فتدق yd‏ 


كانت الأرض التى اقيم عليها فى الأصل » جزءا من حديقة الأزيكية › 
وبالتحديده فان هذا الجزء من الحديقة e‏ هى الذى شهد حادثة مقتل القائد 
الفرنسى الجترال كليير » خليقة تابليون فى jua‏ , والسفاح الذى أخمد 
شورة القاهرة الثانية بوحشية نادرة المثال . ان-أسر بان تطلق المدافع نيراتها 
على المدينة من فوق تلال القلعة » ورد! على. ذلك اختقى سليمان الحلبى فى 
أحد منحتيات حديقة الأزبكية وبيده خنجر غرسه فى جسد السقاح فقضى 
عليه ٠‏ 


جه 


وقى عصر p‏ محمد على » اقتطع هذا الجزء وبنى عليه قصرا لابنته 
الأميرة > dis‏ › ثم انتقلت e dla‏ فخصص القصر ليكون دقرا للمدرسة الا ملسن 
ql)‏ آدارها العلامة رقاعة رافع الطهطاوى م وخرجت Mirad‏ من المثقفين 
المصريين المتاثرين بالثقاقة 981 y das‏ 


وعندما نقلت منه المدرسة تقدم تاجر انجليزى كان بقيم فى مصر آنذاك 
واشتراه yr‏ التاجر يحمل اسم » Ji gasa‏ تسرف eu‏ وقد حوله الى فشق › 
واختاره لأنه بقع فى وسط حى القتصليات وحوله تجمعات ألأجانب »> فكان 
بمثاية استراحة pel‏ يمضون فية pasta y!‏ > ودستضيقون فيه أقاريهم اأقادمين 
من أوريا ٠‏ 


e NAEN ¿iu Jia y‏ والفندق يستقدل زيائن من Al‏ لشسخصيات 
التاردخ > gia gl » 435 mall‏ « اميراطورة قرئس ا عثدما جاءت لتحصضر 
الاحتفال باقتتاح قناة السويس e‏ ومن الملوك الذين زارو! القاهرة واقاموا 
قيه » ادوارد اأس»ايع » ملك انجلترا الأسديق f‏ » روزفلت » الرئيس الأمريكى 
الأسيق e‏ وأقام فيه ثوار وصعاليك ومغامرون وجواسيس وغانيات ٠‏ 


۰۸ 


Ad‏ المبنى القديم للفندق فى حردق القاهرة ¢ dun y 1 ¡mail‏ خرايا 
يلعب قيه الأطقال الكرة : 


Ed 


ترك الحكم المملوكى 1 بالغة فى تفسية بعض الشرائح المصرية التى 
كانت قريبة منه ومحنكة به e‏ والتى مارست معه dial‏ الحكم بكل ما يحيط بها 
من مزالق ٠٠‏ وكانت آيرن تأثيراته واخطرها أنه جعل هذه الشرائشح تخاف 
الى حد الجبن » وأحيانا التلاشى 

: كان اكرياء الريف يلون دوى الجلادين بالخسبة اللقالاسن الققراء‎ Lada 
٠ ب جيناء تتخلخل اوصالهم ورعبا‎ di مهما ذقه‎ u» كانوا امام أى « عثمائلى‎ 
أحدث تغيى! هاما فى الادارة‎ e حكم الوالى محمد ستعيف باشا‎ tó وفى‎ 
al مديرى المديريات من أكرياء الريف فى محاولة‎ ¿is المصرية , اذ بدا‎ 
وكانت التجرية‎ ٠ واقصاء السيطرة التركية عنها‎ e سلطة الحكم فى الأقاليم‎ 
المديرين الجدد كانوا يخاقون مرؤوسيهم من‎ Y فى بدايتها شاقة 2 خاصة‎ 
٠ الأتراك هما آخل بهدبة الادارة وجعلها مضغة قى الأقواه‎ 


وحدث فى احدى مديريات الصعيد أن وجيها شهير! من وجهائه e‏ عين 
مديزا للمديرية المتى تتيعها قريته e‏ وسدرعان ما أصيحت غرفته فى المديرية 
مقهى > متردد عليه أقاربه واصهاره كلسمر والحديث والراحة من مشسقة 
التجوال بين المحلات التجارية » وزاد من اعجاب قارب المدير بالغرفة Ae‏ 
حاجبها كان تركيا ألبانى الأصل » ضحم الجثة » ذى شارب يقف عليه الصقر e‏ 
وهو شىء كان يذهل اقارب المدير الذين عاشوا حتى شهدوا تركيا ‏ بجلالة 
قدره د دقف يباب قريبهم e‏ ويستاذن لهم قبل الدخول عليه » ودقف احتراما 
وهم يخرجون أو يدخلون 

وانزعج المدير من كثرة تردد الأقارب والحاسيب عليه » فقد كائوا 
بعطاوته عن عمله e‏ ويتعاملون daa‏ فى مكتبه بطريقة أسرية لا تراعى هيبة 
النصب ولا كرامة الوظدفة y ٠‏ يقكر فى وسيلة لنعهم من e lá‏ وقساده 
تفكيره الى خطة بسيطة ٠‏ اوعز الئ حاجبه التركى أن يدخل یوما بشسكل 


١٠١6 


مقاجىء على آولئك الآأهل والمسهارقف pas‏ جلوس فى غرفته › ويزجر هم 
ويطردهم » فيتخلص منهم المدير e‏ ويتجنب حرج طردهم بنقسه ٠‏ 

وق al Las ED al‏ عة باقارب ll‏ + فق الباب ds‏ 
مفاجىء ٠‏ ودخل الحاجب التركى » وقد فتل شارييه الكثيفين حتى مس طرقهما 
a‏ 0 وحملق بعدنيه جمعلقة مروعية « و هجم على الآقارب صارخا يصوت 
عششائلى محمخيف : 

يللا ٠٠‏ اسكتر ۰۰ كرتا فلاح ادیسیز > 
isla‏ ويتدافعون EE‏ المباب 5 


الطروف فى ay]‏ أن المدير كات ادلم Laya‏ * * فقد eL‏ من Sui‏ خوقه 
أنه نسى أن المسالة تمثيلية هى الذى القها ٠‏ 


السكاكيتى باشا 


فى دوذيى ۱۹۲۲۳۲ دوقى pa « cui‏ داشا cual‏ 555( » ۰۰ تاركا 
Ba estos‏ طادلة 4 > aa‏ اذا من مباد ين القاهرة La‏ زال يحمل | الى الآن 3 


وكان « a‏ سکاکیثی باشا » قد ترك موطنه الأصلى فى لبنان vá‏ 
عام e ١81/5‏ ونزل من الياخرة فى بور سعيد 2 ويعد بحث طويل عثر على 
وظيفة صغيرة قى شركة قنال السويس بمرتب لا يتجاون أريعة جذيهات 
شهریا ٠‏ وكان lunas‏ بلا Jal‏ ولا ص صاب > ويعد أريع سنو sl‏ تصحه الأطياء 
بالاقامة فى مكان جاف Y‏ الرطوبة تضر بصحته ٠‏ 

رقى es all‏ كان جات + رلم تكن Uso) ui‏ والعناسية 
قد اختطت بحد » فانتقل الى تلك الجهات وليس فى جيبه سوى خمسين جنيها 
وقوها عن dis‏ الشدكثيل. lily e‏ مكاتا في تلك ell‏ ويتى غرفة شسغيرة 
من الخشب ذنفسه e‏ وسكن هناك وحيدا الى أن ps‏ وحدته ¡só‏ غرفة أخرى 
al ls‏ واجرها + واقاضة عن اجار عا كته حن Lu‏ خرمة DO‏ + 


yy 


وكان الامتداد العم ر اذى فى الفجالمة ¿sera dl y‏ قد أنتشر ٠٠‏ 0 حديب:' 
APA‏ العقارات والآأراضى ¢ وينشيىء الحدائق ودبیع ذمارها .. :الى أن 
أصبم يملك المتطقة التى تحمل اسمه الى الآن ٠‏ 


وبرغم ثراء الكوتت سكاكيتى _ وهى لقب حصل عليه من الحكومة 
الفرنسية فقد كان شديد البخل . وقد عرف عنه آنه لم يدفع قرشا لبناء 
مدرسة أو مستشفى ٠‏ ولم يشيد كنيسة من ماله الخاص e‏ وكان فى حياته 
الخاصة هادثا ويسيطا شان أى رنجل عادى لا يملك شيئا e‏ والمرة الوحيدة 
التى خبط فيها متليسا بالكرم » عندما تبرع بجنيهات قليلة لبناء كنيسة 
للطائفة المارونية فى مصر * 

alla يقيم فى قحس فخم ديقع على مفترق الطريق بالحى الذى‎ ly 
معظمه ويحمل اسمه » وكان شديد الاعجاب يما فعله من هندسة للبيت وخاصة‎ 
وقد ترك كل هذا لنجله الأكبرى « هترى سكاكينى » الذى‎ ٠٠ حدائقه الواسعة‎ 
٠ واصل تاريخ الوالد المحترم فى نهب المصريين‎ 


كفر الزيات کومباکس 


¿nic‏ كفن الأزيات But,‏ من vial! el‏ النفسية فى سيعينبات وثماذينات 
.القرن all‏ كان يكفى أن يذكرها واحد Y‏ حتى يعتبرها تهديدا يستعيذ 
باه منه أو يجابهه alas‏ ای يفر هاريا ٠‏ 


فى شه مايق ۱۸۵۸ »۰ كان االوالى y‏ محمد سحيد laos‏ » . رابع ملوك 
أسدرة محمد على ب فى الاسكذدرية e‏ وجاعء عيد الأضحى > idad‏ الأمراء 
والموظفون والأعيان الى هناك لحضور التشريفات dy‏ الوالى بالعيد , 
وبعد أن اذتهت استقلو! القطار عائدين الى القاهرة ٠‏ 


وحتى ذلك التاريخ لم يكن كويبرى كفر الزيات قد تم بناؤه ب ٠‏ فكان 
على قطار الاسكندرية أن يتوقف فى قرية أسىمها « كفر العيص » حيث 3333 
عرياته los‏ فيها من ركاب على 'كوبرى متحرعءك عيارة عن سفينة 9 dd‏ 
بالعرية الى الضفة الأخرئ من النيل » حيث تدفع الى الخط الحديدى الموضل, 
من كفر الزيات الى القاهرة 


۱۹4 


ونقلت يعض عريات القطار » وعندما جاء الدور على العرية التى كانت 
تقل الأميرين « me‏ الحليم  »‏ ابن محمد على الكبير — و « أجمد  »‏ ابن 
ابراهيم ياشا ‏ حدث شىء غريب » فبيثما العمال يدفعوتها الى الخط الحديدى 
اذ بها تهوى فى النيل وتمتلىء بسرعة بالمياه » وتغرق يمن فيها e‏ وكان الأمير 
« عبد الحليم.» خقيف الوزن قتمكن من التسلل من E‏ العربة وسمبح الى 
امش اطىء Leal r‏ الأدير » seal‏ « فكان سميتا فعاقه وزنه الثقيل فمات + 1 


وتعددت الاتهامات حول هذا الحادث الغريب + ولفت نظر الذين لغطوا 
حوله أن الأمير اسماعيل ‏ الخديو فيما. يعد الذى كان مفروضا أن يركب 
نقس العرية التى سقطت قد تخلف فى آخر لحظة عن السفر وتخلف معه 
شقيقه مصدطفى فاضل e‏ ومما زاد من ريبة المرتابين فى الحادث أن الأمير 
Jue Last‏ كان وحده المستفس المباشر هن وفاة “تش قيقه الأكير أحميد e‏ 
قيوقاته حل محله ey‏ وليا للعهد ٠٠‏ واتهم آخرون الوالى صراحة يتدبير 
الحادث وانه تعمد قتل شقيقه عبد الحليم وابن أخيه أحمد لأنه كان يكره 
الأول ولا يريد AA‏ ان يرث عته ٠‏ 


0 أصبحت هذه الجادثة علما على نقسية أسدرة محمد على‎ da Lasa 
e بل انها كاتت احد اسالیب « عرابى » فى تجنيد عتاصر جديدة فى الجيش‎ 
حين حرر ضباط الجيش الأميرالايات الثلاثة‎ ۱۸۸١ فيعد حادكة اول فبراير عام‎ 
الذين قبض عليهم الخديو وآراد محاكمتهم عقابا على العريضة التى رقعوها‎ 
له يمطاكب ضباط الجيش اراد الخديو توقيق أن يشتت المناصر الثائرة فى‎ 
› الجيش فاصدر أمره بنقل احدى الفرق المتمردة من القاهرة الى الاسكندرية‎ 
وحاول وزير الحربية وقتها مناقشتهم فرفقضو! بشدة‎ e ورقض الجنود الآمر‎ 
٠ اغراقهم فى كوبرى كفر الزيات‎ ll وقالوا انهم علموا أن فى‎ 

وفشلت محاولات » dela‏ يكن  »‏ وزير الحريية الذى أصددر الأس ب 
لاقناعهم أن الحكومة Y‏ يمكن أن تفعل هذا » وان الخديى Y‏ تتدنى اخلاقه الى 
تلك الدرجة e‏ وتفجرت الثورة بعد أسبوع واحد من القرار e‏ وكان منطق 
الجتود بسوطا وحقيقيا : 


يأ عم دول ديقتلى! اخواتهم *٠‏ حدم سعب lia!‏ عليهم il‏ 


كان مرتزقة الأجاتب هم طاعون محنر الحقيقى ٠٠‏ ومنذ اجيسرت 
الراسماليات الأوريية « dana‏ على €( على الخاء سياسة الياب المغلق شدافق 
المرتزقة والأفاقون الى مصر ؛ وما كاد عضر اسماعيل يتتصف حتى كانت مصر 
ضيعة la jun‏ حملة الأسهم من الأجانب > ياكلىن ويموتون تخمة »2 والشعب 
المصرى يموت فاقة وجوها ٠‏ 

فى سئة HAYA‏ اتخفض منسوب التيل وترتب على ذلك عجن شديد فى 
المحصول , ولم يقف الخطب عند هذا الحد e‏ بل ان الطاعون البقرى تفشى 
بدربجة مروعة مما ترتب عليه هبوط سوق القطن هيوطا قاحشا e‏ فكانت نتيجة 
هذه الرزايا darias‏ أن ضريت المجاعة أطنايها فى الوجه القبلى بشكل لم 
يعرفه مثله منذ أجيال عديدة +٠‏ أن ذاك خرجت النساء بأطفالهن ؛ هائمات 
على وجوههن متنقلات من قرية الى اخرى فى طلب لقمة من العيش » حتى 
أن اكش من عشرة Y‏ شخص ذهيبو!ا ضحية الجاعة فى صيق ذلك العام 
عدا الذين فتكت يهم الآمراض التاشثة عن القاقة كالدوسنطاريا وغيرها e‏ 
وبالرغم من ذلك كله فان الخديى اسصاعيل ما كاد يطلب تاجيل قسط الديون 
التى اقترضها من مرتزقة الأجانب حتى رفض حملة الأسهم ٠‏ ايامها كانت 
الادارة المصرية كلها قى يد حملة الأآسهم e‏ وكتب القتصيل السويدى الى 
حكومته : « أن مصر الآن بمثابة ضديعة كبيرة يديرها حملة الأسهم e‏ ولكن 
مع الفرق العظيم بين حملة الأسهم الذين يدركون عادة ١همية‏ تنمية موارد 
الخديعة للحصول ¿pe‏ ديوتهم 0 تراهم فى Y eL) súb‏ هم للواحد مذهم الا 
الصرف والامتصاص كاتهم نسوا أن من المستحيل أن يحصد الانسان اذا لم 
يزرع من قبل » ٠‏ 

وأصر مرتزقة الأجانب على موققهم e‏ ولم يجد الخديو اسماعيل بدا من 
الضغط على الفلاحين الجوعى الذين أضطروا الى بيع حاصلاتهم قبل 
حصادها يتصف. يمتها Jia de‏ من ذلك . ثم شراثها كانية مسد جوعهم e‏ 
واقفرت مديريات بآكملها ورحل الأهالى عنها نهائيا e‏ ويعد اقل من ثلاثة أشهر 
جاء laa‏ الكويون الثاتى > وعصر تجوع والمرتزقة يتخمون ٠ JUL‏ وكتب 
القنصدل الانجايزى لحكومتة ¿yl « : li olia‏ حملة الآسهم الأجائب يعماون على 
خراب مصر ٠*٠‏ فاذا حربت فكيف تسد ددوكها ؟ 4 “٠‏ ووشم dal ua‏ على 
اذن صماء ٠١‏ ذلك ان المخريين كاذوا طاعونا ٠١‏ والطاعون لا يسمع ٠‏ 


1١١“ 


الحديث فى الدواتيقا 


حتى أواخر عهد اسماعدل لم يكن مسموحا للصحف المصرية أن تتحدث 
فى البولتيقا ٠‏ 

ويلغة العصر فان البولتيقا هى السبياسة ٠‏ وبرغم أن عصر اسماعيل 
بأسهد انذساء yd‏ صحف أهلية غير رسمية قان هذه الصحفه غير الأميرية قد 
ظهرت فى الستوات الأولى من حكمه ممائلة من حيث الشكل والوضع للصحافة 
الرسمية المعاصرة لها e‏ تغنى بتافه الأخبار ++ ts‏ الآدب القديم الحقوظ 
قى بطون الكتب ٠‏ 


. وعثدما mt‏ المرب ااتركية الروسية mias NAVA plo‏ الصحف 
المصرية تهتم بها اهتماما شديدا ٠‏ لآنها تتصل بامر الدولة صاحبة السلطان 
الروحى عليهم ٠٠‏ وكان السلطان يضغط على الخديى اسماعيل فى ذلك الوقت 
لکی تساعد مض تركيا فى هذه mr)‏ بالمال والجنود › Ns‏ الميزانية. ds all‏ 
كانت وقتها مرتبكة elas‏ الارتباكف للددقليا الديون ء ققد رای الخديى أسماعيل 
الفرصة سانحة لكى يتهرب من مسائدة السلطان فى حريه ضد روسيا ٠‏ أذ 
أتاح الفرصة لالصحف للكتابة فى الموضوع ونش هزاكم الجيش o ¿SÍ‏ 

Tila‏ اسزعت الصحف المصرية تنشس تفاصيل الحرب ٠٠‏ وظهر من 
بين السنطور ميلها الى ما کاتت تاتی ب ds‏ الاك ill‏ عن كروب 
الشجاعة 

وبسدبب هذه الحرب استحدثت صحق انشر Lay lid‏ ,2 ونشطت هذه 
الصحف الجديدة قى . رواية. الآخيار والتعليق عليها e‏ ومعارضة الصحف 
القديمة فى الراى والمذهب . واشتدت الناقسة بينهما » وكانت المجادلات 
الصحفية فى ذلك الوقت اول حدث فى تاريخ الصحافة المصبرية ٠‏ 
_ بإسرعان عا جورت cial ill‏ الى الحديف: ju le ye‏ 
الدولية ٠‏ ومن خلال نشرها لعلاقات السلطنة العثمانية بروسيا ذهب بحضها 
الى اعتماد صحة الموقف الذى كان الروس يتخذوته فى هذا الوقت ٠‏ أف 
كانو! يطاليون بحق تقرير المصير لشعوب أوريا الشرقية التى كانت خاضعة 
السبلطان العكمائنى e‏ وتحمست الصدف المصرية لحق هذه الشعوب فى أن 
تحكم ديمقراطيا 2 .وافاضت في شرح الذاهب السياسية الجديدة التى تدقف 
تركدا دون تجقيقها ١‏ 

وبيب عزوف الخديو عن مسائدة تركيا e‏ فقد غض الطرف عما نشن 
من آراء أو أذيع من آخيار عن الدولة العلية واخفاقها'فى هذه الحرب ٠‏ 
وتدريجا تحولت الصحافة المصرية الى صحافة y‏ ومذهب .2 وشيت عن 
الطوق ٠‏ ورات gs‏ مصس تسیر فى اتجاه فيه غين شديد على البلاد ٠‏ 


WE 


هكذا انتهزت الصحف الحرية الدذّى حصلت عليها Sas mts‏ فى 
امور البولتيقا التى لم تكن تتحدث فيها من قبل ٠‏ 
وكانت تلك بداية النهاية ٠‏ 


المعرق ** والذؤواجات 


لم كتف عبان ماك الآراحس والاقظاميينة وشيب الفلاخين e lizado‏ 
لكنهم عذيىا حص وأاضاعوا استقلالها e‏ وباعىا أراضيها للاجائب ٠‏ 0 

والدور الذى لعبه كبار ملاك الآرض فى حياة مصر السياسية يتضمن 
حقائق مذهلة فالملكيات الكبيرة للاجانب تكونت يصفة أساسية من خلال شراء 
الأراضى واعمال الرهونات » عن طريق رؤوس الأموال التى استطاعوا ان 
يكونوها من اعمال التجارة وغيرها e‏ وبالاضافة da. dl‏ فقد أسرفه US‏ ملاك 
الآأرض المصريين فى الديون لتغطية تققات حياتهم الاستهلاكية » الآمر الذى 
انتهى بهم الى بيع أراضيهم للاجانب » وهى حقيقة تؤكدها حركة بيع الأراضى 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ فمن أطيان عيفد الاطبف باشا 
المبالغ مساحتها 5٠١65٠‏ قداتا قى عهد اسماعيل والموزعة على مديريات الشرقية 
والجيزة واسيوط وجرجا ٠‏ اشترى الاألانی كاريس بيرس من رعايا بروسيا 
٥‏ فدانا » واشترى دوتائى أسمه اسسترادو و ¿5h lat‏ يدعى فتستروا 0 
e dnd!‏ وحدث تفس الأمر بالتسية لأطيان كثيرين عن y‏ الثوات » باعوها 
ليونانيين وأرمن وتمسشويين وفرئسيين ‏ * 


e me 


وعرقت مصر فى ذلك الوقت عناصر « دولية » تولد فى يلد iy‏ 
بجنسية بك آخر ce‏ وتستغل الشعب المصرى »> pas‏ نيب لطف أنه داشا e‏ 
الذى ولد فى لبنان وحصل على الجنسية الروسية وعمل قنصلا لروسيا فى 
مصر » وقى مطلع القرن العحشرين اشترى ٤١٠١٤١‏ فداتا من مطاى بمديرية 
المنيا. 

كثيرون جاءو! معدن فقراء وأثروا من عرق اهلها ومن « خيبة a‏ 
الاقطاعيين وسسقههم الذين كاذوا يكونون آلاف . الأفدنة من عرق القفلاحين 
المصريدن ثم يخديعونها فى الحائات أو Asáll‏ € ويتتهوى عرق المصردين الى 
الأجانب ٠‏ ويضصيع استقلال: اليلد 


vo 


.من الذين وصلو! jua‏ فقراء سايم صيدناوى ela (sul‏ عام ۹ الى 
عددسن م يعد أن سيقه أخود سمعان اليها — واشتغل Sólo‏ ثم فتح حانوتا 
صغيرا بالموسكى مع أخيه باسم سليم وسمعان صيدناوى e‏ وما لبثت تجارتهما 
أن اتسعت * وفى ads‏ ستة ١5١٠٠١٠‏ اشترى الأخوان صيدفاوى مساحة 203١١‏ 
قدانا من أطيان الدائرة السدنية يمركن اطسسا يمديرية الفيوم . وبعد هذا 
القاريخ بثلاثة أعوام فقط اشتريا ١١5١‏ فدانا من أطيان الدائرة السنية 
بتاحية شديرة بالقيوم . كما اشتريا أيضا oYo‏ قدانا من تفتيش مفاغفة 
فى العام التالى وبعد عام آخر اشترى الأخوان ٠١5”‏ فدانا من أطيان الدائرة 
السدنية أيضءا بالقدوم + وذلك بعقد فى ۲۲ قدراير ٠ ۱۹٠۰٦ A‏ 


أيامها كانت مصر فى ظل الاحتلال تبيع بياخس الثمن أرضها للاجاني ٠‏ 


على عو انّد القمار وفى alilall‏ وقى السياحة : كانت تضيع se‏ ونل هب 
ال الخواجات + 


الضرتان والكلى 


كان « يعقوب صتوع » واحدا من أغرب الشخصيات التى شهدها التاريخ 
المصرى ٠٠‏ عاش حياة غريبة بين حوارى القاهرة وقصورها 2 وييوت 
وشوارع باريس وملاهيها e‏ واشتغل بالسياسة والمسرح والصحافة > وكتب 
مقالات May‏ وحواريات » ودرس اليهودية والاسلام والنصرانية » وأصدر 
عددا كديرا من الصدحق MR y‏ فى. مصر وياريس e‏ وكانت صحقه منشورات 
ثورية تهرب من خارج مصر الى داخلها ٠‏ فترتعد فرائص الحكام » وتجند 
los‏ + 

ولد لأب يهودى رزىء بققد الأبناء + قنذر ان ولد له ولد آخر + ليجعانه 
مسلما > حتى يعيش : Say‏ جاع gir‏ وعاش فى حوارى القاهرة 2 وهوى 
المسرح و ألصحافة > yy‏ مجلته الشهيرة » ¿lui ga‏ $ » قخمل أسمها 
واصبح اسح أيى تضارة اأشهر الأسماء قى القاهرة . وعندما بدا يمثل أطلق 


YA 


الفرفسى الكبدر ٠‏ وكان الخديق دتو الاتجاهات الاوريية سسعيد ! Y‏ »صر يها 
كاتب مسرحى موهوب gi‏ صتورع * 

13,1 الخددى يحتفظ باعجابه وتقديره لوليين مصسن غم حتى‎ Jl y 
٠ يعقوب مرة فقدم مسرحية كاتنت القاصلة‎ 

فعلى الرغم من أن الخديو اسماعیل كان قد تربی فى أوريا e‏ ؤعاش 
¿sá 55751‏ قرتسا c‏ الكسديته أتجاهات مكحررة Ja‏ عام »> الا أنه كان مليئكا 
بالمتناقضات » ويسدب خطاً قى التقدير وقع بعقوب فى انشوطة هذه المتناقضات e‏ 
بناها على ابراز المتاعب التى يعانيها كل من يتزوج باثنتين من pla‏ فى 
ad y vil‏ فى الذ هن ۰ 4 A ml‏ وعقلة 5 pda a La y‏ 

Las ٠٠ “Eval و‎ ¿La (5 gun كاتنت كذليتاك لا تحتملان‎ dá ۰ - dad ya ¡A 

+ sisi y lr يبقوب إدية! التق السشرسى. على‎ ala 


الاصفار ٠٠‏ والحضارة 


كانت عملية حفر قناة Malú ¡us quad]‏ .واضمحا على ما فعلته الحضارة 
الأوربية الراسمالية فى بلادنا الفقيرة والمجهدة ٠‏ بيذما يفخر الأوربيون. ed‏ 
تىا rs‏ الى ti ¿ls‏ ويداكية + قات cda o‏ الأساليب 
all LD‏ والسلب الذى. مکی من أ ple pilas li‏ هاب 
عرق شعوب المستعمرات e‏ بينما يتمتعون بحياة مرقهة . كان ثمنها دائما 
جوعنا وفقرنا وموتنا فى كل الأحوال ٠‏ 

فى مذكراته « خليها على الله « روى الأديب )154 يحيى ici ¡ía‏ 
واحد من ساسة مصر ٠‏ كان يتولى تحرير صبحيقة الجحزب الوطنى بعد أن 
تدهور حالها . كانت ادارة المجلة قد أصبحت. مجرد دكان صذير › :فيه . عامل 
عجوز يصف الحروف ويدير مطبعة يد » ويتررحم على ايام « اللواء » ٠‏ كان 


VYY 


يعمل فى المطيعة Y‏ من أجل الأحبر e‏ ولكن محبة قى. مصطفى كامل * وكان 
التحرير فى صندرة تفس الدكان e‏ يجلس فيها محرر ما ويكتب e‏ ويمد يده 
يما يكتبه الى عامل الجمع ليجمحه ٠‏ 


ذات يوم جال فی خاط رئيس التحریر ‏ وقد زاد سخطه على الاحتلال 
البريطانى ‏ س أن يكتب مقالا عن خسائر مصن من جراء قناة السويس e‏ 
وبسعد الى السحارة e‏ وكان المورق مجرد جزازات صغيرة Y‏ تتسع الواحدة 
الا لجملة yl‏ جملتين , وامسك ورقة وكتب « ان مصر جندت لشق القناة 
6٠٠٠٠٠‏ عامل , اشتغلوا ١١٠٠‏ يوم > فاذ| قدرتا أن آجر الواحد منهم هى 
٠٠‏ هليم فى اليوم الواحد » e‏ والى هنا انتيت الجزازة ٠‏ قمد يده بها الى 
عامل الطبعة e‏ وساله أن يبدا قى جمع الحروف e‏ وسحب هى ورقة اخرى 
des‏ فيها «. ليلع ذلك MA? ٠٠‏ مليونا من المليمات io‏ 
٠ rt‏ جنيه y e‏ الى حماقة اسماعيل . يقبل التحكيم بينه 
وبين ديلسبس الفرنسى قلا يجد فى أرجاء الأرض كلها الا فرنسيا آخر يحتكم 
اليه 2 هو الامبراظون نايليون الثالث يدعوى اثه. صديقه e‏ ودفعت مصر بسيب 
هذه الحماقة or?‏ ٠ر٠٠٠‏ فرنك » » وقرغت الورقة الثانية فتاولها رئيس 
giga‏ للعامل. + واسكين كتب ٠‏ واذا سيا مساحة Tall ¿ao‏ على 
ضفتى القناة والتى اغتصيتها الشركة ظلما وعدوانا لبلفت على الأقل 
درا all ga Ga dls alas‏ الواحن هى aa 1١+‏ لتاقت الكسارة 
aa ار٠ ر٣ ٠‏ 8 

وفرغت الورقة AO‏ فناولها للعامل ٠*٠‏ واستمر يكتب 2 وكان يتكلم 
e ques‏ عال وهی يكب + فال وکت + Lal‏ حساب قزعة الياء التحلوة ع ٠>‏ 
وعئدها ارتقع a ya‏ العامل العجون حن أسقل يقول له Esa‏ : 


يا سعادة البيه ٠٠١‏ اعمل معروف ٠٠‏ خقف الخساير شوية e‏ آاحسن 


التمثيل على التاس 


كانت طفولة المسرم المصرى : حافلة بالمضحكات ومليكة بالمشاكل ٠٠‏ 
المصرى عميقة ٠٠‏ وجراحه بالغة » كانت مصر توشك أن تصيح مستعمرة › 


5۸A 


وصحقيين ا متافقين y‏ وکا بلا cala‏ ولا ضمير ٠‏ 


وجاء التمثيل + وراى الناس فيما يجرى على المسرح ما lisa‏ مع 
ما يرون فى e hall‏ ولآنهم كانوا يطمحوان للقضاء. على الذين بمثلون: الشرف 
وهم بلا شرف ء وعلى. الذين يدعؤون ¡al at pg‏ والتسامح e‏ وهم پۇر 
الحقد والفساد والشر e‏ لذلك تدخلى! فيما يجري على الخشية و ضرفا داشا 
على كعديلة: + 


وكان من نصدرب pg‏ صدتوع sal‏ انشا أول مسرح مصرى أن 
لعوبا كانت » عيثت يكثيرين من الرجال حتى ساءت سمعتها فهجرها جميع 
اأناس ١‏ واصيحت وحيدة لا يعنى أحد. بها ٠‏ ولم يرض الجمهور عن هذه 
النهاية المؤلة لصقصف ٠‏ كان الجمهور يعلم أن اليقايا الحقيقيات es‏ 
الدنيا » Sololá‏ يحون يعقوب ¿lá ¡le‏ ققيرة podas‏ عليها ؟ Fall‏ دنافق 
SAY‏ ول sra Cu‏ السسعادة والكييان a‏ 


ويوما وقش ¿só ¿sail‏ شهاية sul‏ يصقرون ويسخروتن e‏ شان 
أحدهم مخاطيا يعقوب sal‏ كاذوا os Jl ya A pa‏ — قال : 


س e: e cado y Dl y a IC‏ وي a‏ تبجد لها 
اذا N‏ أن تصفق Lil Yo ell‏ نختلف الى ي das Ea‏ 


e‏ اكؤلف all‏ الى تتغيدر usa‏ ¿ ويتضدى ld)‏ لكل 
الدمثيليات يثقدون ودرفضهون ٠‏ ويضل الأمن الى أن الممكلين اتوم na?‏ ڏوا 
يكتشفون زيف ما يقولون من كلمات e‏ فيزدرون أنقسهم . »> يترد بعضهم على 
المؤلف » وم" يضعه على السنتهم من عبازات لا تع عذهم e‏ ولا عن مشاعرهم ٠‏ 
فيخةنقون با معواطف المزيقة € ودشعرون بآدميتهم yá +٠‏ الصنالة as‏ دقهمها 
وهی ¿Ala‏ › لا تفوته شاردق ول واردة. s.‏ لا پمک أن , يقذعه الجقوبون يانهم 
اتصہاں all y call‏ + ' الذين يغتالون كرامات' ٠5 agil‏ ويتشسزون 
الضغدئة elit,‏ 3 ودوما .وقف ممكثل lisa y‏ يقومان دون عاطفى . سساځن 1 
كانت الممذلة .95 زدويلها وتکرهه ay‏ حاول أن يجبرذها على da‏ قرفضته , 
لكن دورها قى المسرحية كان : يققضئ .ان تقول . : : 


- يا تول eee‏ الذدى .يعشقك o, nt‏ روحى , 9 ' 


يجعلها 9 ve‏ كبريائها وتغازلة « وتضديق اليش م وتنفچر Al‏ الجمهور 
المسزخ. بضؤت .١ 2 le‏ 


14 


احساسى »۰ قائى gl‏ العمى على ta‏ » أن مؤلف الرواية هى الذى وضمع 
هذه الكلمات على لسائى ٠‏ 


وتنفجر الصالة بالتصقيق الحاد ٠٠‏ ان الممثلين ينكشفون ٠٠‏ يمثلوت 
الحب وهم حاقدون ٠١‏ والشرف وهم باذ شرف ٠٠‏ والوطنية وهم موصومون 
بالخيانة ٠٠‏ لكن المتفرجين يعلمون كل شىء ٠‏ 


كان البابا « كيرلش الخامس » واحدا من الع بطاركة الكثيسة المصرية 
فى ll‏ الحديث e‏ اث كان يملك قوة ديناميكية مكنته . من أن يشير كل عدة 
ستو إت ya‏ عامة في ¿lia‏ الكئيسة الارتوذكسية 4 


وفى عهد « الخديو اأسصاعيل a‏ بدات الارساليات البروتستانتية الامريكية 
تشاطها وخاصة فى الصعيد ومديتة اسيوط بالذات ؛ فقد اقفتتحو! أقساما 
داخلية + وسهلوا الكلاسية مئ MRE‏ موي مد 
الارثودكسية + وكانو! فى هذه الأقسام يجبرون التلاميد الآقباط على حضون 
وأثكان ها يحدث فى الصعيد عموما e‏ وقى اسبوط يالذات e‏ كثير!ا من القلق 
فى نفس اليبطريرك فاستاذن « الخددو اس«ماعيل a‏ قى القيام برحلة الى اسيوط 
oa‏ الت من ذلك الققاط + وكممس: ll‏ للك رامن بتخشيس بار 
خيلية لتقل البابا کراس السام e‏ عيظف بريد + 


ودخل البطريرك اسيوط فى موكب حاقل على تمط دخول المسييح الى 
ازيشلين ‏ .اا ركب le‏ مان وتيب dobla dll‏ الضليان: Sas‏ 
وفروع النخيل والشموع e‏ وضاريوا الدقوف والمرذمون: بالقبطية e‏ وسار بيطء 
من التنهسر الى المدينة والناس يزداد عددهم ,2 وازدحامهم كل دقيقة ٠٠١‏ وكان 
محاطا بالجنود أمامه وخلفه يامر الحكومة ٠‏ 


¿Las las Ad l (yá EA Ladie y‏ المقاومة ais y e‏ المدارسى القيطية 


yy. 


الارساليات اعتماد شهاداتها من المدير — وكان مسلما ‏ رفض ذلك مسائدة 
ويفضلون الدارس الارثوذكسية 

وانتقل اليطريرك بباخرته فى الخيل فذهب الى or‏ تيج »ى « اخميم » 
حيث أققلت المدرسة اليروتسدتانتية هناك عقب زيارته e‏ وعندما وصل الى قنا 
أخدره وكيل القخصل الأمريكى أن قنصله العام yA‏ القاهرة قد أخطره تلغرافيا 
أن يوافيه بكل ما يحدث فی اثناء زيارة قداسته ٠‏ 

واكد البطريرك آنه لا يعير اية أهمية لما يعتقده القتصل الأمريكى أو أى 
قنصل عام آخر فى تصرفاته ٠‏ 

ومضى البطريرك يقاوم ٠٠‏ وعندما طليوا نه أن تكون الكذيسة المصرية 
تحت رعاية ملك بريطاتيا سالهم : 


هل يموت ملككم ؟ 
فقالوا : تعم ° 
قال : اننا تحت رعاية ملك لا يموت ٠‏ 


المهر دار فى الساقية 


| احتفظت العامية المصرية بالعديد من الألفاظ ذات الأصول الاجنبة 
الشتى ٠٠‏ وكانت بهذا مؤشرا حيا لتاريخ مصر e‏ ولعذابها الطويل والمرير 
مع الغزاة e‏ عندما كانت معبرا للآفاقين الأجانب , ياأكلون خيرها ويزعمون 
أنهم ماذوها رفاهية e‏ بينما كانوا يعيشون ويموتون تخمة 2 وتموت هى 
جوعا وقاقة ٠‏ 

وآكثر من اى لغة أخرى فان التركية قد أثرت فى العامية المصرية بحكم 
الاحتلال التركى الطويل الذى استمر الى ما يقرب من خمسة قزون ٠‏ وهناك 
كلمات تركية متداولة . بتقفس معناها ومنها « كرياج » : من Gh‏ وهى كلمة 
تركية يمعنى السوط المصنوع من الجلد » ومنها « أودة » : بمعذى .غرفة e‏ 


۹ 


و « بوية » : أى لون أى صبخة › « أويما » : أى حفر » « جزمة a‏ : أى الحذاء 
الطويل الساق > « تشدقطة » : من جانطة أى حقيبة 03 « تثبل » ٤‏ ی کسلان : 
« أورهان » : وهى فى التركية الغابة » وتطلق على الحدايقة المعروفة بهذ | 
pla! pue a |‏ جامعة: القاهرة 


ومن الألفاظ الإايطالية :» جمرك « : la liza y‏ الأصلى 5 cias er‏ ھی 
النطق « تجارة » 2 « قرمييتة » : أى يوق y‏ تقێر .› « كومباننة » : وهي 
فی الايطالية شركة < » a ¿Sil‏ بمعنى Y‏ قديم , » الوكاندة « sí:‏ فندق : 
» وادور : وتنطق بالايطالية EE‏ 3 بمعدى بخاری e‏ ومن الكلمات الايطالية 
Lis!‏ : « تياترو » و y‏ طاولة » ٠‏ 


ومن فكاهات عصصسر الخديو عياس حلمى الثاتى أنه كان يُحتقظ فى 
قصصدره. As‏ حن الخدماء : يحدونه .وكان بينهم وبين » مهردآن « al aid!‏ 
وخصومات »> والهردار كلمة تركية تعنى » dela‏ الختم u‏ .»م وكانت له o‏ 
واسعة فى القصر ]251 وى »> ودوها كان المهردار يضسع لافتات على كل غر 
من alas‏ الحصايشة dui‏ على وظليفة هن بها ‘ tes Lali‏ الى غرقة الند a‏ 
الخلاثة كدب عليها « Load‏ تنطعمكم cu dul da y‏ فغاظهم ذلك 2« > وار ادوا الانتقام 
منه ٠‏ فالفىا زجلا يعتمد على اختلاف المعاني. بين الكلمات التركية والمصرية p‏ 
وفى أحدى. السهرات دخل الندماء ٠‏ فالقى كل Bol paña‏ من das‏ يقول : 

¿UL ¿de Els ونج الل‎ is كان‎ 


دورت فيها ol‏ عصى +٠‏ دورت قيها « المهر » دار 


8 3 بودي 


اديب كربها + من الاسكندرية asis‏ » د مذهھور 4 Lal dia‏ .القرن الماضنى 
Laya‏ لمجتمع التجاں ٠‏ وبالدات تجارة المقطن إلتى رفحمست pajas‏ من اهلها 
الى قمة الثروىة ٠‏ و هوت هم مرة اخری الى حضيض الحاجة واحيانا. التسول ٠‏ 
وفی مجتمع التجان لا du‏ القيمة ٠‏ الخلقية المطلقة y‏ تسود AY iz‏ 
اک المنفعة كقرمة ٠٠‏ وهو ما جحل الدمتهوزيين شديدى الحرص ' والذكاء 
Ss dar,‏ المخافظات الأخرى ينصحون la‏ من يلتقى. sa‏ أن ay‏ 
باله ويتتيه e‏ ويعد vas apli?‏ السلام. dada‏ 


۲Y 


ويسيب الذكاء الدمتهورى فان اهل دعمتهور كبانى! من اشد اعداء تجار 
الأقطان الأجانب e‏ وما لبثو! بعد تجارب مريرة معهم أن اجلوهم جلاء نهائيا 
عن المدينة حثى قبل أن يجلوا عن مصر كلها 2 وفى بداية الخمسينات لم يعد 
فى دمنھوں منهم سوی تاچر واحد أكد ¿glad‏ دمتهور أنه يقى كمجرد رمن فقط 
على أن الآجانب كانوا یوما أصحاب كل شیء فی مص ٠‏ 

وريمأ يسيب مهارتهم قى التجارة فان بقية المحاقظات قد شنت lao.‏ 
دعائية مضدادة ضد أهلها ely‏ عليهم المثل الشعبى المشهور « آلف نوري ٠٠‏ 
ولا دمذهورى a‏ > وقد نافس الأسيوطيون الدمتهوريين قى هذه التنصساحة : 
وتصوروا انهم قادرون على هزيمتهم فى مجال الذكاء والقدرة على الكسب e‏ 
وسدرعان La‏ كشفث المتجرية عن هزيمة مريرة للاسايطة 5" وإطلق الدمنهوريون 
نادرة تبلور نتيجة هذا الصراع ,+ تقول أن اسيوطيا قابل .شخصا فى قطار 
sal!‏ فساله عن وجهته فقال المساقر أنه فى طريقه الى اسيوط فيادر 
الأسيوطى يحذره من اهلها وينبهه الى أنهم أذكياء ومهرة. + Sly‏ عليه أن 
يعد اصابعه بعد أن يسلم عليهم واندفع يروي عشرات ‏ المحكايات عن 
التجار الذين نزاو! أسيوط وخرجوا منها بملابسهم الداخلية ٠‏ 

وکان المسافر صامتا طول الوقت الى أن ساله الأسيوطى عن بلده قود 
بهدوء y‏ : 


— أنا من ف مشهؤور 
على القور Aga)‏ الاسدوطى su‏ وقال له : 
ب طب والتبى خلى بالك من الأسايطة ٠‏ 


ظاهرة خلدل اغا 


Jala « ján‏ اغا « اسمه فى تاريخ مصر ؛ فالمدرسة المتى تحمل هذا 
الاسم و أحدة هن yl‏ المدارس e‏ قی مصیں e‏ خرجت , Lada!‏ من elas)‏ 
الوطئية batalla‏ وقادة القن والفكر ٠‏ 

كان » خليل 181 « فى الأصل رقيقا ( جاع به من افريقيا خابط تمسو 
كان حاكما عاما على السودان del‏ اسلامه وتسمى باسم « محمد أمَيِنْ a‏ 


YY 


واهداه الى والدة « المحديو اسماعيل » ٠٠‏ ولم يمض وقت طويل حتى فان 


خليل di‏ واعجاب والدة الخديى ء فاطلقت يده فى كل شئون الحاشية 
الات فيما يتعلق بتريية الأمراء > وتعهد مختلف pai sis‏ التعليمية 
والأخلاقية . 


ويسيب اخلاصه الشديد du y‏ على سمعة المعائلة e‏ فقد más‏ 
خليل اغا يوما على احدى الأميرات لأنها تاخرت فى الخارج مدة تزيد على 
ما حدده لها 2 وتطاول قفصفعها على وجهها وانفجرت ازمة كبرى فى قصر 
pl‏ الفدتى لهذا العادث + تاق له ds al Y‏ الأعيرات. + وجج 
منافسى! خليل من الخدم والأغوات الذين LS‏ ينقمون عليه لمكانته من pl‏ 
الخديرى ٠٠‏ وتوقم الجميع أن بنتهى نفوذ الأغا 00 > ويغكسش ما توقع 
الجميع cual‏ الملكة الموالدة موقيف خادمها المخلص وف ثيتت مكانته ٠‏ 


وظل daa‏ غا برتقم ويبشضرى ويشترى انو والعقارات والدكاكين 
والأراضى الزراعية حتى يلغت ارضه وحدها ۱۸۰۰ فدان ٠‏ لكن الزمن قلب 
بلا قاب a ٠١‏ كلف ds‏ اسحاغيل, ©5 LS Eos‏ الغا al‏ 
واتكودت الأميرة القن a‏ الفرصية خاوغرت عليه صس  sil:‏ + 
وسر عان La‏ صدر قراں pra‏ مع زمن. الآغوات أن امن الخديى بنفى خليل ٦غا‏ 
الى الحماك ١‏ ونا كاد ين الى الستويس بعتن وجه امرا اخن فلن الب 
محافظ المديتة الذى ذكر له أن ولى النعم eli‏ له الخيار فى أن يموت يقطع 
عنقه بالسيدف او يتجرع كوبا من السم المركن ٠٠١‏ واختاى خليل افا أن يتجررع 
کاس السم فى e lala el‏ اتققل عه الى قراف is lie pla‏ 
الغريية التى كانت رهزا لزمن الأغوات ٠‏ 

وترك زعيم الأغوات كل ثروته وقفا على طائفته وعلى العتقاء من 
اليقيق. + لكن: الصراع ميخ dlls ALS‏ ترفيق حول ادارة .الوقفت JE‏ 
ld‏ حتى ډولیو ١56"‏ ,+ فقد عزل الخددى عياس (Ml‏ « یلال اغا » عن 
نظارة الوققف AY‏ رفض أن يمنحه چزء! من كراضيه (¿Ds e‏ الك قؤاد أن 
تاركا المستحقين وكانوا ه١1‏ هن الأغوات بنتضدورون چو عا € وفعل املك قاروق 
نفس E » pit]‏ 

Las‏ ڌقدم الزمن كان الآاغواث يتقر_ضون ¿ وظلت ظاهرة خايل Lel‏ تحقن 
نفسمها ھی الوجد أن Ya 15 al)‏ على )0 يكبر فيه قوم بلا سيب el Y]‏ 
عبيد وينخفضون بلا سيب الا لأن الذين. درفعوتهم عبيد a Lisa!‏ 


YE 


على الله العوض 


فی » برذيال الجديدة » ل دمركز pu‏ ولد » كان من أسرة تشتتت 
فى البلاد ايام كان الماليك يحطون بكلكلهم على . كل شىء ٠‏ فهاجرت الى 
عديد من القرى واستقر قرع متها فى يرنيال e‏ من هذا الفرع ولد » وفى حارة 
من القرية أقام lis‏ شخص من أسرته e‏ يعيشون على دخل تاقه » كان الدخل 
كما قال « على ميارك » نفسه « رزقة باذ مال » ولم يكن عليهم شىء مما على 
الفلاحين ولا لهم علائق vie‏ حكام الجهات » وحتی ذلك الدخل لم دستمر > 
فهجرت الأسرة برتيال وكان « على » وقتها فى السادسة e‏ ققدر له أن يسكن 
فى خيمة وسط pls‏ الاعراب بعد مسكن مستور e‏ يذهب الى الكتاب ‏ فى 
قرية مجاورة  Lago‏ وينقطع لقلة المال ٠٠ Lali‏ وتتجمع المصائب فى الأفق 
قيدخل السجن بمؤامرة ديرت له بزعم أنه هارب من التجنيد » رغم أن عمره 
لم يتعد الثامنة عشر e‏ وفي البيت كان قد قز القرآن على ابيه › اما فى مركز 
دكرنس فقد علم من فراش الامو أن سيده بلغ هذه المكانة لأنه تعلم ودخل 
عدرسة فى التاهرة Ga ¿olas legal‏ الخظ lala‏ واللفة التركية 
وغيسر ذلك ٠‏ يدخلها الناس تلاميذا فيخرجون حكاما » ويستهويه الجلم فيهرب 
الى « مثية العن » ليدخل فيها كتابا 2 ويسترده اباد فيهرب فى Un‏ مقمرة 
Mala‏ دواكه as‏ + 

: قاق رة اكيت يفاده‎ UL وتفرع‎ a agas dl a 
e plañas فيكعلم‎ e القرضاوئ الى بعقة فى باريس‎ LL ويختاره سليفان‎ 
يعون‎ laos ¿Ll sad المديدة + لو :تكن قن‎ Js « تكن ذكريات‎ 
مات ابراهيم وانتهى عصر‎ + us تكون. الدنيا قد تغيرت قى‎ e ضابطا مهندس.ا‎ 
محمد على ذى اليول المتحررة الذى كان يحب أورهيا ويزيد أن يجدد مصر‎ 
بالحضارة والقكر والعرفان 2 وجاء عباس ذلك الذى يكره المدارس ويزدرى‎ 
vallas رفا قوم جلى‎ ٠١ call pr ll الاي ويعتين أن الفكر‎ 

وجات شعين le a‏ ارك فة جک ادا يلا محل ففرا + 
ومضت das yl‏ عشر عاما قبل أن یبدا على مبارك عمله العظيم قى ‏ تطوين 
التعليم ٠ dul pliss , (5 pad)‏ 


فى تلك السنوات القاسية كان فتى « برتيال » يعيش ٠٠ lija‏ كان قد 
اكتشف E gu‏ لعية الحكم فى مصر. ولااخلاقية الطغاة مهما PS‏ مستنيرين e‏ 
قلا يكفى أن تكون عالما أو مفكرا أو صاحب رای لكى يستفيد منك الوطن e‏ 
ولكن بحب أن (su‏ عذك السلطان y‏ يبستظرفك ٠‏ 

Logos‏ اسدعاه عباس Libia‏ الجهول وكلقه بمهمة 2 وهدده بأته اذا لم 
يقم بها فسوف يسلب نعمته ويلبسه لبس الفلاحين e‏ وقى عهد ستعيد day)‏ عن 


Yo 


العمل e‏ فاستاجر بيتا صغيرا وقاسى من شظف العيش ومرارة الضيق e‏ 
ساعتها اعتزم كما يقول فى مذکراته ‏ أن يعود ألى اهله فى« برثيال » 
ويعيشس معبشتهم « وعلى اينه العوض .فى pas‏ الفكر وثمرات المعارف e‏ 
va já,‏ 11 ما قارقنا اليلد ولا خرجنا منها »۾ ٠‏ 

کان على ميارك يعيش وقتها ماسأة Ss des.‏ يلد Y‏ يحتسرم 
Y)‏ الجهلاء ٠‏ 


° على )6 اممعورضص‎ y 


متسر المحيوسيبة 


خلال as‏ الخديو اسماعيل e‏ تسللت رئوس الأموال الأجنبية الى 
مصر muay e‏ اقتصادها كله اقتصاد! تابعا 2 لدرجة أن ميزانيتها أ/صبحت 
ميزانية تسديد ديون ٠٠١‏ وتدهور الحال الى حد ان أصبح من بين وزراء 
عضن a‏ وكات أورييان : Lisual‏ الاشخال حيث تصب كل ايرادات الدولة كت 
واا خن للمالية لسيطن على كل الصسروفات + 


برغم کل هذا التدهور ٠٠‏ فقد كان اسماعيل يحكم مس بالحديد 
وبالتار e‏ جمع حوله حاشية من الحمقى والعملاء وصفهم y‏ عرف dis‏ الخديم « 
فوع Já , Al Jia‏ 5 أن اسماعيل كان »> y] ás Y‏ الأراذل فلا يقرب YI‏ 
الأسافل » 2 as‏ ارسل الى الأنحاء « كل صخرى الفوّاب e‏ وحشى الأخلاق 
وفى الأصل ردىء المابت > سيىء التربية 2» خبيث الطبع ٠‏ لا يرعى حرمة 
للانسانية , ولا حقا للدين ولا ذمة للاخلاق » ٠‏ 

وكان هق لاء هم الذين يحرسون شعب مصر السجين ٠٠‏ ذلك ان Mal‏ ء 
كما يقول النديم : « كانت على سعة أطرافها »> كليمان اعد للمذنيين e‏ ومجلس 
جزاء هيىء لأرياب الجرائم اللشاطكين » ولو أن Lañlus‏ جويا ara‏ فى درجات 
الهواء الى جد fraud gs A‏ من Gal‏ من ¿lla?‏ الديار المصدرية + أث ذاك 
كراى dal‏ تتقاب على حمر العذاب * على غاية من الاختلاط والاختياط « ذتحرلك 
كالنود على غير نظام و تسبمع ia‏ عامة وصيحة صاخبة ES‏ اأسمع ¢ 
وكسدتفن ció y le)‏ قلب من أودع ذرة من الاحس.اسن الانسانى لماه 


y YA 


وبعد ذلك بسنوات طويلة كتب سعد زغاول الى وزير الخارجية البريطانية 
محتجا .على مذع الوقد من السقر ققال : « أن الأمة المصرية بأسرها من الوزير 
الى اصغر فلاح محيوندون e pal dyua dilo‏ ولا يسميح لامد نهم بالخروج 
من هذ! الحصار الشديد “e‏ 


أييامها كانى! يطلقون عليها اسم مصر المحروسة ٠ ٠‏ وكان آخرون يسمونها 
صر المحيوسة 31 ْ 


أفنديتا واللاليم 


كان « الخديو اسماعيل  »‏ يرغم افضاله الكثيرة ‏ من أكثر pla‏ 
مصر تبذيرا 'واسسرافا وسدفها e‏ وقيما بعد 2 ثبت أن أفنديتا ولى الذعم 
« يبقشش » من جيب غيره y e‏ ينزح من جيوب الفقراء ملايين الملاليم التى 
يعيشون منها ٠‏ 

ومما تناقله añ‏ الرواه » أنه سافر الى باریس فی عام ۱۸۹۷ ليزور 
« معرھں باریس العام 4 وهناك 3311 س al‏ الخثلاء الفرنسيين da‏ المفاس.ين 4 
كان النبيل يعيش فى قصر جميل فى ay‏ ضواحى باريس » قاخر الآثاث › 
ثرى الرياش ,2 وأعجب اسماعيل بالقصر e‏ وأعجب Las‏ يهدفاء لا تتجاوزن 
الخامسة عشر من عمرها » كانت أبنة النبيل e‏ وعلى مائدة الغداء الذى 
تذاوله اسماعيل بدعوة من ٠ del‏ أيدى مضديقه استحسسانه العظيم لقصره: »2 
فشكره النديل على تلطفه . 


LIA y ds فى :أن پساعد النبيل.‎ gdl فى قاعة الد خسن فكر,‎ Laa y 
es فساله عفا اذا کان يريد أن‎ y پش عره بانه علم بضيقه المادى‎ gl tl sa! 
یری فى استطاعته‎ Y ۰ على شدة احتياجه الى نقود‎ de di قصره ؛ وكان‎ 
التنازل عن. ملكية ذلك البناء المفخم » ولكنه .شان كل نبيل جليلٍ استنكر مقابلة‎ 
الرخض » فعن له أن يبالغ فی الثمن أيحمله على‎ dias لطف الخديو‎ 
: العدول عن رغبته فى الشراء « فقال‎ 


. الفرنكات‎ QA الجلالة مقايل خدمسة أملايين‎ cla با‎ ta قد‎ e 


ول يكن القن eg glas‏ أشي من حزن ونك ملوون elija‏ فقط ` ٠‏ لكن 
أفخديثا كان سفيها وكان pis‏ من جيب غيره ٠‏ فالتقط الكلمة. ay‏ طائرة e‏ 
وقال : 


YY. 


— انى اشتريت منك بهذا المبلغ ٠‏ 
ينوك باریس 7 Ps‏ الى الغادة العذراء ¢ وقال بابتساعة مصدرية أسدرة 
يخاطب التدبيل : 

— على انى أظنك يا سيادة النبيل لا تمانع فى أن تحرر عقد البيع 
'لايتتك اللطيفة هذه hasias‏ لذكرى أستحسان حديى مصدن لظرفها PA‏ 8 
ولكيلا يقال انى زرتك لأجردك عن ملكك ٠‏ 

plis‏ آفندينا مودعا ہما يلدق بكرمه ٠٠‏ أما اهل مص فكاذوا يعيشون 
فى مجاعة ضارية وكان الطاعون اليقرى قد قضى على مواشى القلاحين > 
وكان قانون جديد قد صدن بنزع ملديين الملاليم الصدئة من جيوب الفلاحين ٠‏ 


أفراح الأتجال 


فى منطقة « جاردن سيتى » بالقاهرة شارع يحمل اسم : أفراح 
الأفجال ٠‏ 

حدث Sa lila‏ مائة عام تقريبا وكان قد ¡pa‏ على yal) ly‏ 
اسبصماعيل للأريكة الخديوية حوالى ye‏ سعنو ات ۰٠‏ عندها قرر, ولى pull‏ 
أن يحتفل فى أيلة واحدة بزواج: ابناته الآريع لآريعة آخرين من أقاربهم ٠‏ 

فى يوم ١6‏ يذاير ۱۸۷۳ بدا مهرجان افراخ الأتجال : زف الأمير 
محمد دوقيق ولى العهد ) الخددو فيما بعد ) الى الأميرة sal‏ الهامى ) e!‏ 
المحسدئين ) حفيدة عماس الأول TIAS e‏ الأمدن y ¿rr‏ السلطان ¿us‏ كامل 
من الأميرة خديجة e pila‏ وزفت الآميرة قاطمة .ابنة الخديؤ اسماعيل الى 
الآمير طوسون ٠‏ 


YA 


واستمرت تلك الأفراح اربعين ليلة كاملة ٠‏ أضيئت خلالها القاهرة كلها 
— « وقدة » اسدمرت طوال الليالى الأريعين e‏ واقيمت الأقراح فى سراى القية 
وشصر النزهة 7 وفى ai‏ 5( الحيزة والجزيرة dsg ٠‏ أو sb‏ فى كل تلك 
القصور »ء واستمر الطريون فى الغذاع e‏ واحيا الحقلات أشهر مطریی الحصر y‏ 
فخنى عبده الحامولى وعتمان المنيلاوى e‏ ورقصت م الشعور ٠‏ اشهر راقصات 
العصر ؛ وسال المال بدون حساب » وصرقت مثات الألوف من الجنيهات ٠‏ 


أيامها كانت كارثة الديون تطل براسها e‏ وكان مرتزقة الأجانب قد 
احتاوا مصر سلميا بالفمل e‏ وكان الحكم الدكتاتورى ينفى كل صاحب رأى أو 
عقيدة e‏ وكانت السلطة تحكم بالسجون وقناجين القهوة المسمومة , التى كان 
الخديو يسقيها لشركائه فى الطفيان والاسرقة اذا ما تمردوا عليه . وهموا 
بافشاء الآسرار واظهار المسروق » وكان هناك من يرتقعون الى ¿ee‏ مراكز 
السلطة بلا سيب » ويذهبون ايضا بلا سبب e‏ والمجاعات والآوبئة تجتاح 
البلاد » والفلاحون يعانون عن السخرة ويعملون بالكرياج e‏ والغزاة قد 
وضعوا أقدامهم يالفعل على ٠ juas yl‏ 

المضحك فى هذا كله ٠٠‏ أن il‏ من عرسان مهرجان « افراح الأنجال » 
خانا مصر » كان 1ولهما ya‏ الخددو توقيق الذى سلم مصر للغزاة البريطائيين 
فى عام ۱۸۸۳ , و.انضعم اليهم uy‏ متشوره الشهير »› 1مرا قائد الجيش 
احمد عرابى أن يكف عن المقاومة ٠‏ وان دلقى يسيقه 2 ويدسسكت مداقعة e‏ 
وبحتضسن جدود بريطائيا العظمى الذين وصدقهم توفيق peo‏ ےد اء لجتايه 
الخديورى « والذانى SA‏ ااساطان a‏ كامل الذى قيل أن يحكم ¿A‏ لعل" 
اعلان الحماية البريطانية عليها فى عام VIVE‏ , قوافق بذلك على شرعية 
التبعية المصرية لبريطانيا ٠‏ 

وهكذا تزوج الأنجال ياموال الشعب المصرى وحريته ٠٠‏ ثم باعوا 
استقلاله ٠‏ وتركوا لافتة أفواح الأنجال تؤكد أن شر البلية ما يضحك ٠‏ 


البطريرك والميشر 


عرف الأقباط المصريون »من تجريتهم مع الدولة البيزنطية ٠‏ أن استقلال 
كنيستهم واستقلال وطنهم » هى الضمان الأساسى لتمتعهم بحرية العبأدة ٠٠‏ 
فعلى الرغم من أن البيزنطيين LAS‏ 'معسيحيين ء فقد لاقى اقباط مصر على 
أيديهم العذاب و الاضطهاد لأتهم كانوا مستعمرين Y‏ وقيل كل شیء ٠‏ 
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والى الآن يذكر الأقياط فى صلاتهم الدورية . سير الشهداء الذين سالت 
دماوهم على يد. سلطة تزعم لنفسها الايمان بالمسيحية » ومع ذلك كان عدد 
الذيت قتلتهم من المسديحدين المصريين يفوق بما لا يقاس من لقى!ا حتقهم منهم 
على يد الأياطرة الوثنيين ٠‏ 

ولهذا كله 2 رفض اقباط عص دعوة زعماء الحرب الصلديية للاشتراك 
فيها , أو تقديم (gl‏ مساعدة لهم فى الاستيلاء على مصر ce‏ وهى ما كان أحد 
الأسياب ed‏ حملات الصليبيين لغزو مصر e‏ وغاظ ذلك المستعمرين 
الآورهيين الذين جاءو! وهم يرفعون رايات الصليب e‏ فاصدرو! قانوثا q‏ 
أقياط مصر من زيارة بيت المقدس ‏ عندما احتلوها ‏ بدعوى انهم ملحدون ٠‏ 


وعندما دخل الصليبيون دمياط e‏ اساءوا الى el!‏ وطردوا! المطران 

المصزى لكنيستها وعينوا آخر من قبل كنيسة روما » كما انهم 1315 كثدرين 

دقن e‏ انام الك العادل + a‏ الافركى » خدود مح 

.من جهة رشيد lang‏ الى « قوة » وتحصنو! فيها e‏ وكان فيها اقباط كثيرون 

'ولها آسقف مخصوص e‏ فقتلوا كثيرين. وطردوا غيرهم . وعندما انهزم 

الصليبْدون ٠‏ ابتهج الأقباط e‏ ولا رآى اللات الكامل متهم ذلك ركن اليهم 
per‏ ورفم مقأمهم * 


وقاىمت ds]‏ المصردة دادما الميشدرين Cia y 0 ¿mall‏ مذهم على 
رعاياها > وكان ألبأبا « كدرلس الخادس » شديد الضيق بنش اط البعتة 
التبشديرية الامريكية e‏ واعتبرها تعمل فى خدمة بلادها وكنيستها ولا تعمل 
فى سييل المسييح ٠‏ 

شو حسو ار بدئنه ودين lia gs » SY) Sil‏ دوع » A A‏ 
لذلك نتتظر أن تشكرهم غبطتك y +٠‏ تفسح لهم مجالا لتعليم الأنجيل ٠٠١‏ 

وثار كيرلس الخامس ثورة عنيفة e‏ وقال له : 

الاتجدل ALLÍ]‏ + »> 18 وهل الامريكان. و ححد لهم الذين تعفد هم الانجيل 

1¢ pao كان‎ al يعامونه لازنوح فى يلادهم‎ > nu 


وئم all‏ الأمريكى جوايا ٠٠‏ 


Y. 


مد الله على قلب الك 


كان السلطان « عبد العزيز » هو الخليفة العثمانى الوحيد الدى جاء 
مصر زاكر! »> يحل السلطان سليم es lí‏ دخلها lia mua > Last‏ قَى عام 
على فرمان سلطائى بتغيير وراثة العرش لتكون فى ذريقه > 

وبوصول السلطان + اخذ بعض رجال حاشيته يلقنون كنار السئولين 
تقاليد المثول قى حضرته ؛ وشق على كثيرين أن ينحنوا ويقيلىوا الأرض بين 
يدى الساطان e‏ وعارض رجال الدين فى ذلك. Uy ٠٠١‏ أصر رجال الحاشية 
على أن تلك هى تقاليد البروتوكول العثمانى تظاهر رجال الدين بالقيول ٠٠‏ 
وأهذىا باهر ما وة JLo rele:‏ البق كول التكمانى جن مركا 
¿gio‏ عليهم القيام بها حين يمثلون بين يدى السلطان ٠‏ 

وكان الشيخ « حسن العدوى a‏ أحد علماء الأزهن الشجعان 2 وكان من 
رأيه Lali. del Ab 3 yaa | 22 Y. a‏ مثل مع AD‏ بين يدى الملسلطان 3 
رقع dd‏ بالتحية الى رأسده قاقلا : 35 

وذهل الساطان لحظة 2 واردتبك chi‏ اليروتوكول ٤‏ ثم أنقث السدلطان 
الرقف بان ره على القدية cuy‏ منها > 

ela Lana >‏ دور » الانبا ديمتريوس » بطريرك الأقباط € ق الى حيت 
دقف السلطان وقبل صدره من الجانب الأآيس. فى موضع القلب 2٠‏ وجفل 
السلطان لهذهالتحية غير المالوفة ء ونظر اليه بدهشة e‏ فقال البطريرك : 
وقد ml‏ أن del‏ يد الله ٠‏ 
١‏ ويعكس ما ظن رجال البروتوكول فقد "عجب السلطان يشجاغة الشيخ 
العدوى e‏ والأنبا ديمتريوس e‏ وظل يروى موقفهما بتقدير واحترام ٠‏ 


الشاعر والأمدر 


كدب يعقوب e gia‏ مرة يضف ذفسه فقال : 


ف حين بلغت القاذية ul‏ 5 مسن عمری کذت أقرا التوراة بالعبرية 
والانجيل بالاذجليزية . والقرآن بالعربية e‏ وأفهمها تماما ٠‏ 


ويهذا لخص الصحفى المصرى المشاغب حياة عريضة بدأت فى حوارى 
القاهرة عام ۹ وائتهت بعد رحلة شاقة وعريضة فى باريس سنة ٠ 1١91١‏ 

كان منت طقولته مشاغبا شديد الاعتداد بذأته e‏ وهو فى الثالثة عشرة 
من عمره كتب قصيدة مدح بها ثاظر مدرسته + ولا قراها على ar‏ اقترح 
الأب عليه أن ينظم قصيدة فى qua‏ الأمير أحمد حفيد محمد على ; قكتب 
قصيدة طوويلة قدمها والده للامير الذى لم يصدق أن صييا فى سن الثالثة 
عشرة يستطيع أن يكتب هذه الأشعاى ٠‏ 


وطلب الأمير أن يرى هذا الطفل ذا الذكاء الشارق ٠‏ وذهب الصبى 
ليلق اكير »> Es‏ ارضاة ينا da‏ 

فى مذكراته يروى ما حدث فى القابلة فيقول : « كانت قاعة الاستقبال 
غاصة بالزائرين عندما دخات وقدمنی والدى الى al‏ وهو يقول : 

هذا هى الشاعن الصغير الذى يطلب شرف لثم يديكم ٠‏ 

أا افا ففف .حييقة يتلاك العيارة ll‏ 

ك pl‏ عليكم ويخمة الك + 

فنهرئى أبى بعنفا »۰ وقال لی بصوت خقيض : 

٠+ yl Glas تل‎ 

قاجبته : لا ٠٠‏ لن اقبلها ٠٠‏ 

فما كان من والدی الا أن هددنی ولكننى تماديت فى الرفض ٠‏ 

ويذكز الصبى الصغير أن الأمير لاحظ هذا اللغط الذى شغل الابن 


یآ تاھ queda gica e‏ الو الى سد ايه y ye ٤‏ يعقوب سبق aL!‏ الى جو اب حازم 
فى كدبرياء da ¿alo‏ 1 وذوجه الى الأمير قاكلا : 

لا أدرى لمان! يريد والدى مثى أن أقبل يدكم الملكية ٠٠‏ هل انت امام 
yl‏ قسديس a‏ حاخام بذكن ¿el‏ انان Aita‏ يل 131 اعرف قرضى الشعں 0 a,‏ 
Y‏ تعرقه + 

وغلى عكس ما تصور الأب , الذى نزلت عليه كلمات ابنه كالصاعقة e‏ 
Qu el‏ الأمير هن كلماث الصدبى dl‏ 331 من نئفسة e‏ يل سين logos‏ عظيما e‏ 
lalo o‏ الطفل tl‏ الى Lt‏ لتاقى العلم على حسابة ٠‏ 
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قينا بعد تصدى يعقوب صذوع بالعداء لواحد من أقرب. أقرياء الأمير › 
هو quad!‏ أاسماعيل ss ٤‏ بعقوب الى اريس فأصدر یڈ ر اٹ من الصبحقف 
يهاجم بها الخديو 2 وكان يسميه الفرعون ٠٠‏ 

ولم يرحمه حتى وهو فى آخريات أيامه عندما عين شریف Laila‏ رئيسا 
للنظارة متصورا أن هذا الديمقراطى الرشيد سينقذ الوضع المتردى قى مصر 
وقتها ۰ 

وهكذ! عاش يعقوب طفلا متطاولا بالحق e‏ وصحفيا مشاغبا بالثورة ٠‏ 


احمد أفندى دقصل من الوظيقة 


عندما ذهب الزعيم y‏ احمد عرايى » وزميليه « عيد العال ¡gala‏ » 
3 » على فهمى » الى ديوان وزارة الداخلية ليقدما لرياض باشا ل رئّدس 
ell‏ ع ios‏ الشهيرة اللى اوا فا le‏ وزون all Esad‏ كسس 
عثمان رفقى ء تامل رئيس الوزراء فى العردرضة ثم JU‏ : 


— ان أصر هذه العريضة مهلك وهق أشد خطر! من عريضة deal y‏ 
أفتدى ió‏ » * 

وعردضدة y‏ أحمد أقندى هذى a‏ وأحدة من مصبطلحات العصر e‏ ذهيت 
مثلا لمن يتدخل فى شثون الحكم الديكتاتورى فينال جزاءه الرادع ٠‏ وكان 
» أحمد أقتدى » Lui,‏ للمترجمين بوزارة المالية ¢ على صلة طيية Lao‏ 
القيادات الثائرة فى الجيش e‏ وكان الضباط يجتمعون فى منزله e‏ يتذاكرون 
ما آلت اليه حال البلاد ويذكرون — على حد al‏ مؤرخ معاصر ‏ ما هم فيه 
من الشدة والفاقة e‏ ويرددون حديث ما يعانيه آهل البلاد من جفاء رياض باشا 
واستصخاره بأمور الرعية ٠‏ 

وكان لأحمد اقندى مشكلة مالية تتعلق بمساواته بزملائه من موظفى 
وزارة GU‏ فكتب للوزير عريضة يطالب فيها يمرتباته المتاخرة ple y‏ 43 
الضائعة » وغير ذلك مما يكتبه عادة موظف مظلوم ومتسى » وما أن وصلت 
عروضته الى المسئولين حتى فكر رياض باشا فى وسديلة يهدد بها الثائرين 
ويقرق صفوفهم 2 وهكذ! كبس البؤليس .ذات ليلة على منزل احمد افندى 
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وقيضى عليه » وعلى من معه > فاحتجزهم أياما + وقدم أحمد أفندى للمحاكمة e‏ 
وقضدلت الحكومة آلا تحاكمه بتهمة الثورة على الأوضاع لكى Y‏ تفضح 
الأدب ولأنه تجاون الاحترام الواجب للمقامات فيما كتيه لوزيره بشان العلاوات 
الضائعة » وعوقب على ذلك ينفيه الى السودان tua‏ مات هتاك ٠‏ 

وهكذا كانت اشارة رياض ياشا لعريضة « آحمد ¡id‏ » اشارة ذكية ٠‏ 
لكن الؤزمن كان قب تخدر ٠٠‏ وهكذا رد عليه « عرايى a‏ ردا لم يكن يتوقعه e‏ 
قال : 

اننا لا نطلب الا حقا وعدلا e‏ وليس فى طلب الحق من خطر ++ فما 
هذا التعريض والتخويف ؟! 

وأمام هذا all‏ المفحم لجا رياض الى الملاينة فقال : 


انتم تطلبون مجلس التواب ٠٠‏ وميس فى مصر من هى dal‏ لآن يكون 
عضو|ا A‏ مجلس التواب + 
و جاعم رف PUES‏ هادثا وقاسيا : 


cul —‏ مصرى ٠١‏ وياقى النظار مصريون والخددى أيضا مصرى ٠٠‏ 
SA y! Sas!‏ ولدتكم و عقمت ؟! 

وديذما الحديث 55.5( ** كان « أحمد آفندی قتى « (sl‏ قصل من 
خدمة الحكومة ¢ وحكم علده dls‏ أريعة أعوأم نفيا الى البسود أن € بعائنى 
سكرات الوت ٠٠‏ لكن مصر كلها كانت تنتشى بالحياة ٠‏ 


الصحافة والثورة 


كان » أبراهيم اللقاتى « صحقيا hiato e 1365) Luba‏ من الذين 
وهبى! مصر الثورة كل جهدهم ٠‏ وساهمى! بنضالهم قى تمهيد الأرض لأعظم 
ds‏ مص فى القرن الماضى la y‏ أصالة : التورة العرايية ٠‏ فعتدعا 
حط د جمال الدين ا لأفغاتى a‏ رحاله فى مصر انشا جامعة شعبية » وقي هذه 
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البجامعة تخرج كثيرون › قدر لهم e‏ فيما بعد » أن يلعيو! أدوارا بارزة. فى حياة 
مصر e‏ وكان منهم : عبد الله النديم e‏ ومحمد عبده e‏ واليارودى. 2 وعرابى ` 


وكان منهم ايضا ايراهيم اللقانى ٠‏ 


فى باکورة حياته اختار liga‏ كان plas‏ انها المتى ستمكنه أن يوش فى 
التاس « ودتقل اليهم أفكاره e‏ ويعلامهم ویتعلم منهم lay e‏ اختار الصحافة + 
A,‏ قى rt‏ غي اماعيل قد il‏ تاكيتة باسدان اليف 
لتكون منابر للدعوة للثورة e‏ وهكذا بدأت الصحف تترى e‏ فصدرت « مرآة 
الشرق a‏ التى أصدرها ءام عفجورى > شم ¡a‏ عنها فى ابريل Aa‏ ۹۸۷۹ 
ليدى Lay‏ » ايراهدم أفتدى الاقانى » بايعان حن السید « جمال اأددن الأقغانى A‏ 
وكان « اللقانى » قبلها يكتب فى جريدتى » مصر » y‏ « التجارة » ٠‏ 

على صفحات تلك الصحف كان م ابراهیم اللقانى a‏ يكتب عن الدستور ¿ 
وعن الحرية e‏ وعن ميزاتية مصر التى تحولت الى ميزاتنية تسديد ديون › 
ومح السكعرين. الأجانف عن حقالات. lll‏ الارربية a‏ الذيخ (jua‏ 
بكاكلهم على مصر e‏ يزعمون أنهم يصئعون رخاءها « بيثما المجاعات تمرح 
فی أركان الوادى الخصيب e‏ وينتشر الطاعون فى الصعيد e‏ وتموت الأيقار 
ويموت الئاس e‏ وأصحاب pa)‏ من الأورييين قد صدروا أمى الهم ly loss‏ 
بعدها يدخلون ,2 كما يقول المثل الشعبى « بحمارهم » » فيطالبون بتعيين 
وزداء يمثلوتهم فى السلطة ؛ ويدور لهم فی اصداں التشریعات والقوانيثٍ : 
ويصدرون صحفا تعير عن مصالحهم ٠‏ 

قى وسط هذا yall‏ كان « اللقانى » ومجموعة من الصحفيين. المعادين 
للاستعمان » والحريصين على استقلال مصر e‏ يدافعون يشراسة » ويكشفون 
الأكذوبة التى تروجها الصحف الناطقة بلسان الاحتكارات الأجنبية e‏ وتغلق 
dae‏ عد أكثير 5 عمل فيها « اللقاثى » فيدخل بقلمه الى صحف أخرى ٠‏ ويكتب 
كثيرا + ويحلم بيوم ds‏ فيه الغضب المصدرى على كل هذه المهاتات * 


وتئطاق Bol‏ الثورة ¿ya‏ الجيش e‏ وديلقى » MSI‏ » دثقله كله وراءها 2 
ويصبح نجما Il‏ من نجوم محافلها e‏ ويتزايد دوره بعد أن يئتصر الثوار 
فى 5 سدبتمين e 5١8/85‏ م بعد أن يتنجدحوا فى أزاحة م« ds jad‏ داشا » الذى 
كان يحاول « فزملة » الثورة e‏ وتحديد ١اطارها‏ فى يعض الاصلاحات الجزئية : 
واصسدار دستور شكلى لا يجعل المصريين دورا فى تقريسر مالية بلادهم ٠‏ 


To Lasie y‏ الثوار ٠‏ تقام الاحتفالات فى كل مكان ادتهاجا بوزارة 
البارودئ € ويصدر gil‏ وتاتى الفرصة « كلقاتى a‏ لكى يقولٍ كل مالدية e‏ 
Asa Y ULuias‏ » المقاصد الخيرية « :حفلتها ¢ 3 قفا Lula‏ امام المبارودى 
وعرايى ودقية الوزرام فتحدث عن الدسةون polos‏ الحكم الاستيدادى 5 


Yo 


وطالب المصريين بأن يعضو! بالتواجذ على حريتهم لكى يمنعوا أى افسان 
من التصرف فى قضية pardo‏ وهم صامتون ٠١‏ وعقب النديم على خطايه 
— وكان يفعل تاك دائما ‏ ففى كل اجتماع عام كان « اللقافى » يقف ليتحدث 
مشيدا بالحرية , ثم يقوم النديم ليعلق ٠٠‏ وظل الاثنان لزمن طويل المع 
النجوم فى سماء الصدحاقة المصرية > يكتيان ويخطبان ويتصديان لكل مكحاو لات 
الكذب أو الخديعة » أو الضحك على الشعب ٠‏ 


yl والكلاب و كان طيدعيا‎ 34 95,1 du y الجهضت الثورة‎ lame y 
لكن خسائر الثورة كانت‎ +٠ ينفى د الاقانى » ويطرد من مصر الى بيروت‎ 
* 1 عا تزال قى أرض مصضر‎ 


الصحفى اكقاتل 


كان در عند الله الخديم « “ول محرن عسكرى فى تاريخ الصحافة الملصرية e‏ 
¡ad y‏ طذولته فى شوارعها < a y‏ رأئحة حياة الصحاليك الى e" ada‏ فهجر 
الجامع الآنور الذى كان يتعلم فيه بعد سئوات قليلة doy ٠‏ سياحته الطويلة 
قى قلب مصر e‏ اصبح احد عمال التلغراف فى السكة الحديد « وظل Jiia‏ 
من محطة الى أخرى حتى استقر فى محطة بنها e‏ واختاط يسواقط المجتمم « 
هؤلاء الذين تتركز فيهم كل تناقضات الحياة » وكتب يصفهم e‏ فقال : 

— عندى من الأوباش ٠٠‏ كل سكين وحشاش ٠٠‏ حزب يلعب الضمنة 
وقريق يقرا كليلة ودمئة e‏ وقوم يلعبون الئرد e‏ وشخص يقزح كالةقرد ٠‏ 

ومن مخالطة هؤلاء ينتقل ¿ell‏ مكتب تلغراف د القصر العالى » مقر 
الأميرة خوشیار هائم pl‏ الخذيوى اسماعيل + sr‏ الوجه الآخر لتفسى العملة e‏ 
ويدرك أن مص مليثة بالأوباش والأشرار e‏ لأن فيها امثال هذه الهانم 
الخوشيار ٠‏ ۰ 

ويعد جولة طويلة فى قلب مصر يجد التديم مكانه الحقيقى e‏ ويلتحق 
بركب عرايى وينتمى ذهائيا للثورة .2 كان أيامها يصدر جريدة اسمها 
« التتكيت والقبكيت » ملاها بالهجوم الحاد على السيطرة الأجنبية 2 وفكرت 


١ 


حكومة رياض فى نفيه » فسارع على فهمى ‏ ثانى زعماء الثورة — لحمايته . 
وقال لرياض : 
dnd y‏ أخذ تمو 9 دغتة من اليلاد 3 حافظنا عليه بالأرواح والأجناد 


وبعد قيام الثورة طلب منه هرابى أن يغير اسم جريدته 2 وكتب بنقسه 
الى ادارة المطبوعات يقول : lgasl‏ فى عصر جديد وفوات زمن a)‏ 
اقتضى Jai‏ جريدة » التنكيت والتدكيت » الأدبية والتوديسية pala‏ 
« الطائف « * 


ويعد اول طلقة على الاسسكندرية ؛ تحولت « الطائف » الى نشرة 
عسكرية سسدياسية » وترك النديم مقرها فى القاهرة e‏ وذهب الى معسكر عرابى 
فى كنج عثمان + بجوار الاسكندرية e‏ ليصدر صحيقته من معسكر الجيش : 
دسهر طول الليل e‏ يشرف. على العامل الذى يصف الحروف e‏ ويصحح التجارب 
ويكتب التعليقات + ويحصل على الأخبان مما كان يرد الى مقر الجيش e‏ 
فينشرها مع البلاغات العسكرية + فاذا ما تشب القتال سارع الى ميدان 
المعركة ليصقها ويكتب عنها ؛ معرضدا حياته e ell‏ حتى آنه كان قى igual‏ 
المعارك يسير على جواد بجوار اللواء على قهمى ياشا قائد الجبهة e‏ فانطلقت 
رصاصة مرقت بين رأسيهما ٠‏ 

كان صحفيا ومقاتلا وشاعرا وابنا للشعب , لذلك لم ينسه الشعب 


«> Tuy 


ذکاء التسوار 


al ye » Y gag y‏ » — بعد أن أصيح بلا حول ولا قوة 7 بالغيام 
والبله as ٠‏ كان غير مثقف قاد البلاد الى هاوية » وتسبب فى هزيمتها , 
As‏ أن هؤلاء RES‏ يلعقون rus‏ » عرایی » وهو فى قوته متطوعين وغدر 
مجيرين » الا ان ذلك لم يكن الدليل الوحيد على انتهازيتهم ولااخلاقيتهم ٠‏ اذ 
انهم لم يكوتى! مناققين ة فقط ولكن كذابين أيضا ا 

واحد من عشراأت المواقف لو ا ل اي 
کان حوار حم المندوب اللعثمانى الشير, درويش باشا وكان المشير قد 


TY 


فى a‏ كا بها ¿leal lll‏ اسهدف ها ان جيسن الكوية + ¿lo‏ 
is‏ فادها الى الآستاتة + حك duos sido‏ الساطان yum alii‏ 
للخديى ومن ta * ayas‏ كل نشی ع : y gi‏ الثورة e‏ واأحلامها 
بالاستقلال واستخائص ثروتها من آيدى المغامرين الأجانب ولصوص العرق ` 

وقى ٠‏ يوئيى VAAY‏ قايل « درويش ياشا » كل من y‏ عرابى » 
ی << البارودى « > ورغم أن عر 5 کان يجهل التركية — لهذا els‏ اليارودى 
بالترجمة ‏ قائه لم يكن dis‏ الوطئية ٠‏ هتا استخدم كل ذكائه لكى varas‏ 
محاولة السلطان ¿e‏ بد" امثير حديكه مثافقا uSíá‏ أنه des‏ عسكرى كعرابى 
و آالیارودی > وساف مخاطيا عرابى E‏ 

س أرسلتى مو Y‏ السلطان لتقرير الاتفاق بين عائلته العزيزة e‏ وستسهاون 
على هذا العمل ٠‏ انا ple‏ شكواكم وساحلها ٠‏ ان الاوربيين يطليون ابعادك 
فاستعف من وظدفتك العسكرية Laa‏ حضورى 0 2 حيث انى مرسيل من قيل 
¿labial‏ + وکن شارا عثی ٠‏ ولتث هب il yal pa‏ من AS‏ اأخءباط الى 
A‏ حجنت أن مرها II‏ العادل جر a‏ قى ¿Só‏ معة. + 

ولو yl‏ الأمى y‏ سلطة وقشاصبي : Hay‏ » عر ایی a‏ أن LóL Ea‏ 
للمشير 4 ولو كان امن مال قلم ہکن هتاك أوفىي من مال السملطان ۰ لکن عر ایی 
کان يعاسم أن ذهايه يعنى ان gg‏ الثورة الى vt e. es Y‏ الأوربيين 
لا يرفضءونه كراهة فى شخصه yl‏ استكقالا لظله ٠‏ ولكن لأنهم يكرهون ما يمثله 
من أفكان وصياد ىم ٠٠‏ كاذو| aduana‏ يكرهون الاستقلال الذي ajaj yA‏ ` 

لكنه لم يرد مع هذا أن يقطع حبال الود مع السلطان ٠‏ بذكاء قال : 

— حمشدرى عكم هذا ¡sá‏ غاية الجمال ul‏ مختاره همع الشكر ٠‏ لسك 
حريصا على السلطة التى لم غتصبها . ولكن الأمة فوضتها لى o‏ فالواجب 
y”‏ ذهب ¿sado Lis Yi‏ على مطاليها ٠٠‏ انا س تیعف الاس حاب واتباع 
نصيحتك اذا تعهدت للقناد.ل يحفظ الأمن فى الديار المصرية وتحملت مسئولية 
ذلك بطريقة رسمية ٠‏ 

وأردقف عر ایی مو Ja € Lona‏ : 

~~ ان ممذلى الدول الأوربية فی هدن سيحاولون أن 3 بلصقوا ينا كل 
شیء ردیء يحدث ویخل بالامن فى البلاد ٠‏ ولن يعترفوا Ll‏ يفضسل اذا 
جرت الأمور على خير ما يرام لذلك أطاليك أن rg‏ ذمتنا مما جری او 
سيجرى » وتتخمل المسكولية أنت فى وثيقة مكتوبة ٠‏ 

امام التهديد الخفى فى ثنايا الكلمات الذكية التى سساقها عرابى سكت 
درويش باشا » ولم يطلب شيثا ..وبالطبع لم يكتب شیا ٠‏ 

ومع ذلك يقول الجهلة ان عرابى كان رجلا جاهلا ! 


۳۸ 


gai LY ga‏ العلا 


الشيخ » gui‏ العلا اللخلفاوى » واحد من اكش عياد الله حيا فى الله e‏ 
لأنه كان من أكثرهم حبا لوطنه e‏ ومن أشجعهم دفاعا Ajo‏ + ومن أصلبهم 
تحماد pa‏ ما اتخذ من مواققف e‏ وما اعتنق من اراء ٠‏ 

ولد ٠٠ de‏ يميت خلف بالمنوقية — والیها يتسدب ‏ ب » ودرس فى 
الأزص طالبا e‏ ودرس فيه أستاذ| 2 وظل يترقى الى أن أصبح مفتيا لمجلس 
الأحكام , وهى من أكير المناصب القضائية فى زمنه ٠‏ 

ويمجرد قيام الثورة العرابية تشيع لها الشيخ الوقور الذدى كان قد 
جاون الستين من عمره » وكان من ابرز المؤيدين لها والمدافعين عنها ٠٠‏ وعتدما 
تازم الموقف بين الثوار y‏ الخديو Gi‏ » بسبب قبول الأخير للائذار 
النهاكى ٠‏ الذى قدمته انجلترا وفرنسا وطليتا فيه نفى عرابى وزملائه ٠‏ كان 
الشيخ الخلفاوى من "على الأصوات dl‏ اعترضت على موققف gui)‏ وو اجهته 
يشجاعة ٠‏ 

وفى YY‏ مايى ۱۸۸۲ e‏ عقد الخديى فى سراى الاسماعيئية اجتماعا 
حضره كبار ضباط الجيش والعلماء والسياسيون السايقون ؛ ليشرح لهم 
ميررآات قډوله AY‏ وليحدل على تاآیید هم للانذار ٠*٠‏ ويحد أن شنح الموقف 
قال : 

- ان الظروف اقتضت استقالة الموزارة وقبول انذار الدولتين 2 وقد 
حفظت لنفسى رئاسة الجهادية وادارة المصالح لحين تشكيل وزارة جديدة ٠‏ 


وي احتج الحاضرون على ¿gl a‏ ¢ وأاعلن » اللواء طلية تود نفس «a‏ 
yl‏ الجهادية ترفض أى رئيس خلاف y‏ احمف عرافى » » وتكلم المشايخ : « عليش « 
و « الخلفاوى a‏ فاقترجا رفض طابات الدولتين وخری ج الأساطيل الحربية 
الأحندية من da IG LIL. ٠ all «Ll‏ + وف lata‏ قولد ثمالن | 
guey (‏ لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ) * ولا اتم كلامه انسحب 
» طلدة عصمت » احتجاجا على ما 4 الخديو * cmd y‏ معه الحاضرون 
Blas da‏ ومشايخ .۰ 


فى ساحة القصر هتف « الشيخ الخلقاوى » بحياة « عرادس » e‏ وردد 
كل من كان معه فى الاجتماع الهتاف e‏ :وصلت اصواتهم الى الخديى » فكانت 
تحديا صردحا 5 453 ورفضا علذبا qua" y al‏ » الشدخ الخافاوى « ds‏ 
ذلك نجم كل مواكب الثورة . فكان احد الذين وقعؤا الفتوى الشرءية بخلع 
الخديى e‏ وكان عضى! بالجمعية العمومية التى إنعقدت فى YY‏ يوليى VAAY‏ 
وخلعت « الخددو jols a Sá gi‏ لعرابى أمرا بالاستسرآار فى Md)‏ حش 
هزيمة العدى e‏ واجلائه عن أرض الوطن ٠‏ 


۹۳۹ 


ويعد أن هزمت الثورة بالخيانة » قدم « الشيخ الخلفاوى » للمحاكمة e‏ 
وصدر الحكم بتفيه الى قريته ٠‏ وكان قد طعن فى السن واصيب بالشلل » 
Jeria Li‏ للخديى توفيق رسالة قال قيها : 

ان الأرض سوف تحمانا بيغي .ارادتك » وان السماء سبوف LES‏ 
بغير رعايتك 2 وساتعلق باذيالك يوم القيامة واقول : يا رب هذا ظلمذنى 
فاقتس لی مله ٠‏ 

فى منفاه كتب كتابا ما زال مخطوطا .الى الآن اسمه « نفع الخلائق على 
رمن الحقائق € * 


الادميرال سددموں « وش القملة « 


وصل الإدميرال « دوشان سيمور » باسطوله الى مينامء الاسكندرية فى 
ala‏ ۱۸۸۲ » وهى فى قمة عنجهيته الاستعمارية , مليئًا يالصلف والكيرياء e‏ 
يتعامل مع كل الناس باعتبارهم اشیاء ٠٠‏ ولم لا ؟ اليس قائد اسطول أكين 
¿y‏ بحرية فى العالم 5 

ولسيب ما فان المصصسريين لم يستظرفوا الادميرال e‏ ولم يهتزى! من 
صلفه e‏ وسخرو!ا من وقاحته e‏ واستسخفوا الطلب الذص جاء لينفذه : نفى 
زعيمهم « عرايى » خارج البلاد » وتغريب زميليه فى قيادة التورة ‏ عيد المعال 
حلمى وعلى قهمى ‏ الى ريف مصر ٠‏ ولأن الشحب المصرى خقيف الظل يكره 
الابتذال . فان تصرفات « سومور » الطفولية التى لا تناسب مقامه الادميرالى : 
استفزته ٠٠‏ فمنذ أواثل پوليو ۱۸۸۲ e‏ أخذ الادميرال يكاتب « طلية (ala‏ 
عصمت » قومندان الاسكندرية e‏ طالبا منه عدم تحصين طوابى الاسكندرية 
لأن هذا يمثل فى رای الأدميرال المغرور أهانة للاسطول الانجليزيى 2 وهدد 
بأئه لن يسكت عن هذه الاهانة . مالم يسحب القومندان المداقع من الطوابى > 
ويتركها مهددة كما هى ٠‏ 

وضرب المصريون كفا على كف e‏ وهم يرون Maga Y al‏ عريضسا 
يقدم طليا ‏ بايخا كهذا منتظر! من المعساكر المصرية أن تنسحب من الطوابى 
المصرية معتبرا وجودها فى طوابيها لا محاصرته لها هى العمل الاستفزائزى e‏ 
وعلى الفغور اطلق عليه المصريون اللقب الذى يتناسب مع طلياته الغريية 


YES 


. قسموه 00 سنمور وش 0311¿ « وسارت مظاهراتهم فى الشوارع تهڌف ¿ft‏ 
ell‏ : 

مين قال لك تعمل دى العملة ؟ 

و ازدادت وقاحة الادميرال فخسرب Le‏ ابی الاسكندرية يمد افع أسطوله 2 
alí, qe li‏ عدوأ للشعب المصريى الذى هدته غزيزته التقايدية الى سىلوب 

lo? 115%‏ بمعذوياته عالية »> شى السخرية هن عنجهية المستعمرين 

وسفالتهم ٠‏ 5 وانتشدرت فى هذه الرحلة ظاهرة dm e‏ , ققد ققد سار عوام القاهرة 
Lasa‏ وبيتهم حمار e‏ وعلى ظهره كلب تسود 3 وعلی راس الكلب قيعة بالبة ١‏ 
والكلب فی غاية الخمول والكسدل كانه ¿ya Lita palo!‏ المخدرات 2( ولسائه قد 
تدلى من شدة الظما والتعب ٠‏ وهم يزفونه منشدين نشيد الادميرال : 

ند da‏ نيون يا وش القملة + > مين قال كك حمل ¿gu‏ السملة + 

واستمرت المظاهرة حتى الأصيل › وتوقفت امام سراى الخديىي فى 
e als‏ ويكان قد هجرها وعاش فى حماية الاسطول فى الاسكندرية » وأمام 

واستمرت المظاهرات تتكرر يوميا ٠‏ ؤخاقت الكلاب 2. وهجرت شوارع 
القاهرة Hals‏ الى ya‏ اقد الحمامات ¢ وخرائب المدينة + فاذا 24 dl y‏ 
متها 4 تادي dada‏ الصيبان يأسدم CAN A‏ و 531( عن الأبصار فرارا 
من الوت ˆ 

الطريف فى الآمر أن « yg‏ » توفى عام ya va‏ وکائت الدنيا قد 
تغيرت 2 فى as‏ وقی ANA‏ الوجدان الصرى لم يكن قد نسى , 
وهكذا حرجت مجلة 2 لكش کول »4 وعلى Laia‏ الخائقة ya‏ عذوانه 
وفاة » الادميرال Ags‏ وش القملة م ٠‏ 


الدرادرة الحقيقيون 


, ۱۸4۸ gal ya فی اید ی )81334 البريطاذيين فی‎ da سقطت‎ Lavie 


VEN 


البروطانى أته لا يختلف عن « المحافظين » فى شىء ٠‏ وکان ها جرى فى مصر 
هى بداية الذهاية التى قضت على مستقيل ركيسه y‏ جلادستون » وانتقلت 
به من حزب فى الصف الأول الى حلقة ضيقة محدودة العدد وضعيقة 
التأثير ٠‏ 


كان y‏ حلادسدون » بتخنی يآنه ليس استعماريا » ييرر عدوانه على »صر 
ات جا ادها a‏ الان a‏ الاين وشيفهم بام مدو حن bil‏ 
المتعصدين المعاديبن للحصضصارة الاوريية e‏ وإلساعين الى عودة مصر الى 
gal‏ الوسطى. + 

وبسقوط الاسكندرية كشف الغزاة عن جوهرهم الحقيقى e‏ واكدت 
حصضارتهم أنها حضارة متوحشة وثبت للعالم كله من هم البرابرة الحقيقيون ٠‏ 
وقى ألوقت الذى كان فيه « الخديو توقدق » والمتعاوتين همعه من الذونة 
المصريين ٠‏ بتكاتفون لاتهام « عورايى » air y‏ بارتكاب الفظائع ٠۰‏ كانت 
الحقيقة تتكشف على الجائب الآخر > يأقسى واقظع أشكالها ٠‏ 


il‏ هين جدود flat zada‏ “الاسكورية deal ¿de‏ نتها *.قخرجوا 
مهاجرين فى صفوف طويلة يطاردهم الرصاص وهم عزل من السلاح ٠»‏ ونتيجة 
للارتباك الذى حدث بعد سقوط المدينة , نقد ها كان بها من غذاء elas e‏ 
lll LAR Gual‏ فى ptos‏ عن del‏ عدا + يكنا كان الخدين عي فى 
قصر راس التين تحت حماية الغزاة JS e‏ حتى التخمة ثمنا لخيانته ٠٠‏ وظل 
¿eya cul‏ ثلاثة یام ع Goa‏ قيها lio‏ الناس على اختلاقهم ألى رحبة 
el, pus‏ راس التين وهم as‏ ويعجون ٠‏ وكادو! يقتحمون السراى ۰۰ فخشى 
الخديى عاقية ذلك y‏ بتوزيع بعض الطعام عليهم ٠‏ 

واصدرت قوات الاحتلال قرار! بحظر التجول فى المديتة خوقا من 
التمركات. الشعبية Li‏ + وسمحوا قق plo pl‏ بالشروع vas Mal‏ 
piso‏ وأمدوهم بكلمة س الليل Lat ٠‏ الآخرون فكانت النار تطلق قورا على 
كل من يظهر منهم فى الطريق 1يا كان السبب الذى خرج من أجله ٠‏ 

Y‏ كلمات السر كانت باللفة الاتجليزية ٠‏ فان يعض المواطنين الذين 
كانت ظروف عملهم تضطرهم للخروج ليلا كانوا لا يحسنون نطق الكلمات 
الاتجايزية Ja‏ : « قرند » أو « هالت » قدكون الرصاص تصييهم * 


الأخرار والمحافظون 


لم يات الغزاة يوما الى مصر ٠»‏ الا وأثارت خططهم غضب العناصر 
الشريفة قى بلادهم e‏ تلك التى كان يؤلمها أن يذبح أيناءهم فى حروب ضد 
Pai‏ لم تسنىع pen‏ > وأن تتحمل تبعات حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل ! 

بعدما دبرت حكومة انجاترا لغزو مصر فى عام ۱۸۸۲ » اثارت غضب 
كثورين من ابناء الشعب الانجليزى 2 وسارت المظاهرات فى شوارع لندن 
تهتف بسقوط الغزاة e‏ وكان معظم الفقراء من rl‏ الشعب الانجليزى يدركون 
أن العدوان قد تم لحساب المصارف المالية » خدمة لحاملى سندات المدين e‏ 
ويدهشون Y‏ ذلك حدث فى حكم حزب « الأحراو » الذى Ulla‏ ندد بسياسة 
الفتح التى اتبعها خصومهم السياسيين من المحافظين 

أوبمجرد أن انطلقت أول قذيفة من مدافع الأسطول البريطائى على 
yla‏ ابي الاسسكتدرية :+ اسستقال « حون برابت » من الوزارة احتحاجا , 
عة الالال يقليل + E‏ سط الأحران الاتعلية لشلوك. الحكوية sl‏ 
LY‏ عبنت Uso‏ سيىء السمحة هو « فالنتين بیکر » فى مثصب قائد gal‏ 
المصرى 2 ومنحه الخديى لقب فريق ٠‏ وأطلق يده فى تطهير الجيش المصرى ٠‏ 

de‏ « يرايت » رسالة الى « تشميرلين  »‏ وكان زميله فى الوزارة 
التى راسھا جلادستون ل فذكره بان حزب الأحران يرتكب نفس جرائم 
المحافظين , وقال له : 

sil —‏ ضداعفتم من ديوذنا pay‏ ثروة شعبنا ودمائه e‏ لأنكم اتبعتم 
سياسة غير AY‏ وعقيدة بغيضة » ذلك أن ما حدث فى مصر خط محزن ٠‏ 

ويعترقف « تششدميرلين » فى مذكراته بان « برايت » كان يستطيم لی أراد 
ان يقضى على الحكومة » اذا تزعم خركة La‏ » لأن الشعور البريطائي 
العام كان قلقا وأقرب المعارضة , وكان ينظر لاثنتصار الثل الكبير كاناصار 
تافه , لأنه تم بالخديعة ٠٠‏ فضلا عن عدم التناسب بين الجيشين ٠‏ 


والخريب أن برايت لم يقعل ٠٠‏ لكن جريمة غزو مصر كانت بداية 
التهاية ja Y mal‏ كله ! 
شماتة الخونة 


عندما هرم » عرابى « فى معركة ر الئل الكبير » م مت الكلاب 
و المقملقون والعدوعين وضعاقف النفورس وأقاموا الأفراح والليالى الملاح 


ET 1 


احتفالا بغزى مصن وفرحا بقتل اخلص ابنائها ونفى وتشريد الذين داقعوا عن 
كرامتها ووضعو! رؤوسهم على أاكفهم لكى لا يذل sal‏ من ابنائها  ٠‏ 

آيامها كان الخديى a‏ فى » الاسكتدرية » يعيش فى حماية جيش 
الاحتلال ٠‏ ولا وصله الثيا ء وفد عليه الذوات والأجانب يهنكون بالقوز 
و Dadas >» aid!‏ الموسيقى بالأنخام 0 CN‏ العساكر الاتجليزية السلاح 
تحظيما واجلالا ٠٠‏ وهتفه الاوربيون : 

. قليحيا توفيق الأول ٠٠١‏ ولتحيا ملكة الانجلين ٠٠‏ وايحيا الجترال 
ولسلى ۰ 

وقى كل مكان يضم خوتة وعملاء وجبناء ٠‏ اتطلقت زغاريد الفرح 2 ولم 
Sá‏ احدهم لحظة فى آنه يشمت پمصر كلها حين يشمت فی « عرابى » ۰ 
وقرحت ys‏ رجال المال فى كل اذحاء أوريا e‏ وارتفعت قيمة الأسهم فى كل 
بورصاتها ٠‏ لقد هزم الرجل الذى هدد اثداء الغزى يالغاء ديون مصر على 
وريا لآنها كانت غشا وتكدليسا ونصبا دوليا ۰ والذى ¿od‏ 43% سیصادر 
اراضى gal‏ والهاربين ويوزعها على الذين يحاريون ٠‏ وكتب « عرابى » 
فى مذكراته عن معركة « التل الكبير » قنقل شهادة الجنرال بتلر sal‏ قواد 
الحملة الانجليزية فقال أن الهجوم كان بغتة فتشتت الجيش المصرى » ومع 
ذلك فقد كان لا يجتمع ٠١‏ أو ۲۰ او 5٠‏ من جتود الجيش > الا وثبتوا فى 
شجاعة . وعلق عليها قاكلا : فعلى العشرة آلاف الذين قتلوا من .جذودنا 

— ولا ¿a‏ لجندي E‏ ع او نادت IN‏ 
pá‏ المأليون dolls‏ و عبيد الاستعياد 

فى سجنه ٠ « tor » a.‏ يتابن الان : الذين ماكو تن الة الهم 
ع ل اي ب و DORIA‏ 
حشرات معن هذا النوع ,> esla‏ يكل هذه العقونة ٠‏ قى الوقت الذي سجن 
فيه 00 وثفى كل الذين قالو! فيه كلمة حق ** واصيحوا عاجزين عن 
الدفاع عته 


ir de sl الح الذي جحل و اند‎ ral ds 

بعريتها الى ثكنات قصر النيل ٠‏ لتشاهد موكب الباشاوات ‏ زعماء الثورة — 

وهم يجردون من رتبهم ويسمعون أمر النفى فيبتل بذلك قليها العفن الحقود ٠‏ 

ás‏ عرابى فى مذكراته : ان الخدياط المصريين الذين حضروا حفلة 

التجريد كانوا يذرفون. الدمع من مآقيهم حزنا « على ما آل اليه امرنا ٠٠‏ وأمر 
بلادنا ٠٠‏ اما الأهالى فكاذى! فى الطريق ييكون ودنتحبون » ٠‏ 


NE 


فى عام ۱۹۲۲ مات المحامى الانجليزى الشهير « يرودلى » y‏ مخلقائه 
بالمزاد العلنى + واشتری طالب مصری کان يقيم فى gal‏ جزءا من هذه 
المخلفات : كاثت اوراقا بخط الزعيم أحمد عرابى ٠‏ ظلت على أامتداد gal‏ 
عاما فى حوزة محامية يرودلى 

وبرودلى واحد من أشهر الشخصيات البريطانية التى ارتبط اسسمها 
بتاريخ مصر o‏ بدا حياته محاميا فى لندن » ثم ضاق بمادية الحياة اللندنية › 
rates,‏ الى :الشرق. واقام فى تونس + ومارس المحاماة هناك امام المحاكم 
,القتصلية. والمخلطة < , , , 0 0 


al Br)" ld gi gay e « palio:‏ المجيدة هاه 

ورای "هل « توئس » جميعا يملون المساجد بالصلاة من a ye 5 da‏ 

ويد بعون. الله .أن يتقث .الشرق . على, يديه ؛ وسدسقطت .الثورة ډنقفس الأساليب 

.الاستعمازية ية المقنحطة. 3 aye‏ فى Gaal‏ الأورياية تحريضا ضريخاً plus. esto‏ 

« عرابى « < وېمجرد ن جابرته رسالة دن اللستشرق .الاي رلندى 2 aa‏ بلنت a,‏ 
يكلقة فيها بالدفاع. عن. » dll. ES ados.‏ الى محر ۰ : 


dE‏ » بزودلى ۲ « يتاور ویدار فی طرف صعية يضمن العزابى 

LA « a »‏ الخددی ل يشانقهم 4¢ 0 0 » o 2 e‏ 
أن الحصول على شهود .لصبالح: « عرايى » فى هذا الجئ الارهابى مسالة 
.مستحيلة , e.‏ : وطالب pa AS‏ 553 بتامين ssl‏ جلى حياتهم ». فلم يلق 
اسكجابة : Li¿y ٠‏ عندما تسكن بارشباد « عرابى » ومعاوتة خادمة محمد احمد 
وزو جة وا من العثور على اوراق .كان « .عرابى و:يحفظها فى خزانة سدريية 
متو 3 ae‏ موقر ¢ اكات الأوراق Si ¡A!‏ سرية. ب من E‏ 


20 قدى « و « a oi ۰ Pr‏ ا al‏ عر 
عليها فى تهديد اللخديو ومسباومته لانقان راس « عرايى » ؛ وفی نفس ألوقت 
ias‏ الحكومة الانجليزية ‏ من. - 29% هذه الأوراق ¢ Lay‏ ستكشف أن 
الخديي, اكوا plat ee)‏ العالم انها Esla‏ لاتقانه ¿ya‏ بزيزية » غرابى. » oca‏ 
ليس الا انسانا بلا ضمير : ولا شزف Es‏ 


3 وشبل الخديو. أخيرا ol‏ يةنازل عن مطلب اعدام, » ا r a‏ ۴ 
مقايل, مخاكمة | صورية يعترف a » ME‏ 3 بالعصوان عليه 


05 
E 


4,07 


ونجح « برودلى » قى مهمته : النبيلة :» .وترك كتايا . عظيما هى و كيف 
داقعتا عن عرابى » e‏ يشكل ردا مقحما على الخوتة الذين ارادو! تغطية 


قذارتهم e‏ فاتهموا د عرايى » بالخيانة Y‏ الانجلين ضغطو! على الخديى 
وخ j‏ لذ A‏ ْ 


عتدما a jad‏ عرايئ » من نص > بكت كل القلوب المصزية قى صمت:؛ 
وما اكش ها يمنع القهر العيون أن تيكى فى العلن e‏ والألستة ١ن‏ تنطق لتقول 
.ها تريب + وایامھا کان القھر يملا مصر + وغاب كل شىء فى ركام عن 
الخديعة ٠‏ 


واختفى' عبد الله القديم ٠‏ دوين كل الثوان الذين تشتتوا بين المشانق 
والمنافى" »+ وعاد كما كان llas Sara‏ وفقیرا »> يقرا bos; Sy‏ 
dl‏ عن عمل يعمى de‏ أعين مطازدية : فيشتغل قازئا للخت مرة » ويتخفى 
فى زى الدراويش مرة is‏ وزغم كل ما كان يعانيه » ig‏ الفرضة 'ليكتب 
لزعيمه النبيل: j sal‏ نفى al‏ سيلان ٠‏ فاختنقت ينقيه plat‏ الثورة وآمال 
:الاستقلال يعزيه ويعزى فقس بان مسین a a‏ رغم کل .شىء عي 
القرح يعقب all‏ كما يلى: الذهار ظلمة الليل ٠‏ 

aii id‏ غکقه ito oa aaa y‏ وال ا 
الى » la‏ « قال al‏ فيها. Lá yo‏ ابن الحسينت ٠١‏ ويا 5,4 > العين ell- + > ٠‏ 
¡dal!‏ 'فقد بغت تفنسك .نة ». ولكنك كنت قئ ابلادة امزأؤها ذكاب + واهلها اخنزاب , 
قبا عوك بكمن: gua‏ ذراهم معدودة ٠ e‏ 

y. 2.3‏ » « الثديم » فى رسائله على ان يذكر » ye‏ » يان المصريين 
عنّى عهده باقون : لدريجة أن بعضهم اعتبره هن اقطاب الصوقية »> ققال al‏ 
فى ¿gual‏ زسائله : 

ب قانث هی من وان كان عسمك فى سيلان يذكرك فى اللسن ووشيك 
فى الأعيان » وأنهم يرجون عودتك لتنقذ مصر.مما هى فيه > ورغم. التضحيات 
البالغة التى تكبدوها نتيجة لاجهاضس الثورة + لكنهم على الأمس لا يبكون 
بل يرجون الغد ٠‏ 0 0 

وزوى له قصة اليوزباشى يوسف ابو ية الذي شتقه الخديئ بداهوى انه 
اثار فتنة طائفية فى طنطا 2 فى حين أنه هى الذى اخمدها » ووقفا د ابراهيم 

VEA 


آدهم »> مدير الغربية واحد وجال الخديو و المتهم الحقيقى فى فتنة طنطا بجواره 
يسأله عما يرد قبل أن gi‏ وقال أبي دية : 


ن وای شیء يعد أن وميد ا e‏ ولكن pull‏ لمكم .ونخدا لنا ٠"‏ 


قى مقا کان عر ابی ' یعیش قسوة الغرية وآلامهاآ وده ڪات هذا 
لوي اد الذى لم يفقد y‏ فى المستقيل لحظة وآاحدة ٠‏ 


E‏ قا 
MS‏ 


::قى السجن يتغين. الشاس ء٠‏ فيختفى زحام الحياة وذ شجيجها : تقف تققن: الهموم 
الضغيرة A‏ الزاقية e‏ .يعانى الملاشبلون. تجزية .الحصان.:..:فالدثيا كلها 
¿rió‏ أرينعة e‏ واليوم. .آلف يىم AS‏ :نطيكا : yA. a y ¿gy AY | de,‏ 
الكلفئات وتققد الؤنجوه. ملامنحها a‏ فرط elas‏ بد ایختفی قوع nati‏ 
CANE an‏ وائتجارب i‏ 


قليلون هم الذين e EN‏ عذ اب iaa]‏ الحقيقى ٠‏ لذلك” يفقدون pija‏ 
على تقييم ذلك النورع من الرجال ‏ اذى" يخرح من السجن فلا يخاف العودة 
اليه .هن اجل: عبدته lo‏ .عقيدته..ولا يقهمون معدته e lll‏ وصلابة روحه 
ونفسا E fe‏ 


فى الأآوراق.:التى تزكها المحامى الاتجليزئ: « بزودلى » نب محامى الثوار. 
العرابيين ب عثرت على صورة لخطاب سلمه الامام محمد عيده — وهن فى 
الجن ب لبرودلى ليسلمه الى أسرته ا والخطاب تموداج لسنيكولوجية الكاش 
السجين e‏ ها A‏ هموم الجياة .الراقية تختفی اكتزحف الهموم الضغيرة 
ASISTE‏ الشافهة ٠‏ والخطاب موجه لابن الامام وبد إيثه احديث عن سكن چدید 
انتقلت _ اليه الأبسرة « el, Gl‏ .اله يكون ميارك e‏ ويكون متسيعٍ Galas y‏ وارجو 
أن کدرو حكن dia‏ فرككة 2 وعدن المحلات التى فيه » , يلى ذلك حديث 
عن مبلغ من المال طرف الشيخ الباجورى e‏ وحساب معقد » وحديث pida‏ عن 
رجل Y‏ يسميه الامام ويصفه بانه « المقيم يشارع الشيخ سلامة » a fis‏ 
يعد ذلك للحديث عن الحمار الذى تملكه الأسرة « اذا تصرفثم فى الحمار 
فلا يكون باقل من عشرين « بنتو » واظن انه يساوى اكش اذا US‏ ملتفتين 
اليه فى الأكل والشرب والنظافة 2 ومع ذلك فتخبرونا بما يرسى عليه ونعطيكم 
الراى > ٠‏ 


لاع 


وهن الحمان تفل الامام للحديث عن الكتب »> قما يعد ,الشقة بين 
الاثنين , لكنه السجن : تفتاظ فيه المسائل وتتشنابك + أذلك RRA‏ 
¿pita as ye‏ :این 58 .عايدين as Aa dina kh y‏ شى.. : ¿as gal‏ و اظن a‏ 
Aga‏ كان. . علي الثرابينة 4 اتركوا الجزء .الأول وهاتو! ,يقية ato ¢ else),‏ 
وجدتم sea lgia‏ .. فيمكن. أنه طرف الشيخ دافن » ٠‏ ٠ي‏ 5 


Sal و کو‎ A عن كداب د الأحكام السلطانية » وكالث‎ sl dos 
تجرية الحصار‎ y Lai ٠ التقفسدية 6 وتفاصيل عن هموم الحياة الصغيرة‎ 


بين الجدران الأريعة ٠‏ 

ب والذى أوصيكم به داثما e‏ وتوصوا به الجماعة » هو الحذر هن 
السارقين والخونة من التساء والرجال e‏ ويلزم ان يكون محل توم الجماعة 
ies sh‏ بعيب :عن الطريق + poa a‏ قى od das‏ .والصتدوق 
التدفظ al ¿fa‏ 0 وتكون اا ERA‏ فی اود و غير ألقى فيها 
هذاه : الأشياء 7 :فاشترو! Y‏ نتيجة اوقا a‏ عا ا 1 e Cp YAA Y) a VE‏ 
PEA‏ بال e dera y dia‏ النبى « ؛ اق عيرم € ٠‏ وابسلوا الوقائع مر من 
۲٢ py a‏ ذى الحجة كمأ اخبزتكم سابقا » E‏ 

Lain: po السهين: > ويوق الطاب ء اك‎ AY ls ¿y 
e pr : قيكتب‎ us 

ع واوا Anillo‏ بجروا GS‏ الجوخ بن نفك 3" من 
العتة . ٠‏ ش ١‏ 0 

' ا pa,‏ العين زهى تقر La‏ خط الامام محمد" عيده الضغير الدقيق , i‏ اتتذكره 

وتتصوره ls:‏ فى دازي الكلاب ' « > yde:‏ ثيل يكتب A‏ سيه f‏ 
ay‏ الزوجته de ot‏ من , » . الخونة e E Gl‏ قلولاهم - 5 فس 
السجن ˆ 


NEA 


بدأت النهضة النسائية فى عصر الخديو اسماعيل . عتدما أنشات 
الزوجة الثالثة له « جشم آقت خانم أفندى » أول مدرسة للينات بالسيوفية ˆ 
وعينت ناظرة لها سيدة أجنبية هى السيدة « روزة » ٠‏ وما زاد الاقبال عليها 
اعتزمت زوجة اسماعيل انشاء مدرسة أخرى اأعظم متها e‏ وأتمت بتاءها 
فعلا e‏ وقيل افتتاحها كان y‏ الخديى اسماعيل a‏ قد يارح القطن معؤولا « 
ورحلت زوجاته معه ٠‏ فاهمل شان المدرسة e‏ وشغلتها الحكومة يبعض 
الدواوين » ومكانها الآن تشغله وزارتا الآأشغال والمواصلات يشارع القصر 
العيثى بالقاهرة 4 كم das aña‏ ذلك مدارس مختلقة لتعليم Lui)‏ > ويدآات 
المراة تشترك بنصيبها فى النهضة الاجتماعية والأدبية ٠‏ 

وكان لرقاعة راقع الطهطاوى فضل كبير فى تعليم المراة ٠‏ قهى اول من 
دعا لتعليم الينات وتحمس لذلك حتى انه وضع كتايا مشتركا لتثقيف البنات 
والينين على السواء سيماه « المرشب الأمين لليتات واليتين » وقد yu‏ 
عام YAWY‏ ۰ 

وكانت هدارسى البعشات الاوربية قد انتشرت قبل ذلك e‏ فائشئت مدرسة 
راهيات الراعى الصالح بشبرا عام e VALE‏ ومدرسة راهبات القديس متصور 
فى الموسكئ وقد انشئت في العام التالى e‏ وهدرسة الرسالة الفرتسيسكانية 
الايطالية وقد أنشكت سنة ١809‏ . ثم أنشئت مدارس أخرى بالمنصسورة 
وكفر الزيات والاسماعيلية ٠‏ 

وكان « عيد الله النديم » فى طليعة الصحقيين والثوار الذين اهتمىا 
بمسالة تعليم المراة » اذ دعا على صفحات مجلاته وصحفه الى تعليمها فى 
سن الطفولة e‏ وفتح المدارس لها لتدرس مع مواد المذيج الابتدائى : الدين. 
والتاريخ والتدبير النزلى ورعاية الطفل اس 

ورتب التديم فى مجلته بايا خاصا لتهديب المراة سماه « مدرسة a lil)‏ 
تكتب فيه الموضوعات باسلوب علمى » سهل وشيق + على نمط المحاورة ثدور 
بين امرأتين 2 وقد أغرمت النساء بهذا الياب الى حد عظيم e‏ حتى انهن 
اعترضن على الغائه حين فكر النديم فى ذلك فعدل عن ذلك ٠ «lay‏ وقد 
تضمن هذا الياب موضوعات عن تعليم المراة وواجباتها الاجتماعية فى مختلف 
مراحل حياتها ٠‏ 

وفکں « النديم » فى اصدار مجلة باسم « المريى » تبحث قيما يهم SIA)‏ 
من فهم للامور الصحية e‏ وتدبير المتزل e‏ ورعاية الطفل والأمومة والعادات 
والأخلاق ٠‏ وأعلن أنه سيصدرها اذا اجتمع لديه sue‏ وافر من المشتركين 
لكن القدر أبى أن يحقق للنساء المصريات امنيتهن بصدور YA‏ مجلة لهن ٠٠‏ 
ان نقى النديم بعد ذلك aa all‏ بقليل ٠‏ 

VES" 
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الفتوى والسلاح ‏ الجراد والعصا ‏ المستعمرون والعتجهية ‏ وان 
عيست أخوك المستشار الاحتلالي ‏ عام الكف - الغفلة وحق الرقاية ‏ 
الكوليرا الحقيقية ‏ ليل الصالحين بالتهار ‏ تقرير خليفة افتدى - كبارى 
قطاع خاص ‏ شيخ المارة والامبريالية - باللوا فى قصر افندينا ‏ الإثشاء 
وليس الثورة ‏ مجلس الاتس الهنى ‏ الاقباط فى الازهر - هاللوا يوي 
الكلب الانجليزى ‏ الفلاحون والفواتير ‏ المستشار vigs‏ ل بلاوى الثاس ل 
ويركو الآستانة ‏ آداب العرش ادانة صاحب الحمارة ‏ المفتى والخديو - 
الراهب الشاعر ب السياسة كل Pg‏ ب مشاكل الاتوييس س كلام جرايد - 
حصان الخواجة ‏ كلوب الققراء ‏ اللورد والوزير ‏ المصرية الياهرة ل 
أضراب المستاجرين ‏ العاشق ‏ يكتك بالدمع الهتون غوان ب خقراء مصلحة 
الحضارة ‏ ياميت صباح الفل ‏ سيتما ايديال ‏ دروس فى الفشل ‏ الحب 
بالعافية ب الوداع يوم الهول ‏ ابواق الاستعمار ‏ الثوروى - وان جارت 
على عزيزة ‏ المنطق والسياسة ‏ السابقون لزمتهم ‏ خط ١7‏ فى الممكمة - 
الأميرة المشاغية ‏ الدستور يا أفندينا ‏ تسعيرة الرتب ‏ عاوزين ناكل 
عيش مقالب الشعراء ب شيخ المعروية سه اخص دا ديمقراطى ‏ الشعب ٠٠‏ 
والشعب كرامة الوطن ‏ وكالة اليلح . الاسلام والحياة ب عباس جاى ل 
الشوارع والبطولة ‏ التصيحة التى لم تسمع  MU‏ عزّل — عدم قربية - 
شر البقر د نهاية كاتب تقارير ‏ يا عزين عينى - الفكر والكارو - اتعبقتى 
يا مولاى - ظاهرة الدكتور جيكل والمستر هايد ‏ اتطوتيادس الخالد  dali‏ 
من التشرد وبعض السلاطة . زمن الفكاهة السغيد ‏ الأاميرالاى هارفى ياشا ٠‏ 


yor 
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لتو اسا 


تعقدت أوضاع مصر الداخلية بوقوعها تحت الاحتلأل الانجليزى + ققد 
كانت :من, التاحية :الاشسمية ولإية عثمانية تتبع . الباب العالى +. أما. من الناحية 
الفعلية فقم. احتكر “الانجلين كل شىء غيها > وتركوا. للخليفة ر ببيكة 
الدعوة. ياسمه على . مناير المساحد Y‏ أكثر ولا أقل. * 


VAS Y: ela. “¿dy‏ مات قاضى. قضاة مصر Y‏ الشيخ gay de‏ نافت 
افندی » » فخلا يعوته مختصب: رئيس القضاء . الشرعئ' وتساءل التاس: ' ¿jas‏ 
يخلفه 2..وعما ذا کان ذلك الخلف سيهين عن طريق دار الخلافة ويفرمان من 
اباب la de all‏ جرت a‏ العادة من قبل + او a‏ .الحكومة ا 
الاتجليزية فعلا ‏ سنتصس أمرها بشفل المنصبٌ ٠‏ 
المنصدب الهام cual y‏ قاضى القضاة بحين PIDA‏ من الخديو 2 وكرر 
« الخديو توفيق » طلبه ببقاء حق تعيين القاضى لمصر » ودارت في الكو اليس 
السياسية معركة حول هذا الموضوع ؛ بيد أن السلطان العثمانى كان غاضبا 
لأن الحكومة المصرية قبلت. تعيين . مستشار انجليزىي لوزارة العدل المصرية e‏ 
ولهذا اصر على الاحتفاظ بحقه فى تعيِينئ القاضى » وعين بالفعل الشيخ 
« عيد الله حمال الدين » فى المخصب ° 

وعغندما وشل القاضن الجديت الى مطل وجه انامة ca UL‏ + أن 
کان » rs. da‏ قد لشترئ quals ٠:‏ الحكوفة الانجليزية 7 :قطعة أرض 
فى mo,‏ ,البو چارة .علي ساحل ٠‏ النيل الشرقى + لينائها: دارا للقتصلية: 
الإيجليزية ¿Sl ADS e‏ الإتفاق .على اإبيح : والشراء. . ul‏ ناظر المالية الى 
قاضى القضساة يطلب llas‏ يطلب dial] ey‏ الشرعيبة e‏ وتسجيل: elf.‏ 02 'واستخراج. 


لادان 


الحجة بذلك ٠٠‏ واعاد القاضى السؤال عما اذا كان تحديد الآرض يشمل 
شيئًا من ساحل النيل e‏ فلما جاءه الرد بالايجاب اعترض على تسجيل البيع e‏ 
لأن الطريق المشرف على السواحل هى ملك السلظان حسب تصوص الشرم ٠‏ 

٠٠ Gall وقامت‎ 

واندفعت صحف الاحتلال تؤيد « اللورد كرومى » .2 وردت الصحف 
الوطنية مهاحمة اللورد ومؤيدة حق السلطان فى أن يحتفظ بملكيته للسواحل e‏ 
من صلف ممثل الاحتلال الانجليزى وغروره »2 وانضم » ریاض ياشا > رئيس 
الوزراء الى صف y‏ اللورد كرومن » + Js‏ : 

— فليصدر, pal‏ عا اء من ta‏ 00 
متضمنا Jal‏ النيل. ٠‏ 

a النيل‎ bli هئ القاهرة على‎ al السفازة‎ cala ls 
* E st العامة‎ LS أطاو:‎ ٠" jc ` شل‎ e بالاحتفاظ‎ 


ادر ويعد :ثورة. 217 .يوليى. ١555‏ اضطر الانجليز السام للجكوعة. اا 
el‏ جنء»: هن He‏ ايكون امتداں! e e‏ 0 


all‏ اول با 


> ذلك ۲ ھی 5-8 ar + AA Y.‏ ورات ر ¿gas‏ : مديزى: ¿sal‏ 
بتلهوى: le il:‏ الصالحنية mai‏ وكثير من بلاد مديرية:جرجا 
واكشثى::بلادا القليوبية Las ¿le zu y e‏ انتش باس و ات يك 

الىئ .القاهرة قى-. اي a‏ رمضان ¿ja‏ تلك السكة .٠ه‏ 3.0 ب 


THO 


وانزعجت الحكومة المضرية.: ؤافتمت YU‏ اهتماما عظيما e‏ وأرسلت 
الى المديرين والمحافظين بالتشديد على قطع شافته 2 oy‏ كل المجهودات 
A‏ الجراد 4 yd y‏ بشرقا Lis‏ وشمالا وجئويا 0 وفتك يكل دی ¿ADA‏ 
ls bis pa‏ والنخيل ˆ ٤‏ > وظل. لجال على ذلك Lab!‏ إوالتاسن فى د دهشة 


se 


وحيرة + 5 
, . وظلت ,آتياء الجراد هى اهم Bea‏ الصحف امصرية 7 dels. yes‏ . 
EA‏ أى Lea‏ اله » مهما تضاءلت e‏ تعتپر حن الأنياء السسارة Sua o‏ أمرة أن 


انزلت ع o‏ ل المنوفية فاكلتها i‏ اما أن آقت 
على آخرها حتى ماتت جميعها e‏ فجاءت آخرى الى مزرغة فى جيار المزرغة 
الأولي Lali,‏ رات ما صاب الأولى تفرت من الثزول على شج القطن «ley‏ 
وقرت 0 فلم نرك بعد هذه الحادثة جراد ¿Et‏ شجن القطن وتحول aid‏ “الى 
الأشجار, والنياتات sy!‏ 03 
5 . يروى شاهد jul‏ انه راى ll‏ الطريق بين نقيشة والسنئويس , 
وكان على هيئة صفوف الجند. > بعضها. خلف بعض ساكن القلبٌ + لا يزنزعجه 
ps‏ » ولا يحركه محرك ٠٠١‏ . حتى ظهر له طائن غریب اقرب شبها بابن Saya‏ 
ولكنه اطول متقاد! . كان کرب الجزاد dit‏ ومنقاره ds 9 e‏ لع día‏ 
آلاف » فلا تستقر د فى جوغه لحطة أحتئ يتقيآما y‏ اذا افلت منه شین ES‏ 
واشتدت حملة الحكومة على الجّراد فقررت مكافاة “قذرها قرشتاخ” كن 
ياقى بافة من بيهن الجراد: » فتسنابق . الناسن: .الى البحث عن مواطنه واخراجه 
متها + وأسرع : lll‏ يحملون - سمف. النخيل والمصى ٠‏ '. يضرهون. يه . الجراد 
ويقتلونه * > 
وقنن أواخر- شوال من نفس الغام... كي 55 من 
الشرق” lu‏ من.. الغرب. ٠:قاكتسحت al‏ ؤقضت عليه ٠‏ 5 الفياس 
“call‏ حبملوا sia!‏ للقضام :على الجزاد لم Lata úl‏ + د 
A ls pa‏ الجراد ما ال ياكل Y _ di‏ ين 
القضام عليه دون هصنا م : i 00 E‏ 


3 “م 
Yao‏ 


A E المستعمرون‎ 


فى ا Ea NAE‏ آزّمة ضارية لحن » “اللورد آكرومر :« والخديو 
» عیاش حلمی الثاني » is‏ ملاحظة يشيطة La ds)‏ الدبو غلى. 0 


تدريب الجيش اللصرى 


وكان dl‏ قد ul‏ فرصة Ja‏ اللؤرد فى E‏ الى اخجلترا e‏ 
bus lá‏ انقلايا فى السلطة العليا ” للجيش الملصرى 3 elo y‏ يتعيين Y).‏ جدید 
للحربية فى « jala‏ ياشا « > واستصخبه فى رحلة لتفقد وحدات الجيش 
sl‏ ا اسوان وجنویها وتعفد الخديو أن يحلق cielo‏ ل 
dle a dial PE‏ 


وقى sl,‏ حلقا استمرض gal)‏ وحدات الجيش IIS‏ قائده العام 
« الجترال كتششر pelos »٠»‏ حد ما كتب الجترال ثقسه do‏ تقریر زفعه بعد 
ذلك الى كرومر — قان الخذيى » أيد بي alada ٠:‏ شائنة as”‏ البريظانيشن 
ومنحقزة لهم » وبعد ذلك قال لى إن من رايه أنه من العار ان يكون الجيْش 
الممنرى فى هذاه 'الدرجة من pe‏ الكقاءة > ٠‏ 


و عضب » لكر « درقع استقالته من الجيش 4 اكد الاستقالمة فى 


— آذآ کان الضزباط Das q sala‏ ويعنقون al ESO‏ العلذية 


e‏ زات اللورد 'كرومن. قصبرف lis‏ المتعنت .» وأضاف اليه أن تصرف 
id)‏ يعينت للأذهنان تصبزفات. الضباظ المصريين. في عام ۲۰ ضد 
السيطرة الجركسية على الجيش e‏ التى انتهت :بثورة عرابئ ,2 all y‏ رای 
فى مسلب so!‏ تحريضا للضباط المصريين على العصيان , EN‏ على 
¡Lal‏ » ماس Ub‏ ء وان يصدر Al ul‏ غسكريا پڅنې فيه على الجيش 
وعلى قادته من الانجلين ٠‏ 0 

وبعد ضغوط هائلة اضطر الخديو الى قيول شروط الانجليز 2 فسقطت 
وزارة رياض ياشا كلها بما فيها وزير dal‏ ماهر ياشا — وأصدر 
الخديى ls‏ تشر فى الوقائع المصرية يقول فيه انه يهنىء الضدياط المصريين 
والانجلون الذين يقودون الجيش e‏ ويعلن اعتراقه بالخدمات الجليلة التي Laful‏ 
الضباط الانجليز للجيش المصرى ! 


١ك‎ 


mó! a‏ الستعمرون دهم Ss Lis Y‏ ان تمس عو الانجليزية بای 


٠ النصم‎ ly 4 die EN 


Es‏ وان عيست أخوك 


أشتيك كاري فصن ويا فى الهس الحديث da ٤ ٠‏ إؤائل. القرن 
الام فشن بد السوريون يستوطنون | SS‏ »> إن أنتقلت بعض الغائلات 
تجارتهم الى أعمالهم فيها A‏ بهم بجماعة. من :ابتاء هده الطائفة وغيرها 
من Gus‏ اتحاء zos‏ ا ise‏ باسم الشوام » ويراد بهم آهل سوريا وفلسطين 
وحلب والعراق ٠‏ وكأنوا يشتفلؤن بالتجارة والصناعة dudado ٠‏ يفتحون 
الحىانيت .. للبيع. والشراء e‏ وقيهم باعة الأجواخ والخردوات > والسماسرة 
والصياغ والتساجون 0 فاكتزوجون مفهم 2 يقيمون قى منازل خاصة بهم Laly:‏ 
العزاب قينزاون فى ESA‏ أو الخاتات ٠‏ فى جهات الخمزاوئ ونا جاوره . 


PE‏ تولى o‏ محمد على ه گے معن کان فیا حن السوريين حوالى 
أريعة آلاف : ثلاثة آلاف متهم بالقاهرة , والباقى بين دمياط والاسكندرية 
ررشيد » وكانوا قد جمعوا ثروة ضخمة لتوسطهم فى التجارة بين الافرئج 
وأمراء المماليك 2 فيشترون الأجواخ والحراير وسائر ادوات المنازل والأكاث 
وغيرها من الافرنج ويبيعونها للأمراء وسائر الأعيان ٠‏ 


لكنهم [yla‏ من مصر قى عهد « محمد على » بعد أن احتكر التجارة 
قضاقت امأمهم ا 4 Lada.‏ ا :المسودان ليتاجرو! فى سن العاج 
والريش والصمغ ٠‏ 
الأجندية ا ال ف Ls‏ الحكومة + ورك كلوز هنم من فا الوظائف ٠‏ فقد 
Lala oda‏ ن : المرتبيات: التى عرضت :غليهم كانت :مغرية .>. وبعد؛ الاحتلال 
استقال عدذ. كبيى من. هؤلاء. ؤعادو! لمل :بالتجازة ‏ بعد أن ٠‏ اتسعت"ابوابها: , 
il‏ اليهم من. تقاطى من يلاد . ell‏ الأخرى ففتهو|! : المتاجن . واشتغلو! 


Voy? 


بالمضسارية واسدسوا الشرکات + فضلا عن die‏ كبير متهم CoN‏ بالمهمن 
” العلمية كالحاقاة: تالطب والصحافة 'وغينها ha e A‏ 1 
| ولعب" السوريون Tos‏ هاما فى مجالات المنحاقة والغلِم úl,‏ 
وثقلى! التمثيل العربى الى مصر ٠‏ وكان التعاون بين المصريين والشورنين 
فى هذا المجال 3331 + Y‏ كان «١‏ الخديو أسماعيل » Aly) ñas‏ الفنية 
وبرغم تلك العلاقات الوثيقة » فان الظروف المعقدة التى كانت تحيط 
المصريين الهجوم على القاوام لما تبازسؤن :من اعمال تجارية تشكل تنافسا 
> وادرك الشاعر حافظ ابراميم المفارقة الغريبة بين الضيق بالسوريين 
e e‏ اشيم يا * AS pa > price‏ 
apuro‏ فضوق ال ملح تولف a‏ 
.قط الشام وان عيست اخوك 


٠‏ المستشار الاحتلالى 
MAE‏ اضيط رئيس. مجلمن شوری النواب متليسا بتهعة 1 


DA : 


.صلاخيتهم لحكم pis pd?‏ + وانتهن اللورد. كرومن: س٠‏ .ممثل. cra‏ 5 
الفرضة ليفرض. راه بضر ونة das.‏ مسبتشار انجليزى لوزارة. ٠‏ الداخلية ' > 


E ْ‏ فى ذلك الوقت كات الستشار الانجلیزی" فی أى ' وزارة 4 هوق يرقا 

الفعلى My ٠‏ وزارة الداخلية كانت وزارة الضيط والريط والعقف SAN,‏ 
فقد- كان تعيين .مستشان انجلیزی . لها . يعنى Es‏ ا المصرية E‏ 

| | : call يد‎ 

وكان طبيعيا مع 7 تى E a‏ : وان تعترض نشدة 
على Atar ¿ud‏ انجليزى . لؤؤارة. ال ناخلية 4 .وما لبكت ان. تحتت lil‏ 
الستضان. اسما .ا طريفا شق م المستشار الاحتلالى » ay ٠‏ الغريف تجمعت 
A‏ القاهرة وقود اهن وجهاءم اليلاد 0 عدم pete‏ أ الظاهرة حضور 
خول..مسالة _المستشار الاختلالى ٠.‏ 

على صفخات جريدة « الأهالى © التى كان يصدرها اسماعيل ELA‏ 
كتب صاحبها مقالا طريقا عن الحوار الذى دان بينه وبين الأعيان والعمد 
ja‏ هذا الوضوع + والاسكلة الى وعهوها اليه + فقال علخضا الموان : 


ع سكلنا : هل تعيين المستشار يحول بين الدودة وبين الفتك بمزروعاتنا e‏ 


فأجبنا. بلا * Ñ‏ 
Uli -‏ : هل jes lat ¿asa‏ لكين أكسان عمعصولاتنا 2 

٠ فاجبثا بلا‎ 
SS A N SEI li ' 
: “Sy ar 


o» 


E : ونين الثسائي‎ Us, sd ميزان‎ . yaa ea 58 سئلنا‎ ES 
فلا يقاد كبيرنا الى سجون المحافظة والبوليس ويحتفل :بتشييع..خقيرقم الى‎ 

دار القوتصولاتو es a‏ الى عدزله م فاحيفا يذ 
la‏ . ايلاد ل يا الخالون > حن ٠‏ سمال واخ Lilo. Lia‏ 

٠ الأجنبية 1 فاجبنا بلا‎ ola ic — ب ان لم يكن سائ‎ e 
ala. عبن‎ a واالبقادن‎ pres ااستشار يطهن‎ a de: Ll a 
2 + الفحش والفجور:‎ ug Ay Lal, للنساء باستعمال. البغى.‎ 
يدقع اليهن. الرجال :يما كفلته..لهم. من. نظافة .الموونسات: ويراءتهن. من. كل :مرطن‎ 
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والقاصزات عن درجة البلوغ: بالخروج عن طاعة all‏ ارهن والوقوفب فى 
مسارح الرقص و تحت جماية due‏ الحكومة . وشبهامتها 0 
وغيرتها . > قاجبنا y‏ ¢ : 


3 3 هذا البندى اسنتعرض ¡bala y‏ أناظة 5 »۽ أوجه :الفسبات. الت کاتت 
كعم اليائد د سساخر! من الاحتلال الذي din 431 pe‏ كل iy ARTO‏ کاله لم يبق 
بسبوى daa‏ ,امستشار الاحتلالى لتصبح مص جنة ٠٠‏ 

: وختم y‏ «اسباعيل (ياظة » مقالة بالتساقل ¡Y‏ 


"د سكلف هل تعبين .ااستشار يساعد على. اجابة AS‏ الت لبتي 
جريدة د الأمالى » » للاهالى منذ نشاتها لحد اليوم ؟ فاجينا يلا + ي 
1 وانتهت تساؤلات جريدة « الأهالى » الى نتيجة وزاهذة » هن أن المستثيار 
يعين لأنه احتلالى 3 وهذآ هى الموضوع الذى لا موضوع غيره ! 


0 


7, ¿EN yO e 


585 عام الكف وعامل‎ E "E 


wal, الى" فصن عام نما کان قد‎ « ala sl عاف » ابراهيم‎ Casio 
Jae laca لخديو"‎ Lilas « خلالها بين « تايولى‎ Ja طويلة‎ Lale عش‎ As 
E اي‎ E aia e 0 alió فى.‎ 

وخلال السنوات lT‏ اک نرا ی كدر من 
كتاب منه e dd y‏ وكان: Sisa Y ¿a‏ يتحدر: عن أسرة: من أكيار: E‏ المشتغلىن 
ايتجارة؛ الحرير :+ ya‏ ما ا ااا 7 در اللييزالى 0 واكثن تقبلا 
للاتجامات: الجبيدة *' .. | : 

lados‏ ادن موا و ici EA‏ هن sl‏ اهجوم 
والستخرية على سلوك الشرائم: العلياء فى المجثمنع + زخاضة كيار ملاك الأراضى 
Y as ¿all‏ يجمعون. Ma Ji‏ يستخدموتها: dais PRE 2 iclia.' “yd‏ بها 
تجارة ...بل يصرقوتها على .شه واتهم. البدائية a UL! ses e‏ القارغة ٠*٠‏ مما 
كان له Lali. e‏ بقاء ali)‏ ا المصبرىي :قى قبضة قيضة.الاحتكاراك :)9 E das‏ 


ا 


ولان“ مصباح الشر ق > كانت كعمد على الأسلوب الساخر كنبا تكتب : 
فان ¿sh‏ ينشسر فيها كان يستفز اغضب الذين تسخر مثهم » وكان « محمد 
المويلئحى «a‏ س ابن ايراهيم وشريكة فى اتحرير المجلة ب تاخ A de‏ 
وشديد all‏ فی As ue‏ ”م وقد استقار عر Abs‏ :ا ¿ad‏ بالاسر الكبيرة 
KS‏ يحي اراد جد علي ai A‏ .يه : والعدوان- عليه ٠‏ 


da y‏ أن التقى « desa‏ المويلحى » د da‏ شات ue‏ ابناء “تلك 
'الآسر فى حانة « دركوس :» فثارت بِيذْهَما مناقشة ¿ula‏ حول La‏ كتيه Gall‏ 
الصغير + ؤائتهت المتاقشنة ds‏ رقع « محمد نشآت » ذراعه وُصقع » المويلحى » 
صفعة شديدة de‏ قفاه * bases ٠‏ 3ت[عت أنباء تلك اللطمة قمر الأوساط si‏ 
فى هصر e‏ آتلحت Ja‏ الكثيرين من الآدياء والشهراء : ممن di ais‏ 
الويلحى . ولا تنقطع بيتهم ويينة الملاحاة ٠‏ 

وافردت صحيقة » المؤيد » لصاديها « ell”‏ على ..دؤسيقة > Esa‏ بو میا 
سمتة د اعام الكف. ». كتآن. يتضمن. هجاء. al A labia‏ 5 . بتيادلة. des.‏ 
من اعدائه » ومتهم jaa‏ الشعراء « احمد شوقى » : الذئن كتب A:‏ كليميا 
م خدعوه بقولهم قيلسوف : sio‏ رنت على قفاه الكفوف »6 ** as‏ أقل من 
غامين وقع « على calas ¿sá « ha ga”‏ قصة زواج الشهورة 4 Casio”‏ ا 
ثقيب الأشراف y‏ السديكد على السنادات ly e a‏ من آبنتة ay‏ غین كفو 
لهأ 2م ورد » : المويلحى « cd:‏ ياب يومي فى مصباح الشرق aye des‏ 
» عامل كفقٌ 6 : 2 


الغفلة وحق الرقابة eT ٠‏ 


gal‏ شهر رمضان عام ١845‏ بكارثة لم Gi‏ نتائجها ألا بعد ذلك 
التاريخ AS‏ من 'عشرة ٠ pl ye!‏ ققفى اول ا المنارك diia‏ الانجليز 
من gado ¿julio « yal)‏ الثانى ia dui: Lale Lala‏ مخصوصة 
لمحاكمة من يعتدى على ضياط جيش الاحتلال او جنوده e‏ وتص 2 على 
أن تکل هذه deal)‏ من LA ela E Ll il‏ کی حت 
al ¿as A e‏ من e‏ الاستكنافه الأهلية + وركسين 
a Li‏ اى A a LN‏ تاظن ¿dl E Us‏ 


A 


يتشكيل هذه المحكمة هو اغرب اأسر فى التاريخ » اذ نص على أن تحكم هذه 
المحكمة من غير قانون بحسب ما يتراءوى لها , وباى عقوبة تراها حتى القتل , 
كما نص على الا تنعقد الا فى gal‏ استثنائية عندعا يطلب ذلك القنصل 
العام لانجلترا فى مصر بناء على تقرير يقدم اليه من قائد جيش الاحتلال * 


وكاتت حوادث اعتداء المصريين على جنود جيش الاحتلال قد تزايدت e‏ 
فقى الشهر السابق مباشرة على صدون القانون وقعت مشاجرتان عنيفتان 
من .هذا النوع ٠‏ ان كانت عرية القنصل ¿GUY‏ العام تقفه أمام فتدق yt‏ 
القديم بالأزيكية e‏ فاراد أحد الضباط الانجليز الذين يعملون فى البوليس 
أن يجبر سائقها ب وهى مصرى ‏ على الوقوف فى المحل المعد لوقوف العريات 
العمومية قابى قائلا : 

ب أن عريات القناصل تقف هنا بطريقة استكنائية ٠‏ 

قنهره الضابط ٠‏ * وما طال الحديث ضريه الضابط الائجليزى e‏ وشاركه 
فى الاعتداء عليه بعض رجال البوليس 5% ؛ قرد السائق عليهم اهانتهم € 
وتحول الأمر الى مشاجرة * 

وفى تفس الأسبوع حدثت مشاجرة فى الاسكندرية بين ثلاثة من عساكر 
الانجلين البحرية وفريق من. الأهالى بحى البغاء ٠‏ وانتهت المشاجرة بان ضرب 
تهتن e‏ وإن انتصارهم العسكرى فى التل الكبير e‏ الذى بتوا على اساسه 

هييتهم العسكرية e‏ أصبح فى مهب الريح ٠‏ 


وهكذا ضغطوا على الحكومة المصرية ‏ التى كانت العوبة فى أيديهم ‏ 
واستصدرو! منها هذا الأم العالى e‏ ووافق مجلس الوزراء عليه دون اى 
معارضة , ولم يرام المجلس حرمة المصسريين ولا احساسهم » فقد كان Lai! y‏ 
ان الانجليز لا يقصدون بهذه المحكمة العرفية الا التنكيل يمن يعارضهم او 
يقاوم تصوفات جيش اختلالهم ٠‏ 

بعد "حد عشر Lalo‏ هن هذا التاريخ , اثمر هذا القانون ثمرته e‏ 
فيمقتضاه حوكم أهالى دنشوای وسيقوا الى المشئقة والمجلدة ai e‏ عصر 
كلها بام عال صدر فى غفلة من الشعب ذات صبام من رمضان ٠‏ 


وها أكشر .ها يعانى شعب يغفل عن حقه فى الرقابة على القوائين ٠‏ 


نس 


الكوليرا الحقيقية 


كان الوياء جزءا من العذاب الطؤيل الذى ابتليت به مصر على امتداد 
تاريخها 0 وطوال الحصوؤر الوسطى كانت الطواعين والأوبثة تحدث بشكل 
دورى : وراءها دائما الفقر والقحط والمضاريون * 


كانت الكواير: ألتى ظهرت بشائرها فى مادو عام ١85531‏ واحدة من 
أقسى وأضرى هجمات الوياء على مصر » فقد تميز موسم الوياء فى تلك 
dll‏ لا يكثرة كتحاياة. فحسب + ولكن. أيضا يذلك العنف الذئ واجة ية 
المصريون الاجراءات الوقائية التى أرادت الحكومة فرضها عليهم لمحاصرة 
الوياء + والقضاء .عليه + وكان قد نفس على احتلال الاقعليق Lale 54 qual‏ 
عانى فيها الناس من الشعور بالذل والمهاتة » ومن كبت مشاعر الغضب مما 
جعلهم فى حالة توتر مستمر » سرعان ما انقجر ضد الكوليرا الحقيقية ٠‏ 

وكان الأطباء من ناحيتهم يتصرفون بعصبية » ويحاولون اذلال الناس 
دون ميرر » ات كاذو! يفتقدون للوعى البسيط بان مصر مويوءة لا بالكوليرا 
las‏ ولكن ايا DES ad‏ + كاكنا us‏ غذام. cs: gal‏ 
لا ډملکون غيره كاجراء وقائى يحول دون انتشار ميكرويات الكوليرا © دون 
أن يفكرىا لحظة واحدة فى بديل لما دمروه يقى أصحابه الجوع والمسبغة ˆ 


وفى دوم عيد | ¿eN‏ هن عام A۹71‏ حدث هياج شديد فى حمصر القديمة , 
طروت tal Lacio y e Laly laa as‏ الئاس ف ابت رباب بهن 
حدض حارق كان يتلف بها الأطعمة الملوثة » والقى بها على وجه المتجمهرين » 
وأصاب الحمض وجوه بعضهم ٠‏ لحظتها لم يعد فى قوس الصير منزع 2 هجم 
عليه الفقراء وأاخذوا الزجايجة جد السام ا دا 5 


ysb del eds‏ لآنه اتلف انيد 7 ESTO ETE Jas,‏ نفس الشىء فى 
طبيب ثالث ٠‏ 
اموت بالوباء او بالجوع كانوا يعون أن الاحتلال هى الكوليرا الحقيقية ٠‏ 


vw 


ليل الصالحين بالذهار 


٠. بذاءة فى أدب الهجاء المضصرى‎ SÓ كتاب « المسامدر » ء آكثر‎ ¿la 
الخديم > * وصحيح‎ añ.) الكثيرة التى فقدت هنم کتابات (« عيضف‎ ٠ الأعمال.‎ daños 
أن البذاءة شىء مستكف قى الكتاية وفى الكلام > لمكن التاريخ يؤكد لنا آنها‎ 
الآخرين‎ val قعندماً يتهم‎ e التأاس‎ gas أحيانا الوسيلة الوحيدة للتغلي على‎ 
بآفهم غير شرقاء + أو يرتدى مفحل ثياب الدين ليتهم الآخرين بالالحاد » كآنه‎ 
وذلك ما فعله‎ * ٠ شق عن قلوبهم م قلا رد غل هوّلاء ہے احیانا  الا اليذاءة‎ 
۰ الله النديم » قي ذلك التص الذى ضاع للاسف‎ ue « 


والمعلومات المتوفرة عن الكتتاب تقول أنه كتب خصيصا للهجوم على 
al «‏ الهدى الصيادى » . اكير مستشارى السلطان العثمانى » عبد الحميد a‏ 
وآكثرهم تفوذ! 2 وكان « النديم » بعدما اختفى تسع سنوات طويلة فى قاب 
مص ٠‏ قد ظهر ثم نفى الى « الآستانة » ء وكان لابد أن بصطدم بالصيادى 
الاذى كان واسدع النقوذ فى اليلاط العثماتى e‏ ماهر! فى تشكيك السلطان فى 
كل الناس والصاق التهم يهم o‏ والغردب أن » Lt‏ الهدى & کان مذحلا باد 
ES‏ : لدرجة أنه كان له معشوق اسمه «. .محمد شكيب » أراد أن يتدلل عليه « 
فترك استانيول ورحل الى القاهرة Uy ٠‏ كان الصديادى لا يطيق قراق غلامه 
فقد بعث الى المسدثتولين فى مصر يطلب منهم اليحث عته والتصح له يسرعة 
العودة الى قصر Lidl‏ السلطانى ٠‏ 


واهتزت مصر كلها » وجندت قوى اليوليس السرى والعلنى لتنفيذ رغبة 
الصصميادى e‏ وكان الخديئ « عباس حلمى » قد تلقى تقریرا من رئيس البوليس 
السياسى يقول فيه : « علمت أن الصیادی لا يكاد یصیر على فراق شكيب › 
وان da‏ قد هزل لغيايه عته »20 ولحرصه على ارضاء أكين, دستشارى 
الساطان ققد أمر الخديى عباس حلمى بتكثيف e dia mall‏ وشغل رجال 
الحاشية والبوليس بذلك الأمى e‏ وأخير! عثر البوليس عليه ٠‏ قبادر اللخديى 
Juas ¿La‏ برقية عاجلة للمسددشار السلطائى يقول Lua”‏ : » لقد عثرنا عليه بعد 
أن Lina‏ العيون والأرصاد في الاسكندرية ودون سبعيكد © * 


الجائب الآخر من الماساة ب بعد انشغال دولتين بالبحث عن المعشوق 
الهارب وتسجيل ذلك فى مكاتبات رسمية ‏ كان يتمثل فى أن « ابو الهدى 
الصيادى » كان يدعى التقى والورع والتدين e‏ وكان مستشار! دينيا للسلطان e‏ 
ليس هذا فقط وانما كان يتهم الناس فى اخلاصهم للدين وفى حبهم للسلطان e‏ 
ويوزع عليهم فتاوى الالحاد والمروق عن الطاعة e‏ ولا يترك المسبحة ولا حلقات 
الذكر, ** seva‏ انه ralla‏ فى الصباح »> وقى elit)‏ يشرب mai!‏ ويرتكب 
المويقات هه 


١ 


والى هذا النفاق Ll‏ شاع النيل حافظ ابراهيم فى قصيدة ساخرة له › 
يقرل فيها : 


e الدق لق رايت‎ de 
ds a. el واقخنندنئ.‎ 

| وهي ذكرى وقيلتى ¿cal‏ 
وطدييبنى أذ! دوعت بوت الطييياساً 

أو قرائى وقد Ad‏ قت لى 
بالتثنسائى رایت شیخا غريبلا 


ولا دیش هی س سو الك حب نا 
A:‏ سبحتی هل كان سسسبيحى 
La‏ إل + با +2 کا 


del,‏ ذاك كان موضوع « السامس ٠‏ » أكثر الكتب بذأءة فى أدب الهجاء 
على ما يقول من قرأوه e‏ بسيبه نفى د النديم » من استانبول e‏ فهل يعشر عليه 
nal‏ هذه الأيام لتخرس يظهوره put‏ والسنة الصالحين فى التهار يتهمون 
الناس بالالحاد وتسييحهم ليس الا : شكييا ٠*٠‏ شكيبا )1( * 


تقردر خلدفة أفندى 


كتابة التقارير اكل عيش ٠٠‏ ومهنة يلجا اليها 'حيانا فقراء Y‏ يتقنون 
مهنة غيرها e‏ واحيانا يلجا اليها كتاب لا يحسنون كتابة المقالات فيستبدلونها 
بكتابة « تقارير » "ya‏ 


وفى بعض الظروف قد يقود تقريں برىء الى .السجن . لكن ‏ وتاك حكمة 
الهية ‏ معظم كتاب التقارير ينتهون الى الشارع .متعطلين e‏ لا يكتبون مقالات 
ولا حتى تقارير : 

ولم يكن « خلدفة أفثدى » کاتب مقالات » لكنه كان كاتب قيودات »2 وفي 
بعض الأحيان تقارير + والحادثة حدثت.فى أواخر القرن الماضى. عندما كان 
شيخ القضاة « عدد العزين فهمى » معاونا للادارة باخد مزاكن المنصورة e‏ 
وكان شديد الاعتدان بنفسه , YY‏ الذى آغار عليه شلة من المنافقين والأرزقية , 


VO 


كانت تحيط بباشكاتب المديرية e‏ رات أن اعتزان معاون الادارة الشاب بنقسه 
يكشف تضاؤلهم e‏ وتمسكه بكرامته يكشف انهم بلا كرامة . 


واتهمكت شلة الياشكاتب قی كتابة التقارير y ua‏ عبد العزيز فهمى « 
فل من دران ll‏ قن التصورة الى بان قريية delo Ural ls‏ 
لكى يشرف على حماية جسور النيل المتى كان يقوم بها مجموعة من eel AS)‏ 
يقيمدون فى أاخصاص ويستمرون كذلك طوال quiza‏ الفيضان e‏ وانهالت التقارير 
على راس « عيد المعزيز فهمى » تتهمه بانه يحب الأهالى ويسهن مع العمد 
والقلاحين iy e‏ هذا انهم لن يدقعى! لبقية الشلة الرواتب. والأتاوئ. Lis‏ 
المكاسب ٤‏ وانتهت هذه التقارير, ينقل « > die‏ العزين فهصى « الى بلدة TEN‏ 
¿A‏ ا ستبخت » فنقل الیها خصه بيوصه واخشابه id‏ 
ضعيفا > Us‏ علا النيل بدا All‏ يتسرب dls‏ » وكأن معتى ور كير 
e a‏ العزيخ ag‏ » هدقا شهلا A ALAS‏ لک بكرا خت Y‏ تقر 
يل منشور !ا + لكن اهال Ii ea‏ كن شف پاخلاق all‏ 
أن الذين يسوموتهم العذاب يتريصون للرجل لكى يسجلوى! عليه تقصيرا فى 
E1‏ و احبه 3 فسدارعوا — دون ان يطلب متهم ذلك — يمدون له يد المساغدة > 
وعبات البلاد المجاورة نفسها » godos‏ باكياس الرمل وطرحوها أمام الجسور 
$ جسرا جديدا خلف الجسر ٠٠‏ ودفعو! يذلك خطر ¿sil‏ * 


قى ذلك الىقت كان الباشكاتب dls.‏ الخير 3 ui‏ ع بارسال أقدم 
كاتب تقارير عنده E‏ يي لم الى « سنيةخت » 
والعودة بتقرير يطيح براس المعاون ٠٠١‏ ووصل « خليقة أفندى a‏ ليجد ان 
الضرر لقد دفع وان الأهالى قد قاموا بالواجب ٠‏ 

ولأن « خليفة أفندى » كان كاتب تقاریں محترف + فقد صر على آلا يعرد 
خالى الوفاض « فكتب تقريرا قال فيه : ان المعاون يهمل e‏ وان الخقراء 
DIA‏ من العمل بعلمه ويسرقون العهدة الرسمية من المقاطف والفكتوس . 
ووصل التقرير ¿da ¿el‏ المديرية الذى al ya‏ الى « عيد العزين قهمى » قرد 
عليه fa,‏ عنيفا وقال : انه تقرير كاذب من الألف الى الياء ٠‏ '' 


وا المدير فجاء بئفسه ه ليتفقد ad‏ صحية الباشكاتب ٠۰‏ 
٠ ¡ganas cab Sl E‏ فقا" هذا نافيا التهمة Aid‏ 7 

ب ولكثى ارسلت لك « شقيفة ١فندى‏ » وهو احسن كاتب تقاریں عتدى ٠٠‏ 

وقطم المدير المناقشة +٠‏ وانقطع عيش « خلب daa‏ :ففف یی . « ° 
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كثيرون يعرفون اليوم « عبد العزيز فهمى » لكن من ذا يذكر الأرزقية 
والتقويرجية ؟! ` 


کباری قطاع خاص 


فى مایو ۱۸۹۲ اقتتح الخدیو « عياس ¡gala‏ الثائى » كويرى امياية 
الذى انشىء لتوصيل سكة حديد الوجه القبلى ينظيرتها فى الوجه البحرى ٠‏ 
وقيل انشاء هذا الكويرى كانت هناك ععدية يخارية ية فى نفس مکانه تقوم ¿Ji‏ 
المسافرين الى ضفة النهر الأخرى > واستطاع إالكويرى الجديد أن يغير فى 
تخطيط المنطقة > فقد أدى انشاؤه الى الفاء محطة السكة الحديد ببولاق 
sa‏ و اتتقلف all es‏ الى dr. dl‏ تقس شين اتشناكة 

وبرغم أن ذلك ا قد ds‏ من عرق المصريين وبجهدهم ٠‏ فلم يكن 
مسموحا لهم بالمرور عليه ٠‏ ذلك أن الحكومة المصرية أايامها كانت تفرض 
ضريبة اسمها « ضريبة الكبارى e‏ وبمقتضاها كان يحصل من كل مار على 
کویری all‏ رسم مرور قدره مليمان e‏ وكالعادة سارع يعض الناس لاستغلال 
الآخرين ٠‏ فقررو!ا منافسة كبارى الحكومة بكبارى قطاع pela‏ * وهكذا 
سارعوا بشراء عدد من القوارب المستعملة والمتواضعة وحولوها إلى معديات 
كانت تعير التهر من ت مد ا »> وتحمل التأس وإمتعتهم وتنقلهم مقايل 
رسم قدره مليم als‏ ققط ٠‏ 

أيامها كانت اميابة منطقة Li,‏ 5 للقاهرة حاجتها من الخضروات 
والبيض والسمن > وکان يسكنها ‏ كثيرون ترتبط مصالحهم بالدينة الام . 
وهكذا ازدحمت المعديات وراجت سوقها ٠‏ ولم تهتم مصلحة السكة الحديد » 
التى كانت تحصل على رسم الليمين ais e‏ المنافسة التى شنها القطاع 
الخاص ٠‏ فقد كان هناك كثيرون يمرون على الكويرى ويدفعون الرسم A‏ 

وحدث فى أكتوبر ۱۸۹۲ أن كانت احدى المعديات: تمن تحت الكويرى e‏ 
وكانت تحمل سستين فلاحا ياحمالهم وهمومهم وبخير الريف الذى ذهبى! 
يتاجرون به فى المدينة الواسعة e‏ ويعد أن قبض صاحبها ستين مليما رسم 


iy 


الرون بدا رحلته الى الضفة الأخرى للذهن ٠‏ وفى وسطه تماما ناعت. المعدية 
يمن تحملهم وانقليث فى التهن ٠‏ فلم ينجى من ركايها سوى سيعة فقط وغرق 
الياقون فى النهر ٠‏ وثارت الصحق وتددت بمصلحة السكة الحديد ¿gil‏ تريد 
ان تکسب gi‏ هن الكبارى e‏ وتساءلت عن ميرن الرسم الذى تحصله ومان! 
يشيك الى هدزاتيتها' وحملدها عستولية جاع حا هوام الققراء + اذ الى له 
يكن الرسم فوق احتمال الناس ء لما القو! أنفسهم بين براثن هذه الكبارى 
غين الحكومية Uy e‏ ضاعو! پلا ثمن ٠‏ 


وأثمرت الحملة كمرتها +٠‏ قيعد Di‏ أشهن uo‏ كاسن عال من الخديو 
» عياس حلمى الثانى a‏ بالخاء رسىم المرور علی الكيارى فى que‏ أنجاعء 
il]‏ المصرى 8 واقلست كبارى القطاع الخاص + 


شيخ الحارة والامدريالدة 


:كان غمره قضصیر! PS‏ الزهور لكنه كان عمدقا وضاريا فی الجذور 
e da al SS‏ هذا الشعب 13 Y‏ تمحوه الأماح pas e‏ 
مخجزة حقيقية ` 


جذوت مجوولون s gui Lis ul dad‏ € صدو 4 dio,‏ حر !به دولة كيرى 0 
كان يحاريها بلا سلاج ؟ * لا ellos‏ الا مقالات يكتيها.وقصائد من الشعر وخظدا 
بليغة 0 ومجهود! مضہذيا کی. عو pal,‏ العالم. Liceos ٤‏ سبياسيا Us Loslbe‏ ذكام 
شعيه وقدرته الفائقة على ا الخط الصحيح فى 35% السذوات ظلما 
وظلاما ٠‏ . 

.'. جد .من هؤلاء .الذين سائدوه dl‏ « املشييخ محمد ٠ af y‏ وظوفته : 
شيخ ae e ¿sum‏ الخليفة. فى ¿jala‏ .عام ٠ ١895‏ 


ياه کان" » مضتظقی كامل ‏ » فی أوريا یشن الغارة على. الاحتلال + 
وفکر "المحتلون فی N‏ يخاردوته بها e‏ قهداهم pa‏ الى تجتيداه A‏ 
الجيش ء وكان الجيش: A‏ تحت سيطرة الانجلين e‏ ياتمن بأمنهم + وتجذيد 
2 ,مصدطفی “كامل ٭ وسبيلة ds jua‏ فى الصميم يمئعه من العمل السياسدى ¿ya‏ 
جهة » ويضعه تجت ue dal‏ من الضباط الانجلين من. جهة ١ 0 ja‏ 


STA 


وأوعن « رئيس مجلس القرعة » الثى مامور قسم الخليفة أن يعمل كل 
ما فى وسعه لتبليغ ¿del‏ اقتراع « مصطفى كامل » لأحد آفراد عائلته » ¡a‏ 
اذا مضت ثلاثة أشهر على هذا الاعلان يكون اقتراعه واجبا كما تقتضيه 
القوانين > palio‏ الاعلان بالفعل لملشيخ « محمد زايد » س شيخ الحارة - بين 
الاعلانات الأخرى » ولآن الشيخ لا يعرف شيا عن المكيدة . ققد توجه الي 
منزل « مصطفى كامل » وسال عنه أحد الخدم فقال له أنه فى أوريا » وحفظ 
الشيخ الاعلان فى جيبه اعتمادا على قرب. حضوره ليسلمه له ينفسه ٠‏ 


ومضت الشهون الثلاثة . وعاد » مصطفى كامل a‏ ليفاجا بدعوة تطليه 
dl‏ امام مجلس القرعة العسكرية لحلول موعد تجنيده AY‏ لم يېد أقل 
معارضة بعد الاعلان الى اربسل اليه ٠.‏ 

وانهمك مصطفى كامل فى دراسة قوانين القرعة e‏ فوجد أنه يجب عند 
عملية الاقتراع بأى قسم e‏ اعلان ذلك بالوقائع المصرية ٠‏ وتعليق أسسماء 
القترعين يلوحة قى القسم التابعين e el‏ وارسال اعلان خاص لكل مقترع e‏ 
أو لمن لهم يه أية علاقة من dal‏ أي من خدمه ٠‏ 

بمقتضى ذلك كانت شهادة شيخ الحارة هى المفيصل فى الموضوع › 
ولهذا استدعاه « مصطقى كامل » وشرح له الموقف , وطلب منه أن يشهد Loy‏ 
اذا كان قد سلم ¿Del‏ اقتراعه لأحد ga‏ أهله » وهل علقت أسماء المقترعين 
قى قسم الخايقة ٠‏ فقال له شيخ الصارة على الفوں : 


— ما حصل شىء من هذا ٠‏ 

وتحمس ay‏ تكون شهادته ٠ gis‏ وكتيها يالفعل ٠‏ 

aga‏ » مصطقى كامل » الى مجلس القرعة ٤‏ وقدم الشهادة التى كتبها 
شيخ الدارة e‏ ولما'رفضها. pu‏ المجلس بحجة وروذها بعد الميحاد e‏ تركه 
« مصطفی كامل » قاتلا y‏ 

— افعل la‏ شكت ` 


فى . الميوم التالى صدرت جريدة « الجورنال اجبسيان » المسائية فى 
الصباح خصيصا لتشرح المسالة » وطيرت وكالة « هافاس » النيا الى انجاء 
اوربا e‏ وقامت القيامة ٠‏ 


. وهكذ! افشل سيخ الحارة مؤامزة الامبريالية العالمية ٠‏ 


۱۹ 


باللو فى قصر أفندينا 


كان Gas‏ » عباس ¿sala‏ الخاتى « يهموى حفلات الرقص الأوريى E‏ 
وكانت تعرف ايامها بحفلات ( الباللى ) وهى كلمة ايطالية بمعنى حفلسة 
واقصة » 


وكان افندينا أخصائيا عظيما فى مسالة y‏ الباللى » هذه ٠‏ يمعنى آنه 
كان تصابا ومحتالا يبيع الرتب والتياشين + ويسرق ايراد الأوقاف ء وكان 
la‏ للمال بشكل مرعب ء وقد أحرج شرهه هذا كل القوى الوطنية التى 
تحالفت معه فى تلك المرحلة يسيب موقفه المعادى من الاستعمار + والذين 
كانىا يخجلون عندما كان اللورد كرومر ممثل الاحتلال الانجليزى — يشهر 
بالخديى Y‏ يسرق استحقاق مصريين ققراء فى وقف خيرى يتنظر عليه e‏ 
ويسرح مجموعة من السماسرة يعلنون فى كل مكان عن أسعار البيكوية 
والياشوية حتى فقدت الألقاب الرفيعة قيمتها أيامها من فرط ما .عرضت للبيع 
فى الأسواق > وكانت lia‏ « الباللو » هى الفرصة التى ينتهزها الخديى 
وسماسرته للتعاقد على كل ما كان يمارسة من باللو ۰ | 


وحدث مرة فى عام ١847‏ أن كادت احدى حقلات « الباللى » التى 
أقامها أفندينا أن تفشل بسبب tula‏ خارج عن ارادته ۰ 


ففى ؟١‏ فبراير من ذلك العام » دعا الخديى الى حفلة 55( حن هذا 

النوع Mily e‏ قصر عابدين بالمدعويين والمدعوات من زهرات الجاليات 
الأوريية » وكان من بين المدعويين .« عثمان بك مرتضى » سكرتير تظطارة 
الحقاتية e‏ ويبدى أن « عثمان بك » قد أفرط فى الشرب » فقد فوجىء به 
المدعوون يتقيا على مشهد من كل ازهار وزهرات « الباللى » » وعتدما أحاط يه 
البعض مشفقا عليه ليساعده على.أمره e‏ فوجثى! به يقوم فيتبول Lilo‏ فى 
قاعة الرقص. القخمة e‏ ويحولها الى مرحاضى عمومى ٠‏ 

وغضب الخديى غضبا شديدا وطلب من وزيره أن يأمره بالاستقالة من 
وخليغته » وبالفعل استقال وقيلت الاستقالة ', ولكثرة خصومه فقد اخذوا 
يغرون الخديى بالانتقام منه + لا بنفيه ولكن بابقائه فى القاهرة » وفى وزارة 
الحقانية » مع تخفيض درجته الى وكيل أقلام بعد أن كان ناظر! للاقلام ٠‏ 

وعندما. شاعت الحكاية فى الشارع ضرب المصريون كفا يكفه ودهشوا 
من غضب الخديو على رجل قال رايه الحقيقى قى هذا الباللى الذى يحدث 
فى قصر أفنديتا ٠‏ 


¥ ¥.» 


الاتشاء وليس الثورة 


فى عام ۱۸۸١‏ التحق « أحمد لطقى السيد » يمدرسة الحقوق gil‏ 
كانت وقتذاك عزيجا من كليتى الحقوق والآداب e‏ أذ كان طليتها يدرسون فيها 
الى cl‏ العلويم 'القانوتية + علونا all Zagal‏ والصرف e GRS ly‏ 
وتقسين القرآن ٠‏ وآداب البحث والمناظرة والمنطق ٠‏ 

وخلال' فترة دراسته كان د لطفى المسيد » يكتب فى الصحف e‏ ويعاون 
للقن عافن Le‏ ناداتا الشارجية + pg‏ بالقراءة فى الفلسيقة والعشير 
بالآراء الممقراطية + :وير متاقشات فى ذلك كله وسط ga aba‏ طلية 
المدرسة ٠‏ وقد أنشة وهى طالب « مجلة التشريع » وخصصها التيشين بالآراء 
الليبرالية فى اصدار القوانين » Leda‏ ومطالبا ‏ بان تكون تعبير! عن الآمة 
وليس عن الحكومة ٠‏ 

ركان ll E call‏ هوه loa TAE‏ نان dd‏ ونيد 
« الامام محمد عيده a‏ الذى كان عضوا فى Gal‏ امتصّان العلوم العربية 
المقررة على طلاب .مدرسة الحقوق e‏ قفي امتصان. الستة ASMA‏ طلب. الاسام 
من الطلبة أن يكتدبوا موضوع انشاء عن « حق الحكومة فى معاقبة الجانى » 
وتخاول dels‏ السيف. > كن اجايكة : عرشنا لكل الذاهب الت ¿Lale as‏ 
الجتايات فى هذا الموضوع e‏ والشروح التى قدموها لواد قانون العقوبات e‏ 
ونقد كل هذه المذاهب ورفضها لأنه كان من المتاثرين ea‏ « روسو » عن 
العقد الاجتماعى ٠‏ وهو ما دفعه الئ القول فى اجابته بانه ليس لأى حكوعة 
بالقوة e‏ وليس من خلال عقد اجتماعى وقعه الحاكمون والمحكومون ٠‏ 

وعندما خرج « لطفى » من الامتحان: آخذ يقارن اجايته باجابة زميله 
y‏ محمود غيذ الققار » > الذى ما أن عرف ما كتبه y‏ لطفى » حتئ أخذ يضرب 
كفا يكف » faja‏ له أنه سياخذ صفرا مكعبا على هذا الجواب ويؤنبه على 
فلسفته التى ستذهب به فى داهية ٠‏ | 

وآثارت كلمات محمودى عيد الققاي القلق فى نقس لطقى السيد » وبات 
متأكد! من سقوطه + ودخل الامتحان الشفهى هذه lay: tuo!‏ أن جلس امام 
اللجنة التى كانت تضم المشايخ < محمد عبده وحسن الطويل وعيد الكريم سلمان 
حتى قال له الأستان الامام : 

— لقد صحخت لك اجابتك فى التحردرى e‏ وأعطيتك أعلى درجة ٠.٠‏ 
لا على ثورتك على الحكومات ¿Sly‏ على الانشاء ٠‏ 


۱ 


TIAS‏ لطفی السيد ليذنشسىء مجلة « التشريع a‏ محاولا أن AS dG‏ يها "على 
درجة قی التورة ¢ ولیس فى الانشاء 


مجلس الآنس الهتى 


فى cuaá 9 YAAY JA‏ مذيحة الاسكندرية الشهيرة أثناء التورة الحرابية 4 
وكان بطل هذه المذبحة هى عمر لطفى محافظ الاسكندرية آنذاك الذى تآمر مع 
ثم عبن ریسا مجلس » شورى yáll‏ انين « وكان هذ أ المجلس مدوؤسسية صورية 
انشاها الاحكلال بدلا lr‏ النيابى الديمقراطى ¡ls‏ الذي عاش si‏ 
قصيرة ايام الثورة العرابية ٠‏ 


وکاڈت TI‏ السخرية والتجريح قد انتشرت يعد هزيمة الثورة العرابية 0 
وتبع هذا صدون sl‏ من عشرين صحيفة ومجلة هزلبة كانت تسكن من 
الاحتلال و عملائه is Ga y‏ وخاصة مجلس الشورى ٠‏ 

¡sis‏ عام +5 تشرت dsa‏ « الخلاعة » هذه الفقرة ثسجر فيها من 
مجلس الشدورى ورئكديسيه وأعخدائه وقالت 


— اله فى دوم زی وش الأآيعد » أنا محضر محكمة « هزياون » + قد انتقلت 
الى محل اقامة رئيس مجلس الآأنس الهنى الشهير ياسم شورى القوانين e‏ 
añil ly‏ ان يدفع للطالب , الملى هدو آنا , میلغ وقدره خمسين حمار حصاوى e‏ 
وشاع للحكم julia!‏ ضيده » ¿só‏ جلسة es‏ ماطلعتلوش شمس « ولا زمچر 
وبرطم : pias‏ وطمطم > أوقعت الحجز على المتقولات الآتية : 


عدد ٦‏ لسان اتجليزى مزركش بالذهب الابريزى ٠‏ طول شير ونصف e‏ 
مسحوب على الوطثيين ولا الخسااين ٠‏ عدد YO‏ عضو خشب لطزان متجدين 
بالسلك وعلى كل منهم مخدة ولحافين عليهم العدن * عدد YA‏ يطائية محلاىرى 
وبر الثعام e‏ يتغطى بها الجلس عندما ينام e‏ مقاسى. ٠١‏ قلم فى ستين داهية > 

عدب O‏ شلوت عثمائلى بالترشر ٠‏ عدد ۲۰ عفريت انجليزى راكبين على 
انفاس الأعضشساء وحاطين مناخيرهم فى الأرض يعد ما كانت فى السدما e‏ وحدد 
ابيع هذه الأصثشافة يوم ماناكل العيش الحاف e‏ فعلى راغب الشراء الحضور 
يدون دستوں * ١‏ 


1 YY 


lit‏ مھ ے کا يقول bal‏ ب لا ul is‏ اذا اقرا 
فى حق الناس ٠‏ 


الأقباط فى الأزهر 


من التاريخ ٠٠‏ الى درجة أن شملت هذه العلاقات كافة مجالات الحياة 
دون عقد yl‏ حسداسسيات ١‏ 


¿les‏ مشارف القرن الاضى ٠‏ كان الأقباط يتلقون تعليمهم على يد 
علماء من المسلمين e‏ فيتعلمون عليهم الأدب والنحى والمتطق ٠‏ بل أن عددا 
من كبا ادباء الأقباط وشعرائهم قد تعلموا فى الأزه الشريق e‏ ومن هؤلاء 
« ميخائدل عمد السيد » صاحب جريذة « الوطن » ورئيس تحريرها » الذى 
كان يهتم باثباء تردد الأقياط على الأزهر وشجعهم على أن يدفعوا أيثاءهم 
اليه ليتلقوا العلوم المنطقية والشرعية e‏ وقائت الجريدة فى خير تشرته عام 
٠٤4‏ أن هناك عدد! كديرا من الأقباط يترددون على حلقات الدروس الختصة 
بعلوم المنقول والمعقول فى الأزهر , وقالت ان بعضهم قد برع فيما تلقوه من 
دروس النطق والنحو والصرف ٠‏ 

ومن العروفة أن الذي الحنفى يمين تلقى أفل. الذمة لحلوم. ¿aabt‏ 
وفى معاهدهم : ومن هنا تلقى عدد كبير من الآقباط العلم فى الأزهر 2 الى 
الدرجة التى استمر فيها ميخائيل عبد السيد يدرس فيه وانتقل الى دار العلوم 
ليدرس لطلبتها e‏ وقد درس به ایضا قادرس وهيى e‏ وهو من أشهر شعراء 
الآقباط » وكان يحفظ القرآن ويفهمه ويكثر من الاقتباس منه فى خطبه وأحاديثه 
وكتاباته ٠٠‏ وكان بحفظ كذلك الأحاديث النبوية ٠‏ 

وقى عام ١5١”‏ ظهر وجه قوتسيس العتر 2 فى مجلس الشيخ محمد 
عبده » وكان امشيخ يحيه ويقريه ويرحب به ٠‏ ويتدح له فرضة للاشتراك فى 
المناقشات الأدبية والفقهية ٠‏ 

وكان بعض الأقباط يلتحقون للدراسة بالأزهر بأسماء اسلامية e‏ ومنهم 
جندی ايراهدم e‏ وهو صحفى مشهور e‏ وقد درس بالأزهر تحت اسم الشيخ 
« ابراهيم الجثدئ e‏ ° 


لقنا 


ومن ؟شهر الساسة الأقباط الذين تاثرو! بالثقافة الاسلامية , مكرم عبيد 
الذى كان يستخدم اسلوب القرآن الجزل فى خطبه واحاديثه ومقالاته » وكان 
من اكش الأقباط ‏ ساسة وآدباء ‏ قراءة للتزاث الاسلامى e‏ وتأثرا يه ٠‏ 


هالو ۰۰ يوبى 


قبى زمن الاحتلال الانجلیزی لمصر ۰ کان كل شىء مصريا بالاسم ٠٠‏ 
انجليزيا يالفعل : على راس كل وزارة وزير يحمل الجنسية المصرية e‏ يليس 
طريوشا مصريا قوق راس انجليزية التركيب بالانتماء yl‏ الخوف ٠٠‏ وكان 
الغوف عادة هئ وكيل الوزارة اى مستشارها الذى كان اتجليزيا بالجثسية , 
مهمته أن يعقل لسان اى وزير لثلا يصاب بنوية طارثة من الوطنية أو على 
الأقل من احترام الذات ٠‏ 


Lg‏ كان لوكيل وزارة الزراعة الانجليزى كلبا مدللا » وكانت هوايته 
الدخول الى مكتب الوزير ومعه كلبه e‏ ويرغم أن الوزير كان يتضايق من 
دخول الكلب الى مكتبه , فانه كان يتحمل الاهاتة صاغرا وخاصة أن الوكيل 
كان يقعل ذلك امام الموظقين قيمر بردهات الوزارة ساحيا الكلب الى مكتب 
الوزيى ٠٠١‏ وحاول الىزير أن يظهر امام موظقيه بمظهر الرجل القوى + فقال 
لهم pa 2 ya‏ 

ب gia pd‏ كل مرة على دخول الكلب مكتبى als‏ الوكيل على 


وسمع موظف من دلاديل الانجلين هذه القصة ٠‏ فثقلها الى الوكيل 
الانجليزى ٠‏ الذنى فتحت القصة ‏ ولى انها مكذوبة ‏ عينه على أن كلبه 
العظيم Y‏ يعامل معاملة ممتازة تليق يكلب ممثل بريطانيا العظمى التى كان 
اقتصاد مصر كله تحت سيطرتها » ويتبغى لهذا أن يكون هلها اقل من كلاب 
المحتلين +٠‏ وعلى الفور رسم الوكيل خطة لتاكيد هيبة كليه ومكانته الممتازة ٠‏ 

فى اليوم التالى دخل. الوكيل الاتجليزى الى مكتب الوزير ساحيا كلبه , 
وانتحل الموؤظق الدلدول عذرا 1تاح له أن di‏ مكتب الوزير ليعرض اوراقا ٠٠‏ 
وبيئما أتهمك الوذير فى توقيع الأوراق قام الوكيل الأحمر قازاح جانبا من 


YE 


الأوراق ثم ضرب بيده الكلب ققفز غلى مكتب الوزير متريعا عليه 2 وكان 
المنتظر أن يغضب الوزير أى يتجهم وجهه أي يسكت › وهو أضعف A‏ »2 
لكذه نسي elas als‏ يدوج ball lla‏ هن valla‏ 
لكلب الوكيل 2 ونسى الموظف الذى UL‏ روى أمامه هذه الأكاذيب ٠٠‏ وقام 
يوقا وانحنى على الكلب › يداعبه قائلا : 


ب شالق بويى ١‏ 


الكلب الانجليزى 


ما أكثر ما تحمل الشعب المصرى من اذلال الاستعماريين وعنجهيتهم ٠*٠‏ 
قبعد اجهاض الثورة العرابية وقعت السلطة بالكامل فى يد انجلتر! : كان 
الوكيل الانجليزى لوزارة الزراعة على مشارفه القرن يقتنى LS‏ يدلله ويصر 
على أن تكون له هييته ومكانته المتى يستمدها من جنسيته الانجليزية والتى 
تجعله ‏ رغم أنه مجرد كلب فى هكانة أعلى من GS‏ كل موظفى وزارة 
الزراعة من المصريين ˆ 

وكثيرا ما كان الوزير الانجليزى يستمرىء الكسل ولا يذهب الى الوزارة 
ويكتفى بالجلوس فى gut‏ الجزيرة. »> ويرسل الكلب وحده للوزارة e‏ ومعه 
عصاه فى فمه وقبعته فوق راسه ٠‏ ويصل الكلب الى ميتى الوزارة ويعرف 
طرئقة الى يتكتب سيدة + قيدخلة ويخ الغصا الت فى فعة على المكتب وب تقاط 
بالقيعة على راسه ٠‏ 

في بعض الأيام كان الوكيل يصل يعد الكلب e‏ وفى احيان أاخرى كانت 
الجلسة فى نادى الجزيرة تجتذبه فيظل ينتقل من ملعب الى ملعب ٠‏ ويظل 
الموظفون المصريون فى وزارة الزراعة فى مكاتبهم ٠‏ لا يجسرون على مغادرتها 
طالما أن السيد الكلب جالس فى مكتب السيد الوكيل ؛ وحين يتنبه الوكيل 
الى الوقت ويغادر نادى الجزيرة e‏ ويصطحب كلبه الى الخارج ؛ كان الوزير 
rel‏ يرقع dels‏ تليقوئه ويسال ay Si‏ 3 

هو الكلب dy‏ ؟ 


فاذا رد السکرتیر بالايجاب اطمان e ll‏ وغادر مكتبه ويعده cs‏ 
الموظفين المصريين من السكرتير العام الى al‏ كاتب ! 


Wo 


الفلاحون والقواتير 


حتى الآن ما زالت يعض أحياء القاهرة تضم عمارات من أطرزة متعددة 
اسمها « عمارات الخديو » LAS y‏ انشئت لحساب الخديى « gulse‏ حلمى 
الثانى « » الذى كان E‏ تاجحا ومستتمرا عبقریا » يعرف كيف يكسسب 
القرش وكيف يحافظ على المليم ٠‏ ققد كان شرها فى قيضي النقود بخيلا قى 
صرفها » لدرجة أن زوجته الأوربية وصقته فقالت انه كان من e All‏ الذى 
لا وسرب الماء من بين أصابعه ٠‏ 


ويداب شديد ذمى الخديو الشاط 59 e‏ واستطاع يجهده أن ellos‏ 
» تفتورش أدؤينا » و « تفثيش الاأسماعيلية a‏ وكانت كلها pal‏ جرداء » لکن 
مركن yal)‏ ومكائته وسلطة الدولة مذحته قرصة داثمة لكى يجد فلاحين 
راء رقاون العمل بان احن « وغالييا يلا E‏ يلوا الاراضى 
الصحراوية والملحة الى أرض خصية. يككلون متها مأ يعيذهم على 2 — YA‏ 
الوجودءويكسب منها جاثلته مايمكنه من السياحة فىئبلاد العالم والتمتع يكل 
خيراته وملذاقته Eds y ٠‏ من بخل جلالته أنه كان يرقض. اعطاءٍ الملابس 
القديمة a‏ من 31 de Las‏ 2 دل la‏ دث ركيب بطانات ás‏ محف بك د ' ليعضبها 
کی يليسها ٠‏ 


وكان يكشر. من ترديد عبارة : أثنى اعرف كيف احاقظ على المال ¿ss e‏ 
فى الاهتسام يمار da‏ الحم راذية والتجارية € و fs‏ 53 بداية كل عام 
ميزائية لمشروعاته المعمارية فى القاهرة ,2 .وبمقتضى تخطيط: طويل الأمد e‏ 
حرص على أن ينشىء فى كل عام عمارة > حتى اصيح يملك احياء بككملها , 
وكان EIA‏ فى MA aa‏ فى المسساء متنكرا مع ژوجته للاشراف على 
ما تم من البناء 2 فيصعد افندينا السقالات e‏ ويتنقل فوقها بخفة مدهشة e‏ 
وكان اذا مر على عمارة أدرك عيويها على الفور ٠‏ ساعتها كان ':يصدن 
أوامره للمهندسين والمقاولين Las‏ ينيغى عليهم عمله ٠‏ 

ولأن مال الكنزى للتزهى e‏ فان ما سفحه عياس باشا من دم الشعب 
المصرى e‏ كان يتبدد على يد بعض الحيطين به ٠‏ ومتهم زوجقه الأوريية التى 
أدركت ea‏ بخل زوجها وكانت تتثامل ممه pd‏ تكن اسيكرايجية الرجل 
البخيل + الذى هام عادة بالتفاصذزل 351 من اهتمامه بالكليات e‏ ويزعجه 
المليم أكش مما يزعجه القرش + فقد كان ينزعج بشدة اذا ما اشترت ‏ وها 
فى يباريس — زهور! يخمسة فرنكات e‏ ودسعد اذا ما أخذت الزھور پلا مقايل ؛ 
وسرعان ما ادرك اضحاب بيوت الأزياء بياريس اللعبة + قأذا حط الركب 
A PES‏ رحاله فى بلد النور La A E‏ لديهم من قبعات 
وفساتين وعطور e‏ واهدوا الخديى وزوجته زهور! مجانية: 2 كان النخديو 


۷٦ 


يسعد لأنها بلا شمن > فلا يتنبه لما تطليه الوجة من ملابس ومهمات + ولأن 
أصحاب. محلات الأزياء كاتوا خواجات من التوع. الذي تمزس ,على 24 
sal‏ ال الشعوب الفقيرة التى يبددها حكام شديدو السقاهة » فقد أدركوا على 
الفسور, أن الخديوى من النوع الذى تزعجه المفردات اكشر مما A da‏ 
المجموع الكلى + كان لا يهمه مثلا أن يدفضع ماثة الف فرنك ثفن ملابس 
لزوجته . ولكنه اذا قرا قى الفاتورة أن أحد الفساتين سناوئ AVO‏ قرتكا 
فانه يرى أن هذه القرنكات زيادة عن اللزوم › ويا لاتفاق. مع الزوجة ,الأوربية 
الأصل كانوا يضعون اثمان المفردات دائما بالبتط الصغير جدا بحيث لا يراها 
الخديوى ٠٠‏ فيدفع المجموع الكلئ دون الم + تاركا الشقاء للفلاحين ار ' 
يصبلحون له الأرض لتبددها غصايات اللخواجات E‏ 1 | 


E 
E 


Lava‏ يدخل المحتلون من الباب تخرح كرامة الوطن من التافدة + ذلك 
أن المستعمرين يعملون داتما بعقلية من لا بقيلون أن يمس آحد شخصيتهم * 

فى بداية القرن كان « يحيى ابراهيم ياشا » رئيسا لمحكمة الاستثناف > 
وكان القاضى ا لانجليزى مسدشر يوتد وكياد لها « وكالمادة أصبح المستر di y‏ 
هى الرجل الأول فى امحكمة E ٠‏ 

وحدث أن خلا منصب أحد المستشارين e‏ وعلى عكس المتيع malo:‏ 
السواى بترشيح خلف له من رحالها هى توفيق رفعت > وثار « المستى diga‏ « 
لأن: قى ذلك تعديا على اختضاصاته ان كان هو الذى يرشخ المشستشارين ٠‏ 
لکن . 2 مجلس" الوززاء عين تؤفيق رفعت بضغط ' شديد من الخديو als e‏ بوقد- 
dad a REN al‏ المستشان usual!‏ عضو؟ ' ES ¿pls aa‏ النقض والابزام ' 
ES‏ تحت امعد end E‏ اله ان يثبت' تفوق حتس هة الاتجليزى : 


وکان قوفیق رفعت des‏ كل - هذه الضجة e Ada ¿La 715 yal‏ وظن. 
أنه قوى ¿Hal‏ بالسيراى فآخذ يعمل بشكل طبيعى e‏ الى أن كلفه يوند بكتاية 
حيثيات الخكم قئ فقضية هامة » فكتبه امجتهدا e‏ وفوجىء فى اليوم التالى 
pias y‏ دائرة 'الخقض بستدعيه e‏ 'وبناقشه: مناقشة /اقانوقية خسن + واخد و 
المسش بوند يعلى نئا فشيئا e‏ وبدأت لهجته تحتد تحتد ¿da‏ امتعضن رفعت ؤقال : 


تفخ 


لا لزوم لهذه الحدة يا جناب الوكيل فالمسالة مسالة نصوص وتطبيق e‏ 
فلنعرض الخلاف على زملاثنا أعضاء الدائرة ليقرروا Li‏ المخطىء Gay‏ 
!ل يب a‏ 5 

e‏ على الاتجليزى المتفوق أن يكون رايه محل نقاش ٠‏ فضرب مکتبه 
بقبضة دده وصاح 

ن أن ما تقوله كلام مغفلين ! 

وشار توفيق وفعت وخبرج يعلن انه سيستقيل اذا لم يعتذر له 
« المسقر gs‏ » . وكتب تقريرا بالحادثة الى ناض الحقانية e‏ واعلن أنه لن 
پحلس فى دائرة مدقل Yi. di ya‏ انا قدم اليه lie!‏ كاماد صريحا أمام 
جميع مستشارى المحكمة مجتمعين فى هيئة جمعية عمومية ٠‏ 

واجتمعت الجمعية العمومية لستشارى محكمة الاستئثاف ٠‏ ووققه 
المستشار الانجليزى لا ليعتذر ولكن ليقول بصلافة انه يقدر زميله توقيق رفعت 
كل التقدير + 1 

وقتح المصريون أعينهم ذهولاءمن عنجهية المستعمرين e‏ وهوان الذين. 
يقبلون التعامل par‏ * 


یلاوی التاس 


صدر اول قانون للمطبوعات فی مصر عام ۱۸۸۲ e‏ وقى اوج شهور 
الثورة العرابية e‏ والغريب ان هذا القانون كان يتضمن قيودا شديدة على 
حرية الرأى ؛ وفى حين كان المنتظر أن تتصدى له العناصر الديمقراطية التى 
قامت بالكورة fas y‏ صددوره , فقد كبانت ھی التى تحملت مسكولية أصداره 
وسط ظروف معقدة وبضغط cd‏ من السراى » وكانت اول صحيفة 'عطلت 
تطبيقا لهذا . القاذون هى ( الطائف ) جريدة الثورة الى كان يحسررها 
عبد الله التديم * 


بعد حوالی .ريع قرن فكرت الحكومة فى اصدار قانون جديد للمطبوعات 
يمنم نشر الدعوة الى الثورة ومعاداة الاحتلال > وثارت الصحف « واحتيج 
السياسيون ٠‏ ووسط هذه الضجة كتب المحامى الكبير عزين خاتكى مقالا 


IVA 


طريفا » ذكر فيه المتصارعين بالمثل الشعبى الذى يقول « ان من رأى بلايا 
الناس تهون عليه يليته » ؛ فقال أن هناك لائحة للمطبوعات كان معمولا بها 
فى تركيا على عهد ديكتاتورية السلطان عيد الحميد خان » ونشر نصوص 
هذه اللائحة المضحكة , وكانت هن تسعة بنود » تنص على « أن يحسن ثشر 
كل ما يتعلق بصحة مولانا السلطان : وتقدم حالة الزراعة والتجارة والصناعة 
فى الممالك الشاهانية e‏ والولايات العثمانية e‏ ولا يجوز تذييل الجرائد 
بقصص الا اذ! وافقت الأخلاق 2 وصادق عليها وزير المعارف العمومية > 
ولاحتمال غلق الجريدة as‏ فاته لا يجوز نشر المقالات الطويلة التى 
تنتهى بكلمة « البقية تأتى * إو « البقية غدا » كما لا يجوز ترك بياض أو وضع 
بياض نقط بين الكلمات منعا الظنون أو التاويلات ٠ qa‏ 

ونصت اللائحة على انه « لا يجوز الكلام على كيار الموظفين + قاذا بلغ 
الجريدة أن احدهم سرق أو اختلس فعليها ان تجتهد يستره قدر الامكان » > 
ومذعت اللائحة متعا مطلقا نشر عرائض الأهالى والطوائف , كما انها aña‏ 
نشر حوادث الاعتداء الذى يقم على أشخاص اللوك فى Al‏ الأجنبية ء 
مهما كانت الظروف التي تقترن بالحادتة » ولا يجون الكلام على المظاهرات 
والثورات التى bas‏ فی الخارج ۽ لأنه ليس من حسن السياسة أن la‏ 
رعايانا المخلصون بوقوع Jia‏ هذه الحوادث ٠‏ 

ؤقى ديوان السلطان العثمانى ء كان هناك موظف اسمه « المكتويجى » 2 
مهمته أن يقحص ويراقب الصحف ٠‏ وتطبيقا لينود اللائحة جرى المكتوبجى 
على حذف كلمات مثل : ثورة وحرية ودستور وظلم وحقوق الأمة ٠‏ 

وحدث عندما بدات ثورة أكتوير ١911‏ الاشتراكية فى روسيا ضد 
القيصرية . أن عرضت احدى الصحف على المكتوبجى خبرا عن الثورة e‏ 
فوجده يحوى كل الكلمات التى تحرمها LAU‏ مشل y‏ الدستور والحرية 
والظلم والطغيان ) فشطيها جميعا » ولم يبق عن الخبر سسوى سطر واحد 
نشرته الصديفة só‏ اليدوم التالى Sy‏ بصه : « حدثت امس مشاجرة فى 
hi‏ » ! | 

وكان طرف بند فى لائحة المطبوعات العثمانية. e‏ بندها الأخير الذى 
يقول : انه لا يجوز نشر هذه اللائحة فى أعمدة الجرائد كى لا بندد بها 
أصحاب الأفكار المشوشة ٠‏ 

على هذا كله علق « عزيز خاتكى » قائلا : أن من يعرف الم الرض 
يقدر قيمة الصحة e‏ ولعله قصن أن يقول : أن من رآی بلاوئى الناس هانت 
عليه بلوته ٠‏ 


4 


ويركو الآستاقة 
:"فى عام 56ل ayy‏ ثلا dl id‏ شورة يوليى -'دفعتا ju‏ خو 
قسدطين م يا mE‏ 8 الآستانة.. 


lay‏ « الويركى » ya‏ الخدريبة iu ale‏ العثماتيون: على مصز: عندعا 
aña‏ :تخت سنتابك السلطات العتمناتئى. سايم الأول فى عام eos YoY Y‏ 
فأصبحثت isa‏ کی dual‏ من ولاببات الاميزاطورية. 'العثمانية أن .تدفمع نویا 
جزية" للباب العالن ٠+‏ ؤكائت هذه النجزية ؛ هثار us‏ وكروب بين أمراء 
المماليرك والسداطثة العثمائية: , : قبحت أن تدهورت. ads‏ العثمانيين. › ay‏ 
qn‏ .على مصون ‏ ؛ سارع el al‏ المماليك بسنع الجزية € ورك الباب العالى 
بتجريدٍ إحملات cub‏ عسكرية, على المماليك hs‏ كانت تنتهی o met‏ 
من جديم + Es‏ 5 3 : | م 


' وكان مغزوضًا ان اتسقط الجزية عن مصر يسقوط. oa Esla‏ عليها 
ووضعها تحت الصعاية البريطانية , فئ ۵ فؤفمین VA YES‏ .. فقد 'كانت.:تركيا 
تتقاضى تلك النجزية مقايل التزامها: بحماية ema‏ والدفاع: .عنها عئد اعتداء 
دولة أجنبية عليها e‏ ومقابل تمثيلها: سدياسيا فن الخارج e‏ وهى ما اذتهئ كله 
باعلان الحماية ٠‏ الا أن الحكومة المصرية لم تلتفت الى هذا الآمر وظلت 
تدقع اقساط الدين da‏ . تعهد سابق يدفعها 2 Amy‏ الخديو AE Gs‏ الل 
له ما ارتكب من آثام فى حق, شعب مصر ٠‏ 


Las‏ حدث yA‏ .أن تركيا فى عام . ۸۹۱ sl‏ أن تستدین .هن بنك 
روتشيلد. Y‏ في لخدن وباريس . Lidia‏ من الال نسدد به ديوتا il‏ 
عليها وعجزت عن دفعها. + فقبل آل .روتشيلد اقراض تركيا المال : ا 
اشترطوا .أن تتعهد مصن بان تدقع اقسساط أهذ!, ألدين, yal ¿a Laa‏ 
المفروضية ,عليها e‏ وأصسدر السلطان العكمادن , عبد الحميد » ei‏ الى 
الخديو توفدق بذلك ٠‏ وأصدر هذا تعهدا على نفسه añ‏ قبل دقع , ميلغ 
۲ر VA?‏ حنيها la gia‏ الى آل روتشباد ٠١ Bal‏ سثة e‏ من « وک فصر 
ألىاحب عليذا وعلى خلفائنا ¿io‏ الحال والاستقبال. ‏ دفعه ألى .الحكومة 
العثمانية » soy.‏ فقال : » على an‏ يدقع a‏ المبلغ ذهيا «e‏ + وأاهمل الذخض 
فى تعهده على أن دفع الأقساط يكون معلقا على استحقاق:٠‏ الجزية ۲ و استمرة 
السلطان العثمانى Asa bl‏ فاقترض من 2 Lidia 0 E Jl‏ آخږ فى عام 
y 3 \A‏ الخدبى عپاس حلمى ¿A‏ بالتعهد بدقعه .€ lisa,‏ ارتقع 
القسط الذى تدقعه ea‏ للخواجات ذياية عن A MEE‏ 4+ الف * ha,‏ 
القسط الذى ندقعه as‏ ألخو اجات تدابة عن تركيا may +٠‏ عام ES‏ 
كانت مصر قد دفعت ¿galo ١5‏ جذيه قيمة التعهدين 


YA 


seal): na ol‏ التركية » . ققد peas. ION‏ فى al,‏ الام 
NAYE e‏ ر رة CANA‏ - يد فاصدر ® النواب قرارا يالكف 
.عن دقع «si,‏ قسبط لتركيا. . .و قال « بعل ۆغلول » ,ئيس الوزراء .فى : المجلس : 


- ان فصن لن: تذفع: a‏ منك الآن ٠‏ 


فلأت » روتشيلد a‏ خواجة € وئ نمر وا عاق ا 
قضناتها ٤ alas‏ فاته بد لا JA gi ¿ya‏ الى ذركيا ia) Las La La! Lilia‏ 433 
i día‏ ا رقع pla! isyes‏ 'المحاكم. “المختلطة ء مطاليا ټألزام Ja‏ پان تدقع 
فسا اين م أولها ا c Laja‏ ورد الخكومة بان الا الختلطة 
العامة i‏ ورقضث ` 'المحكمة دقع En‏ ' "وحكمت” abla‏ بان ES‏ “الى 
1١ i‏ رؤوتشدلد. 4 a‏ قاط ان الى دنتھی فى o e Noo‏ . 


وهكذا أجير due‏ الخواجات مصر E‏ دقع YY‏ مليونا » من ن الجنيهات 
اقتزضتها تركيا من « ال و ¢ الكرام 5 
: . وذلكِ ga‏ العدل Lacio‏ يليس ala‏ .!! ا 


0 2 ينا 


. >- 4 
و‎ . 1 Tea 
z ES : . de . . 
الي 5 يل‎ z Ñ Pin 1 É a يا‎ 9 j a f 030 "ir. * 
o سن‎ tl 
LP 535 o A . * a A ل‎ .s 


كانت العلاقة بين « الامام محمد عيدة yá‏ « الخديو عباس ¡ela‏ « 
علاقة شديدة التعقيد » تكشف بعض من فصولها عن عديد هن الغناتب ٠‏ 
: كنان: 'الأستان :< الامام محمد عيده » شد عاد من الق باقكاره 
الاصلاخية ء٠‏ وراى أن..هناك تعض الاد ارات الحكومية التى :لا يستطيغ المختلون 
التدخل فيها e‏ بسبب صبغتها الدينية » هى الأزهر والأوقاف LAN‏ الشبوعية , 
ولذلك شار على الخديو أن يبدا ياصلاح الأزهر e‏ وقدم له مذكرة بذلك + وبدة 
تعاون وثيق بين الاثنين فىهذا الصدد سرعان ما انتهى الى خلاف فى وجهة 
نظرهما الى الأمور 1 
ومن اهم اسباب الخلاف بيتهما + أن الضديى كان يتتظن على أوقاف 
أهلية وخيرية كثيرة » بالاضافة .الى تنظره على أوقاف اسرته e‏ وكانت 
حسابات كل هذه الأوقاف متداخلة » وكان من ضروب الاصلاح التى اقترحها 


. .الما 


الشيخ محمد عيده أن يفصل بين حسابات هذه النظارات جميما e‏ وهن 
ما انتهى بتشديد الرقابة على .الميزانية وخضوعها لرقابة المجلس الأعلى 
للاوقاف + واهتدى الخديى الى طريقة يتغلب بها على هذا القيد فاخترع 
نظاها للاستيدال ينص على أن تصلح ‏ وزارة الآوقاف وتعمر يعض أراضيها 
كم تعرضها لليدل ٠‏ فيبادلها الخديى ب بعدئذ . بمزارعه التى لا تساويها 
فى القيمة ولا فى الجودة يالطيع ٠‏ | 

وحدث أن عرضت وزارة الأوقاف Lia!‏ لليناء قى الجيزة لاميادلة 0 
وتقدم خواحة بوتائى أسمة » زوفوداكى € يطلب ديادلتها var‏ له فى ¿e‏ * 
وكات lalo‏ أن الوافقة على. all‏ خين للوزارة + اذ ve gol diez‏ 
السعرين الى ثلاثين ألفه جنيه ثبت يعدها أن هناك خمسين .الف جنيه فرقا 
آخر نتج عن انقاص تقييم رض الجيزة e‏ وزيادة مدعاة فى قيمة أرض 
مشتهر ۰۰ والأتكى من هذا أن الخواجة > زوقوداکی » كان مجرد « قئطرة » 
يعمل لتقل الأرض سعد ذلك الى LY ya‏ 0 
الصفقة واغتاظ الخديى وأضافها الى كشف سيثات الامام ٠٠‏ لكن الرجل لم 
يحمت ولم يكف عن التصدى لشره الخديى قى الاستيلاء على Lay‏ 
المسلمين * 

عشرات من تلك الحو ادث انتهت يقطع الصلة بين الرجلين ٠٠‏ لكن sad‏ 
كان صغيرا! فى خصوعته e‏ قعثدما مات الأستاذ الامام فى عام 6 ,ع Hug‏ 
« أحمد شقيق ياشا » رئيس ددوان الخديى فى جنازته e‏ استقن هذا « عباس 
حلمى ۾ سمح أدب العرش له أن دعاتيه على ذلك قائلا : 

انها جنازة حارة والميت كلب ٠‏ 

ثم قال : 

يظهر y muy! e‏ تجامكل رجلا مات اننا وشو كما تعهده e sl gue‏ 
gue y‏ النبيى ¿null Se y ١‏ 0 وعدق الامیں » وعدق العلماء »> عدو المسءلمين 0 
وعدى المجاملة !! 


YAY 


ادانة صاحب الحمارة ! 


اراد الأستان « الامام محمد عيده » أن يسهل على المسلمين أمور ديتهم , 
فتعرض له البلطجية والآفاقون وأثارو! عليه الدئيا ٠‏ 

ذات يوم وصل للاستان الامام — وكان مفتيا للديار المصرية — سؤال 
من بعضص مسلمى « الترإتسقال a‏ يسالون عما اذا كان يحل لهم آن يليسو ا 
القبعة » وان ياكلوا من طعام Jal‏ الكتاب ٠‏ وان يؤدوا الصلاة خلف ثى امام 
أيا كان مذهبه ۰ وشرحوا له ظروفهم ۰ ان ازدحمت بلادهم بالأورييين ن الوافدين ء 
واضطرتهم مطالب الرزق الى العمل معهم ومخالطتهم ٠٠‏ وأفتى علماؤهم يعدم 
جوان لبس القبعة gi‏ ماكلتهم > : قابتد) معظمهم يخالفون هذه الفتارى pa‏ 
ضنرورات الحياة ٠٠‏ وانتهى الأمر يان شق على المبشرين بالاسلام دعوة Jal‏ 
البلاد — وهم وثتيون - للدخول فى الاسلام وسهل ا على المبشرين 
باديان gy‏ 1 

ió)‏ الأستان أهل « الترانسفال e‏ بان ذلك كله مباح لهم بحكم القرآن 
والسئة ٠‏ وبرغم كن « الخديو عياس a‏ وآتباعه كائوا جميعا يليسون القيعات. 
اذا سافروا الى أوربا » وياكلون فى المطاعم الأوربية 2 وفى بيوت الأجانب > 
الذين كانو! يشاركوتهم الطعام فى الولائم الرسمية وغير .الرسمية داخل 
القطر. المصرى وخارجه ٠‏ الا انهم استغلوا. الفتوى التشهير ببالامام الذئ أراد 
أن بيسط للناس امور pas‏ + وان يلغى blas y Lalo‏ بين الاسبلام والحياة 
کي a‏ الداكية tall‏ < كان ds‏ الصملة al lp‏ 
لم يغفر للاستان الامام بدا أنه وقف ضد اصوصيته واتهمه يسرقة امؤال 
المسلمين ٠‏ 

وكعادة هذه الأنماط الماحطة من الناس e‏ فانها لم تهتم بالجؤئار الفقهى 
حول فتوى أصدرها امام لا ينكر أحد مكانته العلمية e‏ ولكنها نقلت المعركة 
الى مباذل. الافتراء على ¿at‏ الرجل + أذ كان قراء المسحف usas‏ 
الصو الفوتؤغرافية يمكن تزودرها باثقان » عن طريق ما يعرف (RENAL)‏ 
وهى دمج عدة صور فوتوغرافية فى صورة واحدة 2 وهكذا صدرت احمدى 
المجلات وقى صدرها صورة للاسستان الامام فى: حلبة..الرقص juas‏ فتاة 
٠ duo‏ وكلبها يعدث باطراف جبته ٠٠‏ ورغم انه لم يكن من العادى ان 
تصحب فتاة كليها فى حفلة رقص ٠‏ فاتهم لجاوا اليها مستغلين جهل الجمهور 
يقنون التصوير. ٠‏ 

واثار نشر الصورة ضجة كيرى Y‏ اتهام صريح للامام فى دينه وفى 
مكانته . ولذلك E Au‏ الامام برفع قضية ضد صاحب المجلة. التى نشرتها e‏ 


١م‎ 


وكانت من مجلات الفكاهة والتشهير. +. واسمها y‏ حمارة مثيتى » 2 وآحيلت 
الصورة الى أالتحقيق € وكتشدف خيراء التصوير تزديفها + ودر الحكم 
مادائة صاحب « الحمارة « cua y‏ المزورون » وكادت المحاكمة تےل الى 


pd‏ 'القبة Add‏ الذى ديرت فده وو 2 Y yl‏ أن جهات التحقيق rer‏ آشرت 
Es‏ 


الامام دحمث عیدہ ب كسياسى ب SU zu‏ الذى ندم على A‏ 
.كثير! > وكفر عنها طويلا ٠‏ لأنها كانت فوق طاقته »> ولأنه تورط فيها فوق 
قدرته e‏ وخلاقا لنجوهره . 

كان منذ المبداية معتدلا e‏ ايد حكومة رياض ( ١88٠‏ م ) + ودافع عنها 
E‏ انها كانت حكومة الانجلين ٠‏ وكانت تنفذ. سياستهم. ضد ارادة. الآمة ' 
وعندما . تفجرت. الثورة Gal ad!‏ 4 5 منها موقفا. محافظا في. اليداية : 0 ثم 
تقدها lens:‏ الى الاختدالن $ وساند فكرة خروج الجيش مرل الحابة السياسية: £ 
ىعتدما aya‏ الموقف € وظهرت . خيانة السرائ pl e ¿sal y‏ يستطم أن Lilas‏ 
ضميره. اكثر مما فعل e‏ فانضم للثىار وسائدهم وتحمل معهم كل المسثولية ٠‏ 


وتجهض الثورة ٠‏ ويسقط الجميع فى يد الخديى والانجلين , فيكون 
odie desa.»‏ » .ول المنادمين ؛ وقی dias‏ يكتب قصيدة شهيرة Ls‏ فيها 
من كل ps‏ ؛ ويقضى ثلاث سذو ات فى منفاه يبيروت e‏ ثم dy.‏ فيعلن تويته 
عن الدياسة ويس5عيدذ يالله من اسم السياسة وحن فعل. السياسة وهن » ساس 
ويسوس وسلائس ومسوس » » ویقرر أن يهب حياته للاصلاح: والتعليم e‏ وهو 
يعلم جيدا أن الاصلإح فى باد محال لا معنى له > لأنه مجرد تزيين لىاجهة 
البيت المغزب من الداخل ٠‏ 1 000 


- موققه ذاك الى صداقة اللورد كروصر  عميد الاختلال فى ممصن‎ PERO 
4 “tay الذى کان يسدرق‎ 5 ye las ودظاهره اللورد فى حملته على الخديو‎ 
يويد‎ ase ويبيع الئياشين ء يهدف تنحية الخديى الذى كان برغم كل‎ 
الحركة الوطنية ء وتدور. المعركة .بين المفتى والخديى >.وتخرج .صحيفة هزلية‎ 
مفتى‎ e وقى .صدرها صسورة للامام .محمد عيده‎ d ¡isis . حمارة‎ « La.) 


VAÉ - 


وتشكد الول على 5 plas‏ ا E‏ لساندته E TE ١‏ ويعلن أن 
Ela ja ul‏ دان الوكالة اليريطانية 3 وقد يحدث أحيانا أن تشهد مجلسنا 
ليدى ES‏ وبعض El‏ المسقارة وليس قى هذا نشی 


ويسرهأ المفتى قی da‏ .4 لخديو حتى تأتى ذكرى الاحتفال بالعيد الثوى 
لجلوس dead y‏ على 4 على عرش مصر عام 11۰0 > قيشن الأستاذ play)‏ 
حملة ضارية على ملوك الأسرة العلوية » ويعترض على الاحتفال بالذكرى فى 
رحاب الأزهر .2 لأن 'المساجد هی بيوت الله ولا يجوز أن تسخر لاحياء ذكرى 
الحكام الظالمين ٠‏ | 

وقى النهاية ”یروق الجو د بين المفتى > ¿adi‏ > فيكتب محمد La ee‏ 
'للثورة العرابية » هو أسوا ما كتب عنها على الاطلاق ٠٠‏ ققد أراب أن يتصف 
كبرق ثوفيق ll‏ عبان + فاع يومد نا a‏ به الا«باليجبوم. de‏ 
العرابيين » وتخطئة كل رأى قالوه e‏ وكل تصرف سلكوه e‏ وبذلك ترك الامام 
وثيقة تقدم نموذجا لذلك النمط الذى نجده كثيرا قى التاريخ : القائر الذى 
ندم على ثوريته ٠٠‏ لأنها. كانت فوق طاقته ٠‏ 


الراهب الشاعر 


هذه واقعة تاريخية تدتاج الى تحقيق ٠٠‏ وريما يكشف تحقيقها عن 
كثير من الحقائق الخافية ٠‏ الواقعة ان المرحوم « حافظ نجيب » فى 
الجزء الأول من اعترافاته التى مات ولم يكملها e‏ ولم يضع نقاطا على كثير. 
من الحروف والوقائع. الغامضة فيها ٠‏ 

و« حافظ تجيب » مغامر مصرى شهير مات عام ۱۹٤١‏ : عرفه الجيل 
الأسبق بمغامراته التى تحتاج الى خيال خصب لتصديقها ٠‏ 

فئ فترة هن فترات حياته قرر « حافظ تجيب » أن يختفى .من مطاردة 
البوليس له. ٠‏ وقزر لهذا السبب أن يدخل الدير ليتقرهين رغم انه كان € مسلما ! 
الى هنا والواقعة قعة عادية : مغامر مطارد e‏ قرر أن يفر من مطارديه فاختار مكانا 
لا يخطن فى كلن عن gays‏ احتمال وجوده فيه >> ela‏ انه كان سلما ۰ 


YAO 


لكن ما ددعو الى الدهشة أن حافظ ثجيب يقول فى إعترافاته : أنه عزض 
الأمر على بعضن المشتغلين بالسياسة من منشثى الحركة الوظتية فحيذوا رايه , 
وكال pasa al‏ : 
الحبشة » وذلك اليلد Misa Ja Y‏ ومنصب المطران هناك متصب عظیم 
das‏ > واحترام الأحباش للجالس على كرسى المطرانية اعظم من اجلالهم 

وقال الشاتى EM‏ على فراش a ya‏ الأخير : 

س وقى مقدور المطران المشقف خقافة عالية ان e ia‏ هناك جیشا plas‏ 
¿sá abla‏ النمسسا أو Lau!‏ فيصس فى عقدورہ اغتصاب السدودان وانقان 

س هذا سدر خطير فاحتفظ ds‏ لنقسيك ولا تيسر لأى ua‏ معرفته » 

وكان واضحا أن الرجلين اللذين يتكلم عنهما حافظ نجدب فى مذكراته 
هما الزعيمين محمد فريد ومصطقى كامل »2 ذلك أنه حدث بعد ذلك بشهور 
أن مات مصطقى كامل + وكان حافظ تجيب وقتها قد دخل e ¡al‏ وتسمى 
بأسدم » غبريال pal y)‏ 4 فهزتنه الفاجعة قكتب قصيد 5 يرشى فيها الزعيم 
الشساب : ورآها ركدس الدير فعرضيها على gar‏ أصدقائه معجيا Las‏ 8 
فاقتزرحى1 .عليه انسالها .الى احدى A‏ فقرها شبهة كبري "+ إت 
أدين تصرف الراهب غيريال ابراهيم e‏ بيئما ركى آخرون أن ذلك عمل طيب 


وغضب اليطريرك كيراس الخامس يشدة ‏ وكان من رجال الكئيسة 
المتشددين . واستدعى الراهب غبريال ايراهيم + وبدلا من أن يتجه لمقابلته 
على القور ذهب الى مذزل الزعيم محمد قردد »> فاسيتاء لقصده اليه 2 dió y‏ 
قى غضب يسبب نشره قصصائده فى الصحف وقال له : 

لق ذهبت الى الدير لتختفى ولتعتزل العالم وقتا طويلا ليتساك 
الناس » ولتصل من ادير الى الهدف الذى: تهدف اليه + وطرده شر طردة ٠‏ 

والوقائع التى يرويها حافظ تجيب لو صحت لكشفت عن تفكير يستحق 
التى تطرحها قصته ٠٠‏ 


كارا 


فى عشرات من قضايبا النصب والتبديد وبين زعيمين كمحمد فريد ومصطفى 
كامل ؟ 
راهب ؟ Jolly ٠٠‏ كانا يفكران يمناوأة انتجلتر! فى السودان عن طريق 
الحيشة ٠٠١‏ ؟ 

بعض علامات الاستفهام الغامضة ٠٠‏ التى يتركها التاريخ عادة معلقة ! 


السياسة كل شىء 


كان موقف « مصطفى كامل » من قضية زواج « الشيخ على يوسف » 
واحدا من 4ññl ya‏ التى حيرت المؤرخين ,+ أذ وقفغه الزعيم الشابي قى صف 
خصوم الشيخ وكان اغليهم من غلاة الرجعيين والتخلفين ٠‏ 

وقضية زواج الشيخ على يوسف واحدة من أخطر القضايا. الاجتماعية 
الثى عاشتها مضر فى اوائل القرن : أذ تقدم لخطية أينة الشيخ السادات e‏ 
وكان والدها من البيوت الكريمة المعروفة ببيوت الأشراف والمنتسية للنبى 
( صلی الله عليه وسلم ) » ورغم انه وافق الا أنه تردد فى عقد الزواج + وعتدما 
مل الشيخ من التسويف سارم بالاتفاق مع الفتاة نفسها وعقد قرائه عليها 
دون علم والدها > ش 

واثار ما فعله على يوسقف ‏ وكان صحافيا مشهورا وصاحبا لجريدة 
المؤيد أكبر صحف زمانها ب غضب الوالد الذى سارع برقع قضية فى 
المحكمة الشرعية يطلب التفريق بين المزوجين على اساس عدم الكفاءة ٠‏ فهو 
شريف من نسل اشراف + فى حين أن الشيخ على يوسف مجرد صحفى أو 
د جرنالجى e‏ يمتهن مهنة رديئة تطعن فى أعراض الناس وتنشر الافك » ٠‏ 


٠٠‏ معسكر بؤيد الشيخ على يوسق ويقول ان الانسان يعمله وليس 
بحسيه ونسبه ويؤيد حق البنت الرشيدة فى تزويج نفسها ينفسها ٠‏ 


AY 


uta »*‏ يويد y y‏ الف اليثت 4 Y e‏ . مداقعا se‏ ا 
والأنساب » ويسخر من الشيخ. الذى لم يحفظ وقاره ¿A ¿pial ALS EA‏ 
أنه > ga‏ ادنة السادات على الخروح عن طاعة والدها A E‏ 


Lise gls y‏ أن. يقف زعدم وطنى متجرر laa y‏ للاستعضاں مذل. » مصطقى 
كامل. a‏ شی صقف المعسكر الأخير $ وأن بيد افع عن e ly la!‏ ورعم 
أنه هو نقسه كان ينتمى لأسرة صخيرة لم يعرف لها أحد تاريخا. فئ ca,‏ 
والنسب ٠‏ 0 ا 0 
وقد وصل تعصب « مصطفى كامل » ضد الشيخ « على يوسف » الى 
الدرجة التى ويخ فيها الخدبى عياس gala‏ الثانى — quee‏ مسسسانئدته 
لصاحب « al‏ » فى موقفه وضغطه على القضاة لكى يحكموا لصالبح 
الشيخ على يوسف  lá gi‏ شديدا غضب da‏ الخددو * وعندما آيدت 
المحكمة الاستئناقية حكم اول درجة القاضى بالتفريق بين الزوجين . كان 
gica «‏ كامل » فى برلين › فسارع يرسل برقية الى صديقته مدام « جولديت 
put‏ » يبشرها ينبأ الحكم ضند oc got‏ وهكذا وقف » مصطقى كامل » 
فى القضية الاجتماعية موقفا مناقضا تمام التناقض لوققه المستئير فى 
القضدية السبياسية ٠‏ 

a 0 1 0 a le 

y‏ مصطقى كامل » مبن.ناحية TE days Y‏ 0 الذى كانت 
بجهد من أجل أن يجمع as‏ فى حركة معادية للاحتلال الاتجليزى ٠‏ وكات 
الشعب. بحكم تقاليد. ‏ لم تكن 3 قد اهتزت بعد ضد الشيخ .. قرأئ مصدطفى 
کامل أن واجبه يقرض عليه ألا بم الشعب فيما يعتقدو ۰ ۰ وهن اح أخرى 
فانه كان ينقم isla‏ مداع 'المؤيد ay‏ انتقل من del‏ الحركة الوطنية الى تأبيى 
الاحتلال ٠‏ لهذا وقف ضده my e.‏ » مصطفى كامل « pes ES)‏ أن y‏ السياسة 
ھی كل شىء » وان العداء للاحتلال هو اللحك الذى ayu‏ .علي أسياسة ys‏ 
مواققه ٠‏ 


YAA. 


.. لم تكن مصر ca‏ الى عام ٠.١‏ +14 ب. الآوتوبيس كوسيلة للمواصلات e‏ 

¿Jai‏ .ذلك ,التاريخ كانت الوسائل. . المستخدمة للانتقال الداخلى e‏ هى الحمار 
والترام. » وعريات سوارس..., وهی عبارة عن ترام يجره حصان e‏ فضلا عن 
عريات SAS‏ وبعض السيارات الخأصة 1 
E‏ فى" عام y Ya‏ احدی الشزكات في تسيير قليل من ارات 
وياب sl‏ 0 . وبين ls‏ السيدة زدتب ds En.‏ أن السيارات 
المستخدمة كانت من نمط قديم JS‏ الاهتزاز , juas‏ عنه صوت دز عج نتيجة 
سيرها ,بالجنازير . 7 شق sat. La‏ الى فشل المشروع . 

ا شنكور: باشا » ٠»‏ قی تسيير سيارات «. آأومئيوس » لثنقل 
جمهور الركاب من مكان AY‏ + وآحضر لهذا الغرض سيارات: من النوع الذى 
کان يستخدم .فى فرنسا .. لكن نشوب الحرب AMA‏ الأولى اوقف المشروع ٠‏ 

dy Sua] ويدات السلطة‎ VIÑA وضدعت البحرب أوزارها فى عام‎ Lati y ٠ 
فى بنع مخلفات الحرب اشترى « حستين أفتدى الصبيان » عددا من السديارات‎ 
دفع‎ e وانقطعت: المواصلات‎ e القديمة:2.. وعتدما بدات اضرابات عمال الترام‎ 
اشبترناه من سيانات الى العمل لتحل محل الترام : وبانتهاء الاضرابات‎ Las 
: عادت . السيارات الى مخازتها‎ 

did‏ أن ل التى اشارها العمال عادت قتجددت وتكروت | فعاد 
الصبان الى العمل * 

وفكن « سيف أياصيع »> ب صاحب cias‏ الزجاج الشهيرة 8 ب فی ثقس 
اافكرة “ ¿id‏ سيازات اتوييس على شاسيه اللورئ ٠٠‏ وتعددت الشركات . 5 
واتتشرت سيارات que gis)‏ فى القاهرة + ووضصعت الدولة Ls‏ لعمليا e‏ 
وتعرزيفة. للركوب :: وتعقدت العلاقات .بين الشركات وعمالها وركاب سياراتها 
ويينها وبين الدولة A‏ : 

وفى سنة ١95٠‏ انتهي جزء من هذه المشاكل Lacie e‏ أت الدولة 
هذه الشركات وانشات مؤسسة JA‏ العام. بالقاهرة. ويدات مشاكل . 


` ga 


- NAS 


كلام جرايد 


كانت حادثة دتشواى تجرية كشفت كل شىء وعرت الجميع 
مصر ‏ كما فى كل يلاد العالم ‏ كان هثاك الذين يعيشون وقلويهم هع 
الوطن : مع مشاكله وآلامه ومآسيه e‏ وكان هناك الذين يمالئون القوى ؛ 
ويداقعون عن المستعمر e‏ ويسترزقون من وراء بيع ضمائرهم واقلامهم » وكان 
هناك الذين لا ينتمون الا لأنفسهم ولا يبحثتون الا عن السلامة e‏ لا et‏ 
پالوطن فى شىء e‏ ولا يشخلهم ما يجرى فيه ٠‏ 


واذا جاز أن يتسامح الشعب قى شىء > فاقه Y‏ يسامح ولا يعرف 
الخقران اذا تعلق الأمر بمصالخ الوطن ونضاله ضد الذين ينتهكون حريته ٠‏ 
لذلك فان الشعب لم يغفر fa‏ لضحيفة وقفت موققا محايد! أثناء مأساة 
القلاحين العزل ٠‏ 
كددت « اللواء » ى « الظاهر » و « المابر, » و « خيال الظل » بالحادث e‏ 
وهاجمت كرومر بشدة 2 وهاجمت أيضا تصريحات الجنود اليريطائيين: e‏ 
وموقف المدعى العام المصرى « ابراهيم الهلياوى » الذى شتق الضحايا 
بلسانه الطويل e‏ وكشفت النقاب عن حقيقة الشهود الذين جلبتهم الحكومة , 
وسخرت من عدالة يريطانيا العظمى ٠‏ عدالة تخضير المشانق قیل صدور 
الحكم e‏ واصدار الأحكام قبل اجراء المحاكمة ٠‏ 


و غلی الجائب الآخر وققت « المقطم » و « الوطن » وى « مصر a‏ تهاجم 
الفلاحين الأجلاف الذين قتلوا ضابطا بريطائيا رقيق القلب كان فحسب 
يتسلى بصيد الحمام ٠‏ فاخطا dy‏ أمراة لا قيمة لها وحبرق جرنا تاف 
الشان + | el “î‏ 

وبين هوّلاء وهؤّلاء y máis‏ الهلال » موقف المحايد المتفريم 2 وضنت 
صفحاتها التى لم تكن تخلى من شىء oil‏ من طمن الين الى طبخ 33 + 
الى وقاة أى ملك فى العالم » على حادثة دنشواي ولى حتى بسطور قليلة e‏ 
قی حين توسعت فى نشر کل شیء جرى فى حفلة تكريم آقيمت لکرومر بدار 

a A e la Ao‏ فين ثقف يوسا جاتب اميف 
الوطنية المخلصة 2 ويوما تصبح محايدة . واياما تظاهر المحتلين وتتعصدب 


فى اليوم الأول علقت على الحادث آسقة على قتل خابط من ضباط 
AAN‏ + كقالت. اي الفلاحين فى دتشواى لوا على القبائط ¿Laa‏ الي + 
كم انقظت بعد تنفيذ الأحكام ‏ يكل يشاعتها لتطالب باصلاح نظام العند 
باعتبار أن الحادث وقع e‏ لأسباب ليس من بينها همجية المحتلين وبريريتهم › 
واضطيادهم للحمام والبشر e‏ وحرقهم للاجران e‏ ولكن Y‏ العلة فى العمد 
وحدهم > لشدة جهلهم » ٠‏ وفتح الله على « الأهرام a‏ جيرا فأعتلنت رإبها 
السرم A <١‏ اغراج IEA‏ کل و القن خا 
الآن اثه ليس فى حيز المستحيل , فالياقى لنا اذا » هى أن Ji‏ حقوقنا 
فدشاطن sales‏ حكم LO‏ وتكون كنا DS‏ جاتب pañal‏ ".+ 

كان جرح دنشواى عميقا ینز حزنا ؤيستفن غضب كل انسان فى مصر e‏ 
لكن المحايدين والممالئين تركوا كل ذلك وكشقوا فى اللحظة اإناسبة عن 
معدتهم ٠‏ 

ولذلك لم يغفر لهم الشعب la‏ ما فعلوه 2 فهو طيب وغقور ورحيم 
حقا ٠٠‏ لكنه لا ينسى من يبيعونه وقت الشدة لكى ياكلوا على عوائد 
الجميع > وحصن الشعب عقله عن هذه الصبحف الصقراء يجملته الاثورة 
« كلام جرايد » وهى جملة لا تنطبق على كل الصحف ٠٠‏ ولا كل الصحقيين ٠‏ 


بعد ula‏ دنشواى . نشرت سلطات الاحتلال جوا من الازهاب 
والابتزاز » فانتهزت الظروف التى نجم عنها الحادث e‏ والآثار التى ترتبت 
عليه e‏ لتهدد المصريين فى كل لحظة بتكراره وتكسب من ذلك اأموالا ٠‏ 


بعد الحادث بشهرين » كان المستر « اشتون » وهى موظف اتجليزي 
يعمل مفتشا للرى e‏ يمر على ترعة الباجورية على حضانه » ورغب فى زيارة 
عمدة الياجورية « أحصد الخولى » + قتوجه الى مذزله 2 ودخل عليه وترك 
حصبانه على باب منزل العمدة ely e‏ وجود مستر « اشتون « بمنزل العمدة e‏ 
ووجود حصانه على الیاب '» مر به حصان لمواطن يدعئ « محمد زيد » ٠٠‏ 
يقوده فتى صغير ٠‏ وجفل الحصان المصرى + وانطلق من يد قائده 2 وذهب 
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الى حصان مسشر « اشذون » + ووقف بجانبه وضهل عليه . قجاويه الأخير 
بصهيل قوی تنبه له المستر ١‏ اشتون » ٠٠‏ فخرج من المنزل هلائجا وصائحا : 

م هذه مشاكل جديدة ¡fia‏ مشاكل دنشواى ٠٠‏ أين alo‏ الحصان $ 
أضبط يا عمدة ٠٠‏ هاتوا الطبيب ليكشف على الحصان ريما كان يه داء 
مصلل °° 

ay)‏ العمدة يهدىء من روع المستر « اشتون a‏ ويلطف امن حدته 
ونغضبه بالفاظ المجاملة المعهودة sy e‏ وقت طويل ١‏ انتهت المناقشة بان ¿dal‏ 
al)‏ « اشتون » انه سيعرض: حصانة على الطبيب »> قاأذا أقر «¡ul A‏ 
فعلى sl Ca culo‏ أن دقدم له وي يئأاسب ds * al‏ 
AA‏ حكضانه كان بسي يه يرسا تى 1 كيلو رار ققلت 
قدرته الى خمسة عشر كيلو عدا dañó‏ ,2 وبعد مساومات مضندية PER‏ ذيها 
E y jua‏ مهددا غاضبا » انتهت المناقشة بأن قبل د اشتؤن » اريعة 
جذبيات. وقد 4 ۶ 

ونشرت الصحف الموطنية الحادث غاضية ٠‏ وروت « المؤيد » الواقعة 
بلهحة' ساخرة sy e‏ للمحتلين أنه من البديهى ‏ أن خصان محنذ ريد 585 
متعصيا ba‏ واذه ادس فى صهدل الخيل حيادث مكدن ya‏ العام 5 
الصحافة الوطنية ‏ التحقيق فى الحادث + فقدم ه اشتون » شهادة طبية 
من بيطرى انجليزى بان الحصان أصيب e‏ وثبت أن الشهادة مزورة 2 
وحقق » مورلی بك » مقتش الداخلية أوجه الحادث e‏ ورای أن بتخن أجراء 
يحفظ الكرامة الانجليزية قامر برد البلغ لصاحبه , ونقل مفتش الرى لنقس 
وظيفته بالخربية * 


کان نر مکی فاي ااال نجس ما e A‏ 
نشرت osas‏ « الؤيد »' خدر gal « Pl‏ الفقراء »ا + : 

وايامها كانت الدعوة لانشاء الذوادى عالية الصوت ٠‏ وكاتت. الصنحف. 
تمتلىء بين الحين والآخر بائباء اتنشاء تاد أى كلوب.لبعض اصحاب المهن ٠‏ *: 


AY 


وانتهن بعض اصحاب المزاج « التراجيكوميدى » الفرصة + فارسلوا للمؤدد 
یخطروته بانهم قرروا انشاء ناد للفقراء ۰ وذكرت « المؤيد » فى عدد Yoo‏ 
١15١5 y 45%‏ أن يعض «lAs‏ الموظفين والمدرسين وكتية اليتوك : قد أسسوا 
النادى ٠‏ وجاء فى لائحته أثه یقبل فى عضويته كل من كان فقیسرا خالى 
الموفاض e‏ نظيف الجيوب e‏ تعيسا متحوسا لا باب رزق له غير ما يعمل به e‏ 
على آلا يزيد مرتيه عن عشرة جنيهات شهريا يدفع مته اشتراكا Y‏ يزيد عن 
خمسة قروش ٠٠‏ هذا اذا أسعفه ball‏ وقام يدفعها ٠‏ 

وجاء فى اللائحة أنه لا يقبل فى عضوية النادى كل .من اشتهر بالكذب 
والنصب ٠‏ .لا حفاظا على الفضيلة , ولكن Y‏ الكذب يجر .على أصحابه 
داكا lll LA ٠ O‏ فيو ¿des + ¿al Lalo eds‏ هذا قان شرط 
العضوية — وشو الفقور ب Y‏ يتطيق على ألكذ ¿ab‏ والتصابين 0 

وكلوب « da » ef Gil‏ ديمقراطية . والكلمة فيه كما جاء قى 
اللائحة ب مباحة لصالح التعاسة والشقاء ٠‏ وينتخب الأعضاء مجلسا للادارة 
من اكثر الأعضاء شقاء وفقرا e‏ فاذا قدم العضو اريعة انذارات جاءته من 
الدائنين > وأريعة حجوزات جاءته من الحكومة »> alla Y] ga ¿piel‏ 
المؤسسين , فاذا جرده القضاء العادل مما يملك من منقولات e‏ عين فى وظيفة 
مقتش للتادى » فاذ! طارد الدائنون كيزا الى ياب الكلوب ٠‏ يرقى الى 
منصب الرئكدس 1795 ٠٠‏ وتسقط العضوية » اذا اأثكرى المضى من da‏ 
يانصيب فجائى » او بای وسيلة غير متتظرة + وعليه dio‏ أن يسحب من 
التادى بهدوع * 

وقد جاء فى هذا الاعلان الغريب أن على كل من يرغب فى الاتضمام 
الى النادى أن يخابر سكرتيره العام « محمد » بالاسكتدرية +٠٠‏ وقد وعد أن 
يخابر طالبى العضوية لدقع الاشتراك الشهرى ٠‏ 

ايامها كانت نمضز تحكم حكما غبيا + وكانت الصحف حافلة بانبياء 
الحجوزات : وموظفي الرى ES‏ + وكثيرون يسرقون » والجهاز 
الحكومى ملىء بالعناصر الطفيلية التى Y‏ تعمل ¿ly‏ تتقاضى المرتيات 
العالية e‏ بينما يعيش صغار الموظفين فى فاقة e‏ وأصحاب رؤوس الأموال 
الانجليزية يستغلون المصريين فيعملون أشق الأعمال وينالون اقل الأجور ٠‏ 


فى وسط كل هذا نشرت المؤيد اقتراح « كلوب الفقراء » قبعث على 
الشفاه بسمة حزينة ٠‏ 


AY 


اللسورد والوزير 


بعك all alos‏ العالمية الأولى بقليل” c‏ توقی' » ا فهمى ياشها « 5 
الوحيد ¿salí‏ قول Aló‏ الوزارة المصرية a‏ عشر Lala‏ كاملة > لآنه كان 
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جاع الى مصير صغير! من تركيا ٠‏ فتكفله اأحد. أخواله e‏ وادخله المدرسية 
الخربية 2 وبعد تخرجه غين يأورا » gal‏ استماعيل » > وظل يترقى الى 
ان اضصبح ناظر! للخاصة الخديوية 2 ودخل الوزارة لأول مرة عام 1١88٠‏ › 
0 وذيدا فى :وزارة الثورة العرابية ‏ وزارة البارودى — واستقال متها 
انضم الى الخديى عتدما طلب هذا.ءهفن عزابى أن يكف عن القاومة وان 
pi‏ للغزاة 9 


وا 'الاحتلال Al, e‏ الؤزارة للمشرة الأولى فى e NA» pla‏ 
ir‏ متها بغن ثلاث سسنؤات ٠‏ كم le‏ فى عام VARO‏ » ليظل Lc,‏ لها 
BA‏ عش bale‏ طويلة > انتهت فى. عام /ا ١١١‏ 2 وذكرت جريدة « المؤید » 
قئ تبرير استمرازه زئيسا للوزراء كل هذا الزمن غير ا sa‏ 
كروسر حلف لمصطفى فهمی ان يبقى فى رئأسة الوزراء ما دام 1 La‏ ++ وما يقى 
اللوزد فئن ' مضل ٠‏ 


وعندما افو ll‏ شر daa‏ فاخفة sn‏ وای e‏ تحدث 
فی حفل das gil pá?‏ فذكر مصطفى فهمى بالخير dada y‏ وقال : 


2 GAS! pal LaS ¿ia بهم فى‎ nl اله .من اعم الذين‎ ma 
مثاقب‎ pay 


وقد علقت » المؤيد. e‏ .على ذلك ¿la‏ : » ان مصطقى SA ya Lat‏ 


وى عرف الأورد. » فاستحق تحق ان يکین سامى المقام فى عين اللورد لا .قى عين 
ayi‏ المصرية 4 e‏ 


ay « طرد مصدطفى فهمى من رئكاسة الوزارة‎ + ES alas وبمنجرد‎ ١ 
Y. اعترافا بشدماته‎ ¿AVE عليه هلك الاتجليز بتيشان الحمام .من الدرجة‎ 
عاما و أبس فيها الوزارة » أقاد بلاده وبريطانيا العظمى > قائدة‎ Y Ji yla 
| | - » داثمة له تزول‎ 


« زغلول‎ dida y alí y كل هذا أن » مصطفى قهمى » هق‎ dls 


زوجة م يعد زغلول » الى الخد تخدت منذ الثورة ٠‏ موقفا وطنيا » وكانت عن 


يا 


المصرية الباهرة 


كانت y‏ ثبوية موسی » أول فتاة مصرية تحصل .على شهادة البكالوريا 
5 الثانوية العامة — yá‏ فصن 2 وكانت أول ناظرة اول tia‏ مصرية 
اعزفتها ls‏ المعارقه ء أن كانت هذه الوظائف مقصورة على الانجليزيات > 


وكات الها : ضايطا وكان أخوها Lila‏ بالمدرسة .الحريية . e‏ قشقفت 
يالكتب التى كان ا ء وطليت da‏ أن يعلمها القراءة والكتاية e‏ وظلت 
مكايرة على المدراسة ga‏ تعلمت الكثير بمجهودها الشخصى ء› قى 7 
»+ 19 — وهی گی الخامسة عشرة ‏ قكرت فى دخول المدرسة السنية قتقد 
سرا لامتحان النقل الى السنة الثالثة الابدداثية 2 وقيلت بالمدرسة e‏ ويعد 
عامين تقدمت لامتصان الابتدائية بين ١١‏ فتاة وى ۲۷۸۲ طالبا , فئجحت 
وتقفوقت وكان من الذين حصلو! معها على الابتدائتية محمون النقراشى 
وعباس الحقاد ٠‏ 

وفى القسم العالى بمدرسة السنية ., اكملت نبوية دراستها e‏ ولم يكن 
يدخل هذا القسم من الرجال ٠‏ سوى الشيخ « حمزة فتح الل » والشيخ شريف 
اللي كانا يدرسنان للطالبات .اللغة .العربية. » ولم .يكن خسموحا..لهما بالقاء 
الدرس UTE‏ مدرسنة ¿ge blizll: ¿leal 2 a Qe‏ . التقاليه e‏ 
de yal cajas‏ لتعين هدرسة بمرتب . سيتة ali‏ 9 - واكتشفت .أن . زملاءها 
مرن المدرسين المتخرجين pa‏ مدرسة المعلمين يحصلون على مرب قدرم pis‏ 3 
جنيهات لأن مؤهلهم يوازى البكالوريا ‏ “قوفت الوزارة المعارف طلبا بذلك e‏ 
esa. lA‏ ضجة كبرى لخروجها عن ايت المتيعة e‏ وحاول » Au‏ دتلوپ « 
المستشار الانجليزى لؤزارة المعارف ‏ أن يثنيها عن عزمها ٠‏ ولكن جهوده 
معها لم تفلح e‏ وأخير! لم تجد جا ا > واضطرت 
الى .قبولها Lars‏ المتقدمين لامتحان البكالوريا Y Gu‏ ا 1 


وقثها. كان. حصوك. بنت على اليكالوريا يا حادثا asas dle ¿SUS‏ 
المعارفه لها قاعة خاصة لتفتحن 'فيها وحدها بالمدرسية السنية > بينما كانت 
اللجنة العامة all‏ منعقدة فى المدرسة الخديوية يدرب الجماميز ٠‏ وتشرث 
الصحف الخير > فتجمع الخاسن pla!‏ المذرسة السنية ٠‏ ينتظرون yA‏ هذه 
القيّاة: الغريية التي تقدمت اللحصول على البكالؤريا : أوعتدما إظهرت النتيجة 


جحت الفتاة التغامرة بتفوق > 
. وتنقلت نبوية. موسى :فى الوظائف . التعليمية بالمدارس الحكومية ٠‏ ثم 
قورت .فخاة.أن.:تخرج الى ميدان تشجع من خلاله الفتيات على espada‏ 
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بالقاهرة » وثالثة تجمم بدن الابتدائى والثانوى فى الاسكندرية أيضا .> 
وأامضت ما تبقى من عمرها تشجع: على تعليغ: البنات e‏ وتيشر بمقولة واحدة › 
هى أن المرأة تكون فاضلة بقدر ما تتعلم ٠‏ وتكون طاهرة بقدر ما تعمل › 
وتضيف الى الحياة جهدها الخلاق * 

وقى أعام ١56١‏ ماتت هنذه المصرية الباهسرة التى حصلت على 
اليكالوريا e‏ ومضت ١؟‏ عاما قبل أن 5ت مصرية 551( على ما حصلت 
عليه e‏ بعد أن قضت حياتها فى محاولة لكى تحصسل كل المصريات على 
البكالوريا وما هو ¡Led‏ متها ٠‏ 


اضراب المستاجردن 


do‏ عام ۱۹۰۷ ارتفعت اجور المساكن حتى بلغت ۲۹ ضعفا lao‏ كانت 
عليه فى عام sie ١18٠٠‏ قدوم الدملة الفرنسية الى juas‏ » واهتمت الصحف 
dal bar‏ الأزمة وجذورها وتشر شکاوی الئاس من الغلاء وقلة المساكن ٠‏ 

كان. عدد سكان القاهرة على زمن الحملة الفرنسية ٠٠١‏ الف نسمة e‏ 
ارتفعوا فى عام ۱۹۰۷ الى مه الفا »> وكان عدد la Y)‏ فيها لا يتجاون 
ula‏ فاص بحو | “کشر هن asilS y › Lali ٠‏ القاعدة فى مشكلة السكان أنه كلما 
زاب عدد. الأجائب الآثرياء + تغير التمط الاجتماعى للمدينة ء فانشتت أحياء 
جديدة فاخرة يسكنها السادة e‏ وتركت الأحياء القديمة لأهل اليلد » دتمتعون 
بقدمها وتهالكها ٠‏ وكان الخديوى اسماعيل أوقر حكام مصر أهتماما بتعمدر 
القاهرة . فهو الذي شق شارعى « كلوت بك » و « محمد على play a‏ ثماذية 
il‏ دن حديقة الأزيكية لتكون LS‏ للبناء 8 


وباعت الحكومة الأرض المحيطة بسراى الاس.ماعينية ب متطقة مید ان 
التحرير وها حولها الآن ‏ واشترطت على الشاری أن يبنى Ls‏ لا تقل قيمته 
عن الفى جنيه » قضلا عن بيعها الأرض بسعر مرتفع هى تصف جذيه للمتر › 
وقى عام item AA‏ متطقة التوقدقية وبيعت نتفسمم. الشنروط e‏ ويسديب 
ارتفاع ola‏ الأرض فى هذه المناطق , فقد اقتصر شراوها على الأجانب 
الذين كانوا يملآون مصر كالوباء ٠‏ بينما وجه المصريون انظارهم ثحو ارض 
رخص قى الفجالة والظاهر والعباسية ٠‏ 


EN 


وحتى عام ٠‏ لم تكن القاهرة تعرف البيت المتعدد الطبقات e‏ أذ كان 
المعتاد أن يبثى الانسان المنزل طيقة وأحدة لسكتاه مع عائلته yl‏ لتأجيره , 
ؤيتضاعهعف ya‏ السكان بداأات طيقات المسبكن تتعدد > وفئ. نفس العام بدت 
القاهرة بالخروج من حدودها القديمة » فامتدت غريا ثحو بولاق حتى تجاوزت 
النيل من جهة الجيزة والجزيرة 0 وؤشمالا ya‏ شير أ" والعباسية وجنويا نحو 
السيدة زينب وحصر القديمة e‏ وأخذ الأغنياء والمتوسطون من ذلك dl‏ 
يهجرون اواسط المدينة ويقيمون قى خارجها ٠‏ فأصبح كثينر من المنازل dels‏ 
الدينة خاليا مهجورا » وكثير متها هجرها أصبحابها ليقيمو! فى الضواحى e‏ 
"اقتد ام بالافرنح أي التمأسا للهواء النقى + وهكذ! أصبحت قصور ومساكن 
درب سعادة ودرب الجمامين والدرب الأحمر AAA La es‏ للفقراء 4 
وأصبحت حدائقها ٠ Lise‏ 

ولم يكن غلاء المساكن راجعا فى الحقيقة الى زيادة عدد السكان hi‏ . 
بدليل أن ya‏ المساكن زادت ‏ فى تلك القترة — YA‏ ضعفا e‏ ييئما لم دزد 
عدد السكان عن خمسة أضعاف ؛ وهى ما يفسر ارتفاع الايجارات بالضارية 
على أرض اليثاء .٠‏ 

قن ا ذلك حدث أطراف اضراب فى تاريخ مصسل ٠‏ ألم Paga‏ 

dl‏ فى القاهرة والاسكتدززة ٠‏ وشكلوا جمعية وأضربو! pe‏ دقع 
إيجارات pla‏ حتی تثخقض 2 


» مصطفى sal « JalS‏ من ¿il‏ وآطهر عشاق مصر ٠‏ 

كاك متنا al‏ دات ¿isa all‏ 
المحبوب « مصر » كان جريها ٠‏ فان حيه كان حزيئا ٠‏ ومجموعة. الرسائل 
التی كذدها لاكاتبة القرنسسية » جولبیت yA » pul‏ قصائد من y‏ الشعر الصوقى » 
قبل أن تكون شيئا آخر * 

وقى هذه الرسائل ٠,‏ كان يصف مضل بانها ,» الوطن السىءٍ ball‏ 
والتعس الى yal‏ درجات التعاسمة « — JA y‏ نفسه laa‏ « انی تعس الحظ 


14¥ 


جدا .. ولا شيء فى الوجود يسعد حالى » : ولم لا يكون تعسا e‏ وهو يشاهد 
ب كما قال س « مشهدا من افظع. المشاهد هو سقوط ê‏ ¢ * 
.اتنى حزين يا سسيدتئ + فاليوم هئ الذكرى العشرين لهزيمة مصر o‏ وانى 
لأسال نقسنى حائزا : ما معنى الحياة فى يلد محتل ؟ وماذ! اأفمل لكى 
يتحرر ؟ » ٠‏ ش 

وفي احدى الليالئ كان بمكتبه بمبنی « اللواء » وكان فى. مواجهته قصر 
عابدين » حيث كات الخديى يحتفل يومها بعيد جلوسه على العرش ٠‏ واصنداء 
الموسيقى تتسلل الى غرفته » وسحب ورقة وكتب لجولييت pal‏ : 
وسال تفسدى. : هل من حق أمة مظلومة Liza,‏ وذليلة أن تقيم آفراحا ؟ 
1 ' وعئدما مات فى شرخ الشياب dio y e‏ أمين الشعراء بأنه « صب مصر 
وؤشهيد 'غرامها »× وخاطيه قائلا دواري مو A‏ 
قد كتب قبل هذا التاريخ بشهور : 

- انى لا ارتاب.فى 1ن انجاثرا ستجلؤئ يوا عن صر :,_ولكن:متى ؟ 

”عيش is. OY‏ ة .واحدة نعل اعلان استقلال 0 - 18 at‏ 0 


وذهب قبل أن تتحقق أمنيته ٠0‏ 


بكتك بالدمع الهتون غوان 


كانت حنازة y‏ مصطقى كامل » 2 هي ¡dy‏ الجنانزات الكبيرئ فى Eso‏ 
Hu‏ › وفييما تلا ذلك من :عیام o e‏ يومها. أثار د هشة Mea‏ 0 
ا تجدب الصباس ا ¢ عند تشييع جنازة ١‏ « سعد زغلول › 4“ وعند 0 
use Jas »‏ التاصر » + 

وقد استخرجح قاسم cas‏ من Pr‏ ا كامل Laya‏ ,الحقيةية ¢ 
فاعتبرها Ublel‏ « يمولود جديد خرج من احشاء الآمة » . هو الأمل الذى 
يبتسم فى وجوهتا البائسة 00١١ ٠١‏ | 


YAA 


بدت الجنازة من مبنى جريدة « اللواء a‏ وهى الآن مدرسة عابدين 
المواجهة لبنى وزارة الداخلية ب فسارت فى شارع نويار + ثم شريف e‏ 
وانحرفت يمينا الى شارع عدلى > فميدان الأوبراً وميدان العتبة وشارع 
محمد على e‏ قفيدان القلعة e‏ وعنه ¿Al‏ خدافن الامام الشافعئ ‏ ¿ ۔ وضنلى على 
الجثمان: فى pala‏ فيسدون " وقد عدد المشيعين > عليون. ds 93 3 ¿al yá‏ 
أحد الصحفيين الأجانب هذا المشهد بقوله : أن شوارع القاهرة © قدا بدت" 
YA‏ مقروشة._ييساط al‏ 2 اشارة الى ¿mall Sil da‏ الحمراء 00 
ومن الظزاهر التى لفتت الأنظار فى جتازة مصطفى. كامل e‏ خزوج 
المحجيات من النساء عن وقارهن قى الحزن على - الزعيم الشنساب > ومن 
المعروف أن خروج النساغ غاريات. ESTATE SY tas a oll‏ کان هن ظواهر 
الحزن ٠‏ الشديد ء وخاصة فى عهد لم يكن قد عزف يعد' خروح' المزاة : للغمل: « 
¿cal jo yl‏ ¢ ولم تالف شو أرعه ظهورها سافرة. ٤‏ والذين. درسوآ قصائد 
الرثاء التى قالها الشعراء بعد وفاة مصطفى كامل , لاحظى! تلك الظاهرة.ء 
وهزهم أن الحزن على الزعيم الشاب قد أخرج cal y gica‏ من نساء المصريين 
غن .صوايهنٍ > ققال أمير الشعراء » آاحمد شوقى 0 قى قصيدت 00 ل 
شقت لنظرك اقتوب عقائل. 0 li,‏ الي المتون us.‏ 
ار حباسر ات Mo‏ ملق ¡As‏ الأبصار: ڪڪ bal‏ 
وقال حافظ ابراهيم ٠‏ معيرا عن a ¡all‏ 3 1 5 


ys‏ اتهمى!” مضطفى كامل: يانه كان sá cáiy Y Lisa)‏ دعوة. 
» قاسم أميخ a‏ لتحرير المراة « ولرقع الحجاب , لکن ال الذى ade pa‏ 
التهمة كان اول بيت ورن ااا فى جثارت 55 1 


eam * 5 
0 


۹ 


حفراء مصلحة الحضارة 


- Ts 

« قيودور روزقلت » هو أول رئيس امريكى يزور مصر وهی فى منصيه € 
كان ذلك فى. مارس 156 + al‏ زيارته ga da ya‏ الهجوم والكراهية > لأناه 
— كالعادة س هاجم حقوق الشعب الملصرى 3 

وكات 2 روزفلت « dá‏ زان الخرطوم cal e‏ خطية وقحة مكلك فيها 
مطالبة. الصريين بالدستور والحكم الذاتى سايقة لآوانها y‏ لأن ذلك يتطلب. 
زمنا طويلا ويتطلب أجيالا متعاقبة الى أن يصبحوا أهلا للحكم الدستورى - 

ولم يكتف الرئيس. الأمريكى بذلك بل توجه حن القاهرة الى لندن: وخاطب 
الاتنجلين هناك Ml‏ 2 

اتكم لستم فقط 'خفراء على مصالحكم فى 'مصر e‏ بل خقراء على 
مصلحة الحضارة عموما » فقد قدمتم لمصر افضل حكومة راتها منذ القى عام , 
وريما أفضل حكومة sus ds q“)‏ التاريخ 0 

ونصح الرئيس الأمريكى المستعمرين الانجليز أن يعاملىا المصريين بشدة 
لأن » مصاحة الحضارة تقخسى أن تعامل الشعوب غير ال معاملة 7 غير 
كن مركو کیرک کم ap CAP TUE AA‏ 


وأشازت هذه التصريحات موجة نقد حادة ؛ Ji‏ « الزعيم محمد قريد » 
الى « روزقلت » يحتج عليها 2 ويحتج على ادازة. الجامعة : المصرية لأنها 
سمجت لروزقلت دالقاء محاضرة Bala ¿ ¿aa‏ في المصريين 0 de‏ ومنحته فى 
نهايتها درجة الدكتوراه ٠‏ وعقد الحزب الوطنى موّتمرا فى أحد مسارح شارع 
عماد الدين « PA A tos‏ الوت Lali Ello‏ محمد قريد. 
الى فندق شبرد 2ل حيث يقيم الرئيس الامريكى ‏ فهتقوا يسقوطه e‏ ويحياة 
مصر والاستقلال والدستور ٠‏ 

ss‏ روزقات الذي al‏ هذه LA‏ هق سس ب ds‏ الركسن 
الأمريكى روزفلت الذى زار مصر إثناء الحرب الثائية - وهما الوحيدان من 
رؤساء الولايات المتحدة اللذان زار! مصر قبل عام ٠ NAVE‏ 


وما أشبه الليلة بالبارحة ٠‏ 


يا ميت ٠١‏ صباح الفل 


ve‏ جه 


« ابراهيم تاصق الوردانی » هو Je‏ قاتل سياسى فى تاريخ مضر 
المعاصر * 

فقى يوم بارد من فبراير 5165١‏ »۰ اطلق الورداني QU‏ على بطرس غالى 
رئيس الوزراء فارداه قتيلا » واعترف بالجريمة يبسباطة وقال انه فعل ذلك. 
Y‏ بطرس غالى راس الدكمة المخصوصة التى حكمت على ضحايا دنشواى e‏ 
Mai‏ عن أنه كان يحاؤزل مد il‏ قناة السويس ٠‏ 

وكانت تلك اول واقعة قدل سياسى فى تاريخ مصر المعاصر ٠‏ 

کان « الوردائى » صددليا ٠‏ تلقى تعليمه. فى تركيا ثم الانيا ٠‏ وتاثر 
هناك بالأقكار الفوضودة المتطرفة 2 وقد دافع عن نفسه فى التحقيق دفاعا 
سياسيا رائعا . وتحمل مسئولية عمله ٠‏ وتركت الحادثة IU‏ بالغة e‏ وأحدثت 
ضحة كبيرة » ومع ذلك فقد كانت اثذارا متع المتآمرين على مصلحة الشعب 
al‏ 5 هن de‏ امتيان القناة ٠‏ 

وعندما تطوع » ابراهيم المهلباوى » للدفاع عن المتهم 2 رفض الوردافي 
تطوعه + وقال : آنا لا أقبل أن يدافع عنى جلاد دنشواى » الذى طالب براس 
فلاحين ابرياء ليرضى المستعهدرين e‏ ولكن الهلباوى بذل مجهودا خارقا حتى 
أقنعه يقبول تطوعه e‏ ويدا » الهدذياوى » دفاعه بقوله : 

ان يطرس باشا رجل يتقئاضى كل سنة Lil‏ من الجنيهات ٠‏ ولى كان 
صائما لا ياكل ولا يشرب لما استطاع أن يترك أكثر من أريعين الفا من 
الجنيهات ٠‏ لكن تركة بطرس غالى يا حضرات المستشارين قومت بأكثر من 
مليون من الجتيهات ٠٠‏ فمن اين جاء lg‏ المال الوفير ؟ 

وبرغم حرارة دفاع الهلباوى ٠»‏ فان القضية كانت معقدة 2 ومن أغرب 
ما حدث قيها أن بعض زملاء الوردانى حاولوا تهريبه . لكن ادارة السجن 
نقلته مصادفة الى زنزانة e ¿sad‏ قلما نجحت المحاولة هرب آخر ٠‏ 

وبسبب هذه القضية صدر تشردم خاص ١‏ فقد قدم سيعة من المتهمين 
مع الوردانى بتهمة أنهم اتفقوا معه على الجريمة ¿ly ٠‏ قائون الجنايات 
لم يكن يعاقب على المشاركة فى التدبير 'والتخطيط فافرج عنهم e‏ واستصدرت 
الحكومة تعديلا على القانون يعاقب بمقتضاه على الاتفاق الجنائى ٠٠‏ ما زال 
ساريا الى ٠ ٠ YY‏ 

وهو على درجات المشنقة e‏ قال الوردائى : « أشهد أن لا اله الا الله 2 
وان محمدا رسول الله » وان اموت فى سبيل الاستقلال آية من آيات اله » + 

: جبيلا مطلعه‎ Y gas فقد صاخ فى الورداتى‎ (gral الشعب‎ Lat 
.* » على الوردائى‎ JA يا ميت صباح‎ « 


5.١ 


انت د Las‏ أيدنال > كا ات عقر من دكرنات القاهرة + 


La ya 3‏ > كانت أشهر دور السيذما فى العاصمة abs e‏ مسباء ¿ya‏ دودو 
año 5‏ قيها عمال .الترام اجتماعا _تاريخيا حضره أريمة آلاف منهم 
أيناقشوا أحوالهم . ومعاملة الشركة البلجيكية لهم ٠‏ وصاغو!. مطالبهم فى 
هذا الاجتماع > فطاليوا الشركة أن تنشىء صندوقا + يمول بالمشاركة e‏ 
ويستثمر المال فى. مشروع تخصص ايراداته لاقراض العمال لمواجهة ظروف 
حياتهم التعيسة ٠‏ وطالبوا أيضا بانقاص ساعات العمل dy‏ تعطى الشركة 
الملابس المصلحية للعمال بلا ثمن ٠٠‏ وأن تكون المرتبات شهرية لا يومية ٠ ٠.‏ 
وأآن يعطى العاعل مكافا'ة عند نهاية الخدمة | ش 

o 
Ma 


LS)‏ هي متوقع رفضت الشركة المطالب 2 وفصلت ثلاثة من العمال. 
الذين نظمى! اجتماع سيتما ايديال * ووصل الآمر الى عطوفة رئيس النظار ¿ 
pa ue yá‏ ومغصحح العمال puras‏ الاعتصام . ق ¡pcia‏ ردس النظار المسثولين 
قى الشركة واجتمع بهم فى حضور ¿alias‏ عن العمال ٠*‏ ويعد أن توصل 
ار الى اثفاق e‏ قوجىء العمال بالمستولين غن الشركة يخرجون ليعلنؤا 
رقض المطالب 5 وبيساطة SA‏ غمال الترام الاضراب ٤‏ ويدأوىه يالقعل فى 
e NANA gl sa 5‏ ونقذه م ل عامل ومستخدم فى الشركة ٠*٠‏ وأضدرت 
اد ارتها متشورا تطالب فيه العمال بالعودة الى العمل خلال ۲٤‏ ساعة :: 
والا اعتبروا مفصولين: وعين آخرون بدلا عتهم ٠٠٠‏ ورفض 'العمال جميعا تهديد 
الشركة + وقررى1 استمزار الأضراب حتى تجاب e agallas:‏ وتمكنت: الشركة 
من كسب عدد قليل منهم Y‏ يتجاون السبعين ٠ Malo‏ 


وفى باب الحديد ويولاق والجيزة والعياسية e‏ ركب العمال عريات 
الكارو » ويحملى! صناديق لجمع التبرعات .من .الأهالى لمساعدتهم أذا قطعت 
الشركة مرتباتهم ٠*٠‏ وسارع الناس يتيرعون e‏ ولآن الشركة كانت تخسر 
فى اليوم * Asia ١‏ » فقد أرادت أن تسیر قاطراتها بى أسدطة. العمال السيعين 
الا شاندوها e‏ فتجمع المصريون امام هارن :السساسية فی خيمة اقاموها. 
هناك e‏ ووضعوا كتلا من الحديد لمنع تسيير المركبات e‏ وجاء البوليس يقوده. 
كوتستيلات الانجلين وید صدام ٠ dio‏ 
وتنجحت. الشركة أخيرا فى تسيير بعض المركبات ٠‏ لکن الجمھوں سرعان. 
ما فاجمها هى قالعمال ale y‏ تبادل اطلاق الثان * وسقط ¿sy‏ الجرحى , 
وأطلقت الصحف على ما حدث « مذيحة العباسية ٠.»‏ 


YY 


أيامها كانت مصر تعيش تحت ظل a‏ بریطانی صريح » وكان 
الراسماليون الأجانب يسرقون عرق ابنائها قى المدن والريف + وانهالت 
برقبات الاحتجاج من القرى > وكتب أهالى دمتهور إلى sao‏ « الواعء « 
يقولون : « العدل يندب حظه e‏ وملاك الرحمة ينتحر على ريوة الأهرام من 
اجراءات البوئيس ازاء عمال الترام » * وسخر (Lal‏ طنطا عن » ڊاڪستورن بك » 
وكدل حكمدار البوليس وطالبوه بالاستقالمة yy e‏ ناظر الداخلية « أن 
يعين بوليسا جديدا RRA‏ البوليس قى اعماله » - 


ووجه العمال المضريون النداء الى عمال المراقق العامة كسائدتهم فى 
أضرايهم ¢ بالاضراب تأييد ا الهم وتصاعنا معهم 3 ولیی التداء عمال ترام 
الاسكندرية ˆ 


كانت yá‏ ات غريبة »> ملتهية »> هرت كالعاصقة ,2 وجاء بوم ذهب dai‏ 
vu Sat)‏ من شركة الترام والانجليز هن البوليس' وذهيت Lia‏ سيثما 
أيديال ٠*٠‏ دثيا ! 


دروس فى التشمل 


الكتاب قديم <٠‏ وككل قديم فيه عبرة ٠٠‏ وعتوانه « أسرار النشالين 
وما يتخذ لكافحتهم » > واسم المؤلف غریب وهی « الهديد كونستابل Aleja‏ » 
الاسم ايطالى غاليا » لكن الكتاب باللغة المعربية e‏ ووظيفة المؤلف هى آخر 
ما ¿sr‏ على. الال + كان ب عفن te ais a dl‏ تكن قرقة cal all‏ 
السرى المعينة لضبط النشالين يمماقظة مصن : 


وقد يبدو غريبا أن يكون « الهيد بورجزاتو » رئيس فرقة فى البوليس 
المصرى e‏ لكن اهداء الكتاب يدفم للضحك ٠‏ - فهو مهدى الى حضرة mala‏ 
السعادة اليرالائ « فكل يك » وكيل حكمدان العاصمة + فى كل صفحة من 
الكتاب القديم مفاجأة مذهلة e‏ ففى المقدمة يقول « الهيد » أنه الف كتابه هذا 
deuda »‏ للانسانية. 4 > وخصوصا فلاحنا المسكين أالذى هو eds‏ السواد 
الأعظم من النشالين لأنهم يتوسمون فيه البلاهة وحسن النية DS LY‏ 


٠ día دهاء‎ 


YY 


هذا ya‏ « الدورحجزاذو » الذى يعمل مع pis « ETS‏ كتايا ¿Mali‏ > 
و هي بالقطع رجل ذكى غاية. ٠‏ قى الذكاء . لأته دعحود يعد سطرين من المقدمة 
ليقول ان سبب الأمراض الاجتماعية قى جسد كل 401 هم « ¿j9uál gdl‏ عليها 
لاقسادها ممن نيذتهم بلادهم ولفظتهم آوطاتهم وضاقت بهم مرافقهم فعاثوا 
ھی الآرض فسادا » والمتجاو! الى وسائل اليطش والقوة » فسليو! الناس 
الراحة. » وقضوا على سعادتهم » وعكروا عليهم صفق حياتهم e‏ وشلبى! 
ما راق فى أعينهم o‏ فهم مثل الذئاب الخاطقة > لا هم لهم الا اسعاب انفسهم 
باشقاء غيرهم ٠‏ 
ويالطيع فقد نسدى « الدورجزانو » آنه هى ورئيسه « يدك » من هؤلاء 
» الواقدين عليها » للاقسساد وان الجاليات الأحنبية التى حطت > Lada.‏ فى 
محصس سدرعان ما dial‏ كما رصد hs‏ لاثدن بحق ‏ أكش فئات المجتمعات 
الاوربية اتنحطاطا ولا iy e AAA‏ مع وقود رووس الأموال الأجنبية قى عهد 
اسماعيل > وفك Loja‏ المغامرون. والأفاقون 0 ويائعات الهسوى والبلطجية 
و الد خش الون E‏ 
يخاطب gil agil»‏ » القضاة ٠‏ متباكيا على القلاح مطالبا اياهم ان 
ينظرى! الى يبساطته e‏ وان يقدروا جهله الذى يدقعه الى الوقوع فى الشرك › 
ويقول « فلو کان هذا اا ممن أعطاهم اله بسطة من المعقل لأدرك وجود 
الجناة فى ذلك المكان » أو فى الجهة التى ضريوا له فيها موعدا » ٠‏ 
حذونا كان « البو رحزاذو » على القلاح > لذلك كان امثاله من الأجانب 
بمرحون فى القرى : ياتون فقسراء ومشردين > يجمعون الثروات بداب › 
ويحرصون على أن يقضى! على كل بسطة من العقل أعطاها الله لافلاح ٠‏ 
sai‏ الكتاب كلهأ يعد ذلك عتاوين واضحة + حن اليلطجى ودهائه 
وعروقه من التهمة 2 عن اتواع النشل ومدارسة : Jul‏ على الواقفب e‏ 
والنشل بقطع الجيب , ثم النشل بالطريقة الانجليزية e‏ والايطالية والفرنسية , 
ودتدصف الكتتباب بعد ذلك عن النشل بالطريقة الأمريكية ٠‏ 
بتتيم المؤلف مدارس النشل ٠‏ لكنه يذسی أن يجيب على سوال واحد : 


— لمانا ديد مدارس التشل كلها بالحروف اللاتيتية ؟ صحيح SGU :٠‏ 


الحب يالعافية > 


مات مصطفى لطفى اغتقلوطى فى يوم هول ٠-‏ قفى ذلك اليوم كان 
سهد زغلول فى طريقه الى الاسكندرية , عندما هاجمه شاب أطلق عليه بضع 
:رصاصات أصابته فى ذراعه ٠‏ وارتجت مصر لهول: الحادث e‏ ولم ديق قيها 
صحيفة ولا ناد ولا تجمع e‏ الا وقد اقتصر همه على الاطمثنان على صحة 
زعيم الثورة سعد زغلول ٠‏ 1 

ووسط lia‏ الهول > وقى تقس دوم الحادث ء مات التقلوطى ٠٠‏ فلم 
ياخذ حقه من الحزن e‏ وقلت الدموع التى ذرفت عليه 2 وهو الذى استتزف 
al‏ الحزين y‏ عا كثيرة هن ¿nel‏ أجيال متتالية عن المصريين لت وعغتدما 
رثاه امير الشعراء احمد شوقى تنيه لهذه الاساة وقال فى مطلع قصيدته : 


اخترت es‏ الهول دوم وداع ونحاك فى عصف Chil‏ الناعى 


وفى ثلاثية قجيب محفوظ يقول sat‏ الأبطال : 


- موت النقلوطى وضياع السودان .ووفاة سيد درويش آسود أيام 
٠ Gila‏ 

وهكذا ارتبط المتفلوطى فى وجدان الجیل sl‏ كان شابا فى عشرينات 
القرن بمجموعة من العواطف المركية بعضها plas‏ مجهضة ‏ كضياع 
السودان بعد مقتل السردان ‏ والآخر مزيج من القرح والحزن والكيرياء 
الوطنى ونشوة الطرب e‏ كانت تمثله موسيقى سيد درويش »۰ أما النفلوطى 
نقسه فكان آخر صيحة فى أدب الانشاء والخواطر e‏ حيث يجد الكاتب فرصة 
ليزخرف اللفظ ودوشى الفكرة ببعض المحستات ,2 وكانت الحياة فى عصر 
تتعقد بوما بعد يوم وتنتشر المصانع والآفكار الجديدة e‏ فتتوارى الى الخلف 
أهمية الألفاظ الجزئة لتتقدم عنها قى الأهمية لغة الحلم البسيطة والمباشرة > 

وفى aña)‏ كان « امذخفلوطى dad a‏ دن قمم الانشاء العربى . تنشر الصسحف 
نظراته الشهيرة قى صدر صفحاتها e‏ وتطبع المطايع كتبه وتعيد طبحها » ويعتبر 
البعض كتبه جزءا من مكتبة كل أديب ومعجب بالأدب ٠‏ 

وقد دخل المنفلوطى السجن مرة واحدة فى حياته ++ كان ذلك بسيب 
قصيدة هجاء قاسية كتيها ضد الخديو عياس حلمى الثائى e‏ ونشرها فى مجلة 
« المصاعقة » دون توقیع « وكان الخديو عائدا من diria‏ فى الاسكندرية 8 
عندما نشرت المجلة أغرب تهنئة بعودة سموه o‏ قال فيها المنفلوطى : 


Yo 


غريت ووجه الناس llos‏ باسم وعدت وحزن فی الفؤاد شديد 
تمر بنا Y‏ طرف تحوك تاظرا ولا قلبي من القلوب ودود 
تذكرنا رؤياك ايام انزلت علينا خطوب هن جدودك سود 
رمتنا يكم هقدونيا قاصايئا | مصوب سهم اليلاء سديد 
"عباس ترجى أن تكون خليقة كما ود آياء لك ورام جدود 
قياليت دتياتا تزول وليتنا نكون ببطن الآرض حين تسود 


واشارت القصيدة مصر كلها ٠٠‏ وترحمتها الصحف الأحتبية. ونشركها e‏ 
ور غم انها كان تصب فى مجرى صراع كان قائما فى هذا الوقت بين الخديو 
عیاس وبين الاتنجليز e‏ الا أنها فجرت قى المجتمع المصرى قضايا ومتاقشات 
Gala‏ * وفى المحكمة داقع المتهمان ‏ المتفلوطى ely‏ قؤأد cala‏ مجلة 
» الصاعقة  »‏ عن نقسيهما دقاعا طويلا ** وقالا. : . 

- أن كون الرعية لم تسر بقدوم الخديو ليس خيانة عظمى e‏ ولا خيانة 
للوطن ٠‏ لآن محبة الرعية لراعيها yl‏ اختيارى ٠‏ وما من ملك الا وله من 
ينقد اعماله ولا يسر بقدومه » والملك ليس قى وسعه أن يرغم الرعية على 
محيته لآثه ella‏ الأجسام Y +٠‏ ملك الأرواح والقلوب > 


واداثت المحكمة المنفلوطى ٠٠‏ فقد كان فى مصر وقتها قبانون غير مكتوب 
يجير. المصريين على أن يحبوا الخديى Y‏ دخلوا السجن ٠‏ 


الوداع يوم الهول 


lia‏ يموت الانسان فى وشت ليس ¿US ya‏ تماما ؟ 
أأصديب دف ال ل زغلول ¿sá‏ محاولة لاغتياله 0 وشغلت BE‏ بالحادث. . sad‏ 
die‏ كل صحفها ومتتدياتها وجماهيرها ونظم فيه كل شعرائها وأدياتها e‏ 
وئسى الكل الى حين أن الكاتب العاطقى الكبير قد مات + 

کان شیخا معمما ومع ذلك تغزل قى الحب وكتب عن القيلات 2 ونثر 
العاطفة فى كتير من اعماله las ٠٠١‏ حياته فى قريته منقلوط e‏ وانم حفظ 


Ye 


القرآن ٠‏ وانتقل الى القاهرة فدخل الآزه e‏ وسرعان ما وجد أن طريقة التعليم 

التى كانت متبعةقفى الأزهر وكتها' لك تتلاءم مع مو dal‏ الأدبية فأهمل 
در dial‏ ووقحت بينهة وبين مشايخه فى الأزهصر مشادأات تسیب اد هاته قراءة 
الكتب الأدبية. وقرض الشعر ٠‏ وهو فى السادسة عشرة > التقى بالامام Jen.‏ 
عبده وتثلمذ عليه + وعطف عليه الامام وقريه مته ٠٠‏ ألى أن مات قعاد 
المنفلوطى الى بلدته ٠٠‏ فاقام بها وعندما تولى سعد زغلول وزارة المعارف 
لأول هرة عام ١105‏ خلق له وظيفة اطلق عليها « المحرر العربى » ويقى فيها 
مدة حتى جاء الرزئيس الامريكى الأسبق تيودور روزقلت الى القاهرة + y‏ 
فيها بتصريحات ايد بها الاحتلال الاتجليزى e al‏ وثار الصحفيون قى مصر 
ثورة عارمة » وتصدى له المافلوطى يمقالات متوالية اثارت مستشار المعارقف 
الانجايزى دنلوب .» فتوجه الى سعد زغلول طالبا قصل المنفلوطى من الوزارة 
انه وكتب قي ¿Sl all‏ تعدا كن Js ¿A‏ النعتشار : 

س أن الحكرمة في le‏ وجال مكل e A A‏ ليس 
فى حاجة اليها » والوظائف قيور للادياء e‏ ومن ll‏ للحكومة أن يكون 
مثله داخلها ۰ 

Lasie y‏ انتقل سعد باشا لوزارة الحقانية فى وزارة محمد سعيد باشا 
نقل المنفلوطى معه > وخلق له أيضا وظيفة « all‏ العريى » ويقى بها الى 
أن انتخب سعد وكيلا للجمعية التشريعية عام oli e ١5١‏ معه ضمن 
سكرتاريتها وبقى بها الى أن نفى سحد فانتصر له المأاقلوطي وكتب يسائده e‏ 
شار ذلك ثروت باشا ققصله هن خدمة الحكومة « ula,‏ بعلن سكة pl‏ الىئ 
عمل فی السرای الملكية « تركة ليعمل ريسا فى سكرتيزية مجلس الشيوخ 


كان فى الثامنة والأريعين دوم مات ٠٠‏ لكن ela)‏ الحباة حجب عن 
الناس خبر موته فى حمى الضية التى احدثتها محاولة شاب طائش لاغتيال 
سعد زغلول e‏ وعندما هدات الضلجة تذكره إلآدياء والشعراء ويكؤه بشدة ٠‏ 


أبواق الاستعمار 


كانت « المقطم » أشهر أبواق الاحتلال الانجليزى فى مصر * 

كانت صحيفة غريبة » وقحة فى الدفاع عن مصالح سادتها , تكتب 
قى مص لتدعو المصريين الى شكر الاحتلال والاعتراف باياديه على مصر , 
والدعوة le‏ الى الاستسلام له » وتدافع عن سمومها بفجاجة شديدة , 
فدتحدثه عن التورة اإلعرابية باعتيارها 2 اليلاء الذى e FAAY plo Ad dy‏ 
وكيف حال شيطان الفوضى a‏ ثم تقول « ولم تكن اليد المنقذة سدوى انجلترا 
التى all as‏ الى مجاريها sy‏ دعائم الحضارة ٠‏ قهل نلام )13 
شكرناهم ؟ نلام لاعترافثا بالجميل ؟ » ٠‏ 

وكان الاحتلال سخيا مع الاأقطسم م الى الدرجة التى جعلت مصائع 
انجلترا تبتكر آلة خاصة e‏ لطى صفحاتها بحيث يسهل على قرائها من الحمد 
وأعيان الريف وضعها فى جديويهم » وأعطيت مطيعتها امتيان طبع المطبوعات 
الحكومية رغم وجود المطبعة الأميرية » واخذت حق نشل التقارير السنوية 
التی كان يكتيها الاورد كرومر عن مصن e‏ وترجمتها فى كتب وكسبت من ذلك 
مثات Y‏ من الجنيهات ٠‏ 

وقى اشناء الحرب العالمية الأولى كانت « القطم » تتذرد بالأخبار 
الفسكرية الهامفة + ju‏ نها » e dada‏ تدده ai‏ نکش ASÍS‏ فى 
الهشيم ؛ وقد اقتنى قارس تمر باشا أحد أصحاب المقطم عزية من ريح هذه 
المللحق e‏ سدماها عزية الملحق 

وقى کل متاسدة وطتنية كانتت المقطم ¿sua‏ للهجوم على المصدريين e‏ 
فعلت هذا فى حادكة دنشواى + فهاجمت الفلاحين الأغبياء المتعصبين e‏ لدرجة 
انها وقعت فى خط بالغ , فنشرت نبا ارسال المشائق الى دنشواى قبل صدور 
الحكم فى القضية » مما ثبه الى ان الاستعماريين كائوا يخططون لاعدام 
المتهدين قبل أن lus‏ المحاكمة ٠‏ 

ولم يكن غربيا اذن أن يشاع عن « اللورد كرون » آنه قال ASÍ‏ يستطيع 
أن يحكم مصر يخمسين جنديا ققط يشرط أن تواصل المقطم الصدور * 

واختفت y»‏ المقطم » تماما فى عام ۲ بعد أن عاشت ٠ Lale ۷١‏ 


1 


الثوروى 


Dra ° مأ كانت كلمعة الثورة حراما ان برفضها الئاس‎ ¡eE 
مؤكدا‎ ٠٠ عنها » يقف كل من يتهم بها ليعلن براءته من هذه التهمة الشثيعة‎ 
9 أو الاصلاح‎ e» التقدم‎ y دعاة النهضة‎ ¿na ليس ثوريا ,)45 فقط‎ a 

وحتى فى المسائل التى لا تتعلق مباشرة بالسياسة , كانت الثورية تهمة 
تلصق بالمتمردين ودعاة الاصلاح والرافضين للارضاع فى اى مؤسسة ٠‏ 


واحد من هؤلاء « الثورجية » الذين عاشوا قى وجدان مصر وحياتها 
ععرا طويلا e‏ هو « gal‏ سدرجبوس عيد اللاك » الذى فرض نفسه على 
الوجدان su!‏ طوال خصف قرن al‏ یزید أصاب 1,45 Maty‏ كثيزا ٠‏ لكنه 
مضي وقد .ترك ذكريات عزينة يذكرها المسيحيون المصريون عنه باعتباره من 
آوائل الذين La‏ داخل الكنيسة الأرثوذكسية المصرية مطالبين باصلاحها e‏ 
وتهيئة حياة دينية talas Alis)‏ افضل لرجال الین 0 ويذكرها الممريون 
الصرية abla‏ شس del‏ و كل EAS‏ ضد. الاحتلال والقهر ٠‏ 


فی taa‏ وفى نفس ' الستة التى شهدت ٠اجهاخن‏ الثورة: العزابية - 
ولد « ملطى سدرجيوس a‏ من أسرة..من القبس plas e‏ وهى طقل. أن يكون 
واعظا 7 ودديع يشغف Le y:‏ الوعاظ الذين يجوبون DUI‏ 1 


وهو فى امسلادسة غشرة التحق بالمدرشة الاكليريكية 3 واشتهر, بالنبو غ 
و الذكاء وسدعة TIA e‏ بعد أريعة أعوام و استيقته المدرسة ela‏ 


A قد زملاته ف المطالبة بأصلاح‎ MáS. کان متمردا من الأصل‎ ayy 
ودضع‎ e بتعيين أساتذة لاهوتيين‎ ٠ ¡lll اها‎ ji و النهوض‎ ٠ الاكليريكية‎ 


e pedo ¿pl تمق زسامة‎ 0 Uste y. ودذعيين الخريجين‎ ٠ واف‎ ali 
ولا لم يجب الى‎ ٠ . واعداد ما يلزم الطلبة من مسكن وماكل ليتفرغوا للدراسة‎ 
z و کان "ول اضراب يحدث فى مصر‎ ۰ mal a Y Lo قام‎ dla 

sal,‏ الاضترات” كصداء واسعة فى الضحق e‏ ولقى les‏ شديدا .من 
ll‏ الذين اتدفعوا يؤيدون الطلية المضريين Ely ٠‏ هدد مراقب الدار 
اليطزيركية باشتدعأء البوليس لطردهم والقاء اثاشهم فى الشتارع لجا « الطالب 
¿jugó ps‏ .» .الى عميد الأقباط.« بطرس باشا :غاللى » فامن يفتح أبواب جمعية 
التوفيق 3 وهى جمعية أصلاحية قبطية لاقامة الطلبة. حتى تحل مشكلتهم ٠‏ 


TN. * 


de‏ ذلك الحين اطلقت اليطريركية لقب y‏ الشوروى » على الّمص 
كذلك عند الذين ما زالى! يعيشون فى الزمان الذي مضى 


: قال أحمد شوقى امير الشعراء‎ la 


كتثيرون deis‏ هذا البيت , عندما يجدون انفسهم ‏ لسبب أو لآخر ‏ 
جى عى او مشردين أن مهانين لا لسيب الا أنهم يحبون وطنهم 2 ويجتهدون قى 
سبيله على قدر ما يطيقون ٠‏ فينهال عليهم الذين لا يعيشون » الا ببيع الضمائر 
والذهم > ولا يرتفعون. الا اذا اتهموا الآخرين Pos ٠‏ ذلك لا يقصضلون أن 
يتركوا e palo‏ ويرقضون Ol‏ يخونوا go‏ الحب + مهما ادلهمت الظروف: ! 


شىء من هذا « للقمون سرجيوس » e‏ وكان رجلا جسورا الى da‏ 
التحدى + lagos‏ فئ اكتؤيز عام ١5١54‏ دعوه ليمثل امام المحكمة قى الدار 
اليطريركية ٠‏ فلما حضر plo!‏ المجاس. الاكليريكى سالوه عن تهمة ملفقة 
فانچابهم : ea‏ لم ادج ¿e er‏ بمثل ما تبيعونه sl ely‏ على هذه 
الكراسى » ٠‏ 

وانتهى ‏ الأمر باحالته الى الاستيداع , وبعد عامين بدون عمل ذهب 
ليقابل اليطريرك قطرده من مكتبه « وخرج جائعا ومفلسا فعاد الى جرجا 
بتقود اقرضها اداه بعض Jal‏ الخير ٠‏ وما أن وصل حتى وجد دعوق 1 
« البايا كبرلس مقار » يطردرك الكاتوليك يد عوه فيها لزيارته 2 واسدة 
بطريرك الكاثوليك استقبالا ٠ 5 la‏ 


وقام أحد المطارئة يمتدح y‏ شبرجيوس « ومواهيهة * ورد da‏ 
Uta‏ : 


لا يا ذيافة الطران ` Bss Fate al ٠ A‏ من هذا المديح AY‏ يضديع 
ya‏ اهبه فی .كذيسة لا تقد ره بل تجاریه e‏ وكان أولى به :أن . ينم E‏ الكثيسة 
الكاثوليكية لتنتقع. بمواهبه ٠‏ 


YY + 


كان مشهد المقابلة دين سرجيوسن وبين البطريرك الارثوذكسى لم يغادر 
ذاكرته بعد 2 وعودته بنقود اقترضها من اهل الخير ٠‏ لكنه رغم هذا رد 
قاتلا : 

— يا صاحب الغيطة د رجل أاحنته الأيام واضهفته Hala Aa gal!‏ يه 
یتوکا .على عصا 2 فجاء des‏ أواختطقف مته العصا + * ita‏ تقول سيادتكم 
عنه ؟ 

فقال البطريرك مقار : 

— اقول انه ظالم 

فقال القنص سرجيوس : 

٠لا‏ اريدك؛ ان تكون .هذا الظالم ٠‏ 

وشارت كلمات . حادة من الكاثوليك الذين كانوا يشهدون . المناقشة الما 
عدوه yla‏ من. سرجيوس على مقام بطريركهم ٠‏ لكن. البطريرك. طلب منهم 
أن يسكتوا! لأنه يريد أن يسمع ما يقوله سرجيوس. » وقال له : | 

- لماذ! أكون ظألكا عندما أدعوك للاتضمام الى الكنيْسة الكاثوليكية ؟ 

- ARA A 
jad: Sl y e] A وتوسمدم‎ 3 ae E ابناثها‎ e هن‎ da قام.‎ 
وقد‎ ía للاتنضمام اليكم .+ وكنيستكم غنية بالرجال دان اقول‎ 53) 403 

طردنى يطريكى بالأمس فى حر الظهيرة وليس فى جيبى pela‏ واحد * 


+ على الك‎ sl os 
٠ دمعت عينا بطريرك الكاثوليك‎ 
٠ ألم يكن شوقى قد قال بعد : بلادى وان جارت على عزيزة‎ 


٠ سرجیيوس‎ Alis Ulla. 


DAR 


المقطق y‏ السيابنية 


كان الصراع بين « مصظفى كامل » و « لطفى المسيد » ٠‏ وبين « الحزب 
الوطنى ' »اق « AY] CA‏ » , وبين 0 اللواء » فق « الجريدة » هو المح 
e‏ لحياة وه صل السياسية فی العامين الآخيرين لحياة مصطافى كامل ٠‏ 


كان الحزب الوطتى ‏ بزعامة مصطقى كاملا يطالب بالجلاء e‏ 
ويهاجم الاحتلال » ويتيع سياسة المعاتدة مم المحتلين على صفحات.« اللوام » , 
Lajas‏ کان DIA y»‏ الأمة a‏ بطالب بالاصلاح التدريجى ويسالم الانجلين 3 

ويطالب يان تنقصل مص عن تركيا ٠‏ وكان المعير عن كل هذه الآراء ya‏ 
¿gal . «‏ السديد » قيلسوفه ورئيس تحرير صحيقته « الجريدة » ٠‏ 


وقفيت Lou‏ السياسية جين الهزبين مرو e oil‏ والزجلين 
حادة . وعتيفة > .ونال كل منهما الآخر  y y‏ الكلمات > a iy‏ الاتهامات e‏ 
وخطب كل la gia‏ خطدبا ساخنة ضد الآخر » .كان y‏ للطقى السديد » عقلانيا 
¡aia‏ العقل e‏ وكان «. مصطفى . كامل » عاطقيا متىوهج العاطفة ٠‏ انلك لم 
y‏ المساجلات السياسية دمن الاثذين Lasa‏ و احدا 5 


قى قمة تاك الخصومة 0 مات مصطقی كامل 0 وكان قد نجم قبل وفاته £ 
Jas das y‏ شاق 2 فى ea]‏ ای قراں بالعقق عن pal!‏ عليهم فى قضية 
Per‏ نشوا 7 ا عابت as‏ ب 9 dana‏ قاب الل 0 e‏ اه 


وكان متوقعا ان ما كان ds‏ وبين لطفى السيد من خصومة سياسية e‏ 
ستقصر ما du a‏ على اداء الواجب الانسائى فى رثائه » وقتى مجاملة أسرته e‏ 
ومجاملة مصر فى فقده e‏ ويقول vu‏ هيكل فى مذكراته : انه لعلمه بعقلائية 
استانه لطفي. السيد 2» وحرصه على الصراحة والوضدوح ؛ فقد توقع مته 
Y‏ يزيد عن ذلك ؛ ومع اعثقاده هذا » حرص على أن ديقف مئه شخصيا على ¿iia‏ 
رأيه فى هذه الفاجعة القومية e‏ فذهب غداة مشهد pre dl.‏ الشاب الى ا 
البارودى ‏ مشر الجريدة ب وصهد السلم يريد أن يستاذن على لطفى السيد 
كعادته e‏ وکان عحيه شديد| e‏ حين رای باب حجرته lo gión‏ على مصراعية e‏ 
ورای حاجيه Y‏ يصد أحدا عن الدخول ٠‏ ودخل الحجرة قراى يها عددا كديرا 
غير مالوف من الزوار الذين أحاطوا بالمنضدة الطويلة الممتدة امام مقعد 
لطقى .2 وكان عجيه أشد من ذلك ٠‏ حين رائ اأستاذه وقد ارتدى الس وآد 
واشتمل عتقه برباط اسود كبير ووقف وكائه فجع فى أعز الناس عليه 
واقربهم اليه ٠‏ 


TAY 


وقف هيكل مبهوتا امام منظر لم يكن يتوقعه ء ثم انسحب. ولم يرد ان 
¿alos‏ السماع, tual‏ لم يكن sie‏ من di‏ ء لآنه لم يكن حديث المنطق الذى 
تعوده من .لطفى ٠‏ بل كان a a‏ كتجرئى :فيه العواطف yl lasol‏ هنا يشية 
الأدمع » فلما ظهرت الجريدة بعد ذلك اليوم كان :لطفى السءيد آول داع لاقامة. 
Js‏ لملصطقى del‏ : ولجمع . التيرعات الشعبية لهذا الخرض + وآثار هذا 
عجب د٠‏ هيكل > لم يسعقه منطقه الشاب يما يرضاه عقله تفسيرا لما a‏ 
وما سمع ء وام يستطع أن يقنع نفسه بان السياسة يمكن ١‏ ن تبلغ من مخالفة 
المنطق هذا اايلغ-2 فكتم ها في نفسه حتى Aa‏ به الى أشتاذه لطفئ السيد 
بحد أيام فابقستم الأستان قائلا له أنه ما زال صغير! Y‏ يقدى ía ¿Js‏ المواققف 0 


لم يكن الكلام مقنعا 2 وظل د هيل la gla‏ يشال عن العلاقة بين 
المنطق والسياسة ؟! 


السايقون لزمنهم 


فی عام ۹1۵ رفعت الآنسة y‏ أسنماع ¿paña‏ .» دعوی على .یزار 
المعارف الجمومية e‏ تطاليها بالسماح لها يدخول امتحان الكفاوة ٠:‏ 

وكانت الوزارة . قد :سمحت lll‏ فى السئة السايقة E‏ بقة مباشرة بالتقدم 
الى lía‏ الامتحان 0 ونجح يعض هن ft‏ وحقبت الانسة » أسمتاء 4 للاهعادة 6 
وآخذت تستعد للامتحان يالفعل e‏ ودفعت رسومه › ثم فوجئت قبل sue ya‏ بأيام 


يخطاب .من . الوزارة La gens.‏ لاسترداد رسم الامتحان الذى دقعتنه فرفعت 
القضية كناب بتمكينها eli. EA‏ الامتحان « وها عما . لحقها عن yla‏ 
PO‏ 


ورزفضت المحكمة الابتداتية كل الطلبات ٠‏ وتراقع الأستا ا bl‏ 
Lal» (‏ فيا يعد ( ب وکان Lilas‏ شرا عن الدغية ', نازحا قضية palas‏ 
البنات. 4 ووجوب yal quá.‏ ات المد ارش كلها أعامهن 3 ولكن :اللحكمة :'المؤلفة عن 
قضماة : امصريين وانجلين للم تاخذ e al ys‏ واصترت palet e‏ ٣لبتات‏ 
gas fuga‏ يجب الا "يتعدينها وان جلوس: 'الصبيات e lero A‏ 
الامتحانات العامة مما Y‏ يمكن قبوله خضب الفرقف Mall y‏ ٠ة"‏ رسك .د 


DS 


اوبعد ذلك التتاريخ بسبع سنوات فقط e‏ تقرر حق التعليم الثانوى all‏ 
نشاكل كامل > li‏ نسب نجام مرتفعة هذا e‏ وقى قفتن الس با التمعين 
قى .الحاقهن بالجامعة e‏ وتاجل المشروع الى عام e MAYA‏ ففى تلك 'السنة قبل 
فى القسم الاعدادى لكليتى الطب والعلوم ثمانى طاليات مصريات نمن الحائزات 
على 'البكالئريا * * ás‏ نقس الستة Jás‏ القوج الأول من الطاليات الى كلية 
الآداب * 


وقى هذا العام .دشل امتحان الثائوية العامة عشرات الألوف من البنات > 
فمن يذكر وسط زحامهن « أسماء منصیر > او ه مرقص lia‏ » قالف رحمة على 
من يسدبق زمته ٠‏ 


خط ١7‏ فى المحكمة 


عفد ما أانشىء خط ترام الجماميز رقم ¥ لأول مرة ' ان عر على a‏ 
كرى كيير من اٹریاء ذلك الزمن e‏ كان يملك مزارع Aral y‏ وامااكا كثيرة » يعيش 
LaS‏ يعيش ثرى خالئ' البال '» يثقق all‏ فى المتع e‏ يبدل جهد! قليلا لتنمية ماله e‏ 
وجهدا اكير لتنمية diga!‏ 0 وللحقاظ على كيريائة < ولاثیات EN‏ لا على اتداده 
بمنزله e‏ بل ويعتير الشارع نفسنه ملكا له ٠‏ 


كان سحادة الباشا يخرح من منزله > فيتوقف' الراجلون e‏ ويقسحون له الطريق « 
وينطلق هن بفيتوله ٠‏ ويؤوما وقعت الئؤاقعة + أذ قررت شركة -الترام أن “تمد 
أحد خطوطها فى اسارج الذى بقع فيه قصره cióll‏ ويدك خط ١۷‏ العمل e‏ 
وشو جىء المياشا بالدئيا 3 ¡sd‏ ۲ قالترام يحمل ناسيا ليسو! هن Ja!‏ شارعه e‏ 
ويخررج un! yA‏ الطريق SU‏ كفا At‏ اجلون € ولا يعم الصمت كما كان يحجدث 
دائما o ly e‏ هذا واغاظه e‏ فيدا" يشاكس ويقاوم . ١‏ و أدعبى. أن الشارع يقع فى 
ملكه وتحت حكمه: > فكانت ar‏ تئتظر أولاده صياحا على الشريط امام إلياب بي 
فتمنع الترام ان يسير, 4 a yde liso e ABS y‏ حتى ينزل يو إلياشبا. 
ويذهبون بالنيكون: اذى perito,‏ + 


TA 


وآثار ما يحدث الشيخ على يوسف e‏ صاحب جريدة المؤيد ورئيس cla yaa‏ 
فكتب مقالا ساختا وطريفا قى المؤضوع الذى نقله الباشا الأخرق الى المحاكم 
فأصبح واحدا من اطرف القضايا التى عرضت على القضاء الصري . وتايمته 
الصحف بلهفة e‏ وركاب ترام ١١‏ ينتظرون الحكم بقارغ الصير , وياملون 
ألا يكسب الباشا القضية e‏ فيعودون الى السير على أقدامهم المنهكة ٠‏ 

وكان طبيعيا أن يخسر الباشا القضية ٠‏ التى كانت دلالة .على حماقة 
الذين يملكون .. فيتصورون أن الدنيا وما عليها ينبيغى a‏ تسبسخر لخدمة. 
عنجهيتهم الفارغة » لا يكتفون يأن يركبوا سيارات de ٠‏ يصرون Las‏ على 
أن ؛ يقف. المنوكون والعارقون e‏ وآلا يجدوا حتى فرصة لحشر pra‏ 


الأميرة المشاغية 


كات tal a dis dul‏ عن أضوت مخصيات: رة . 
« محمد على » . فقد أثارت من الضجة والضجيج ما لم يثره اې ui‏ آخر 
من افراد هذه الأسرة الغريبة التى a‏ ثورة 57..يوليو ١557‏ جكمها ٠‏ 

كان والدها « الآمير مصظقى فاضل » شبقيقا للخديو اسماعيل e‏ 
ويسيب Lal‏ أسماعيل التى غير بمقتضاها قاعدة قاتون وراثة vial‏ من 
أكير أفراد ‏ الأسرة la gas‏ الى أكبر lil‏ هو » seba‏ قرصة » مصطفى 
فاضل » فى تولى عرش مصر e‏ وهرب الى الآسثانة ay‏ الى اخزارها * 
La‏ اينته .فقد ناصبت اسرة اسماعيل العداء التام + ودقعها هذا الى. تأييد 
عرابی > اذ كاتنت تامل أن توؤّدى ثورته الى اقتلاع تؤفيق من .على العرش > 
فتنتقم من لعبة عمها الكبير الذى أضاع العرش على والدها ٠‏ 

فى صباها تزوجت الآميرة الشاكسة من خليل شريف ياشا sal e‏ 
ثراة الأتراك ٠‏ وعاشت معه فى باريس فترة > ّم عادت الى مصر وبقيت 
بها وأاصيحت نجمة لامعة 59 ان كانت تفتح صالوتا أدبيا فى بيتها r‏ وتستقبل 
فيه قادة النهضة الأدبية والفكرية . ومنهم fetal‏ محمد عبده وسعد زغلول 
وقاسم أمين .وفتحى زغلول وشوقى e‏ والعشرات من أمثالهم ٠‏ 

Yro 


وعندها muta‏ .. كان التخديؤ عباس امي الثانى ‏ اين توفيق وإحقيد 
اسماعيل ‏ يجلس على العرش » ولآنه كان يغادى. الانجلين فى بداية حكمه , 
صادقت ga ARE So‏ على الخديو الحسناب السلطان العثمانى 3 
iwal y‏ )494 كرومز + 3 

وکانت « تازلى فاضل » صديقة مقرية للزعيم « محمد قريك « * لكته 
أختلف معها الآنها EOL‏ كثيرة الطعن على مصطفى كامل + وحدث فى أواخر 
عام 27 - 14 ٤‏ وکان مصطقق فی قراش هر du‏ الآخير dto‏ دعت عليه امام 
محمد فريد.» وتمنث موته » قغضب منها وقاطعها برغم صلتها المتيتة به ٠‏ 
وبعدها بعامين أدلت الأميرة بحديث لصحيفة y‏ الاجيبشيان: جازيت. » — وكانت 
لسان دار الحماية البريطانية س قألت فيه أن الشيان المصريين تافهون. .. oli‏ 
الواح عتهم لا يساوي تم الحيل الذى يفكق به + وكات ¿dell ile‏ 
ورد عليها محمد قريد. قى Y‏ العلم »> س صبحيفة الحزب الوطنى ‏ بامخساء 
Gua «‏ قديم & * 


وقد لعبت الأميرة نازلى فاضل دور! هاما فى حياة الزعيم سعد زغلول e‏ 
حتى ان صورتها كانت من الصور القليلة التى كان يضعها ya‏ سريره e‏ 
وما زالت كذلك الى الآن فى متحف بيت الأمة » أن كان من اصدقائها ونجوم 
صالونها » وعن طريقها تعرف. بزوجته صدفية ابنة رئيس الوزراء  A‏ - 
مصطفى قهمى ياشا e‏ وكانت الآميرة هى الؤسيط فى الزواج e‏ وتعتبر الفترة 
التى ارتبط فيها سعد بصالون الآميرة ٠‏ اكش الفترات اعتدالا فى حياته 
السدياسية ١‏ ١اذ‏ .كان .قيلها ب من .المتحمسين للثورة العرابية. › :.وممن حقق 
معهم فى ذيؤلها 2 ثم ارتبط تردده على صالون الأميرة « تازلى فاخضيل. a‏ 
gos ¿A ely‏ فيها لبتاء مستقيله القردى usas‏ من .طالب sj‏ 
ققير ينتمى لأسرة من. المفلاحين الى صهن لناظر النظار »> وخالط فيها الفئات 
الآ ستقراطية ٠.وهى‏ الفترة التى mat‏ فى ٩‏ مارس ١5١5‏ عثدما دخات 
الجماهير الحلبسة Js abisti..‏ زغلول يحبها > lil‏ بالگائر القديم فيه 
بنتفض. 2 فيزيح عته gis A‏ ات الراحة 1 1 


وهمكذ! انتهى 2 الأميرة الميشساغبة قێ . روخ de e, Jaulas dl‏ أن 
قارقث الحياة بخمسة أعوام فقظ ; إن كانت قد غادرت الدنيا عام 35318 ٠‏ 


1 
.. 


۹ 


a, 
وعلة‎ mado, ¢ فى عام م١95١ اشتدت الدعوة للمطالية بالدستور‎ 
للاهتمام‎ Lilia, ضجدجا‎ Esso laca | ات‎ ya y i أكثر‎ pal صوتها 0 حتی‎ 
5 العام‎ 


قبل ذلك يقليل كان « اللورد كروص » قد ترك منصيه كمعتمد یریطاضی 
فى مصر e‏ نتيجة للحملة الضارية التى شنها ضده الزعيم مصطقى كامل بعد 
حادث دتشواى الحزين e‏ وحل محله السير « gdl‏ جورست » * ويصغادرة 
كرومر مصر كف الخديو « عياس حلمى الئاثي » عن التظاه بالوطئية ٠‏ 
lil y‏ العلاقات بين السراي ودار المحتمد اليريطائى الى ما سمى بسياسة 
» الوفاق ok‏ * 


كان كروص هی اول معتمدى الاحتلال البريطاتئى فى مصر ell.‏ كان 
Laya‏ على تاكيد سلطة الاحتلال فوق أى سلطة . وعندما تولى الخديو 
عباس حلمى العرش > كان شابا معتزا بتقسه »> وسرعان ما وقع الخلاف بين 
الرجلين e‏ حادا وعنيفا » وانتهى بان انتمى الخديى للقوى الوطنية » وتصالف 
مع مصطفى كامل والحزب الوطنى e‏ ومارس العديد من المشاغبات ضد 
الاحتلال ٠‏ 1 : 


alos‏ هووسة ه«سبياسة Bd‏ هى delia‏ مع grill‏ آذ كان 
الاستعمار قد أدرك بذكائه المعهود ٠‏ أن الخديو ييحث عن مكان له على خريطة 
السلطة فى مصر e‏ وانه يتحالف مع القوى الوطنية لهذا السبب وحده , اذلك 
سارع « جورست » يحقق له بعض ها يريد ليسحبه من التحالف مع هذه 
القرى ٠‏ وقبل الخديى المساومة e‏ وانتهى زمن وطنيته السعيد ٠‏ 


وبسرعة عدلت القوى الوطنية خطتها ؛ iy‏ الحزب الوطنى أن مهمته 
الأساسية أن dea‏ من. تجمع هلامى. ينطلق من فكرة ساذجة تتوهم أن. كل 
المصريين أعضاء فيه e‏ لأنهم جميعا معادون للاستعماي » الى حزب dies‏ 
المعالم له برنامج يقوم .على اعضاء محددين e‏ ويعادى بعض القوى الأخرى 
ويرفضها ٠‏ واصبح برنامجه المحدد هى الجلاء والدستون ٠‏ 

وقاد الحزب عملية تعبثة جماهيرية واسعة مطالبا بدستور e‏ وجصغ 
الحزب خمس y‏ توقيع من أعيان البلاد ووجوهها ومثقفيها وطلبتها e‏ 
وقدمها الى .الخديى » واجتمعت الجمعية العمومية  ¿llos‏ ذلك agalí‏ ب 
ووقف الخديو خطيبا قمز: على طلب 'الدستور دون أن يقول رايه فى الموضوع ٠‏ 


Y\¥ 


pls‏ تسدكت الصحف : صدرت جريدة « الدستور » وقى صدرها مقال من 
فار » تعترض قيه على موقف الخديى » وكان مما قالته « ان اغفال الخديو 
mol‏ المدسدور y‏ اعتباره كان لم يكن »۽ هق اغفال لأعظم حادث عن bel ya‏ 
البلاد السياسية التى يهتم بها الملوك والقادة » وهى الآمر الذى شغل الناس 
كلهم على اختلاقف نزعاتهم e‏ واغفال du‏ الحكومة ازاء هذه المذزول يعتير 
اغفالا لأعظم المطالب الوطنية التى شغلت بال الئاس e‏ قاذا limas‏ الخطبة 
مجودة عن هذين المادتين وجدناها لا تخرج عن كل خطبة سابقة ٠ y‏ 

فى الطريق تجمع الناس ينتظرون الخديى فى كل موكب .يخرخ فيه > 


وبهتفون ‏ : 
me‏ الدستور يا أفندينا 5 


تسعيرة للرتب 


كثيرون حملو! القاب تشريف وهم بلا شرف Sión e‏ أدعوا pei Y‏ 
A la lio‏ عليا وهم فى أدني المراتب خلقا وضميرا وسدلوكا . 

وكان الخدیی « عداس حلمى الذاتى » هئ أول من أبتد ع: الاتجان فى 
الرتب والنياشين ...كان رجلا يخيلا ميتا على الدنيا , لا هم له الا اكتنان 
الأموال ٠‏ وكان كبر لص فى مضر » وريما فى العالم كله ٠‏ 

وقد دفعه حب المال الى تهب الأوقاف الخيرية > والحرص على التنظر 
عليها > ثم الى بيع الرتب والذياشين » وأحدث هذا أزمة بينه وبين اللورد كرومر 
الذى كان يذكاء استعمارى خبيث ومدرب يستغل جشع حاكم مصر لابرهنة 
على أذها ما زالت فى حاجة الى ارشاد وؤحكمة بريطانيا. العظمى فى أدارة. 
شكونها 2 وهو ما كان يدقع الزعيمين « مصطفى كامل » و « محمد قريد » 
على التؤاللى ‏ اللذين كانا يحالفان الخديو ويحاولان دقعه الى موقف da y‏ 
الى الثورة عليه » واسماعه قوارض AY 2, AS‏ بلصوصيته يضر قضية 
مص :ع ويحطى Ad‏ قرصة للتذديد بالادارة الوطنية وللقول دان مصى 
Y‏ تصلح لحكم ٠ A gc‏ 

ais y‏ مسدالة | Aa‏ فى الرتب das e gala y‏ كل ا مجالس 
والمقاهى , أن كانت موضيعا Esla glad‏ قى السوق السوداء »> ولها سماسرة 


YA 


من الصحفيين والشعراء والاعيان e‏ وكان لكل رتية أو وسام تسعيرة e Lala‏ 
تتر اوح بين الثلاثمائة والألف جنيه 2 وكانت هناك عمولة للوسطاء الذين 
يأتون بشخص يريد الحصول على رتبة « باشا » أي « يك » أى » صاحب 
فعلوفة ٠‏ أن و سحاحة > + رجفت Les‏ أن salada as‏ قت فيا 
بعد انهم من المحكوم عليهم فى قضايا تزوير yl‏ اختلاس gl‏ تصب أى احتيال e‏ 
مما فعا » 39% « الى انتدخل basada y‏ جريداة » ¿lud « ¿—aál)‏ حال 
الاحتلال . — للهجوم على do y sua)‏ وتهديده بسحب امتياز متح الرتب 
والتياشين منه اذا لم يعمل على سحب الرتب هن المزورين والأفاقين 2 وقى 
الوقت نفسه شنت الصحف حملات شعواء على القصر e‏ وكائت النتيجة أن 
خشى الخديى مغبة الأمر ؛ فتراجع e‏ وعمد الى حيلة يحتفظ بها يموقفه » بان 
آمر جريدة « الوقائع المصرية » ينشر بيان جاء فيه" » حصل خطاً فى كشف 
الرتب والنياشين » ووقع تحريف فى يعض الأسماء وبعضها أخطاء وقع فيها 
وأاعادت الوقائم نشر الكشف بعد أن حذفت أسماء النصابين والمزورين ٠‏ 


33 za 
فعتدهما‎ r انفسهم‎ 43 puurl الى أعضاء‎ Bb, ys dis ووصلت السكرية من‎ 
ss ell a اي‎ TR ل هيبت‎ 
bs مرخ‎ El: ' دقع عش ره جنيهات‎ vale دقعة ال € ولا‎ lbs سالها‎ 
: ثلاثة قروش, وقدمها للجنة , فقيل له‎ 
اتمزح ايها الأمير ؟‎ 


gue JSG عاوزين‎ 


كان المرحوم الشيخ y‏ نغيك ¡du Al‏ » هن ¿Li‏ الأزهر المستتيرين ٠‏ 
الذين أزعجهم ما آل اليه حال هذه المدرسة العلمية العظيمة e‏ من تأخر. وجموذ 
da‏ اغلاق بات الأجتهاك + وسيظرة التشلف.والصيود على الفكر الاسلامن > 


۹۹ 


0 المرصفى « اجوله عددا من الطلبة التمردين فی الأزهر‎ pul « paa 
AS كان يصطدم م‎ ° Que AA كيد ربس لهم دروسن التحى والبلاغة‎ il y 
e يقول الدكتور ظه حسين ب بغلظة الذوق الآزهرى , وكلال العقل الرجعى‎ 
وكان سلوك الشيخ ونقده لمشايخ الآزهن » يؤدى الى تحطيم القيود الأزهرية‎ 
٠. قى نقوس طلابه + وينتهى بثورتهم على الشيوخ فى علمهم وذوقهم‎ 

وكان الشيخ يعيش حياة العالم والفنان ': يسكن فى منزل-يياب اليحر e‏ 
يمتلىء بالكتب والمراجع 2 يستقيل :فيه تلامذته ,2 فيساعدوته فى بدوثه 
ويشاركونه:- ندواكه افر e Aus‏ وكان « المرصقى » من أشد elale‏ 
الأزهر 45 1 وأضيقهم يدا ٠١‏ لدرجة انة Ea‏ یعیش آحياننا أسبوع أو اسبوعين 
على « خبز الجراية » ياكله بقليل من الملح ٠‏ ومع هذا كان كثير الأسخرية من 
شيخ الأزهر » يؤكد لتلاميذه أنه اى الشيخ ‏ لم يخلق للعلم ولا Estad‏ + 
وانما خلق لبيبيع Jura)‏ الأسود قى « سيرياقومن » > وکان' الشيخ « المرصنذى » 
يذطق السون gar el‏ الطاية شيخ الآزڙزهر » باتع الح الأثوى فى 
ثرياؤوىث » ٠ ٠‏ : | 


وأشار ¿ad‏ الشيخ المرصضقى ل AY)‏ > پنهجاشهم cua Y) Epa‏ 8 
وبجرآتهم العلمدة والفكرية 0 وبتحفظهم فى اطلاق أحكام الكقن على کل ¿a‏ 
استخدم عقله e‏ ای ناقش مسلمات الأولين > day‏ عليهم الشيوخ انهم os Lis‏ 
کقاب وړ > الكامل 4 للميرد »> شق ¿ya‏ المعتزلة ۳ فضناد شن انهم بداىا يجذيون 
اأطلاب الصخان pel‏ ويعلموئهم استخدام عقو لهم ٠‏ 

وفوجىء الطلبة الثائرون يوما بشيخ الآزهر ينتتتدغيهم ليودذهم sos‏ 
اسمبائهم من e ADV‏ وصرفهم بعنف شديد , كم استدعى الشيخ. المرضقي > 
ajaly‏ يعدم 3944 كتاب » الكامل « . وكلفه يقراءة كتاب غيره ؛ ولم és‏ 
الطلبة الثائرون ٠٠‏ وتجلقىا كالعادة بشيخهم Mall‏ ** وهم واثقون بان 
الدرس سيتدول كالعادة الى حلقة المناقشة الحرة التى Y‏ تحدها قيود e‏ حتى 
ولو كان واضحها هى بائع العسل السرياقوسى * 

وهم « dla‏ حسدن  »‏ وكان احد هؤلاء الطلاب الثائرين م أن يتحدث 
بئفس لهجته القديمة مع شيخةه قاذا بالشيخ يوسكته فى رقق وهى يقول : 

لا ۰۰ لا ۰۰ عاوزين ناکل عيش 07 


¿dd عرف الأزهر . كما حزن حين  سدمع‎ la اذه لم يعرف أنه حزن‎ : al yás 
الكلمة من أستاذه‎ 


YY. 


مقالب الشعراء 


كان.. الشاعر المرحوم « حفنى ناصفه » من أظرف شخصيات الجيل 
الأسبق e‏ ومن أكثرها تدبيرا للمقالب الساخنة ٠‏ 


3 للمرحوم » توفيق اليكرى « شدخ السادة البكرية‎ Las مقاليه‎ 9 y 
الثافى » الذى كان‎ ¡ela وكان الشيخ على علاقة سيئة بالخديو « عياس‎ 
ولدى الصدر الأعظم‎ e يتهمه . ياستمرار أنه يدس له لدى السلطان العثماثى‎ 
e لطقى التقلوطى‎ ¡esas « هو الذى حرض‎ ad فى . استانبول > كما أتهمه‎ 
is على كتاية قصدد ته الى هاجم ذيها الخديو وكان مطلعها‎ 

قدوم ولكبن لا أقول سسعيد وملك وان طال المدئ سدبيد 

ولا كان » gión‏ ناصف » من أصدقاء gal‏ »> ققد فکر فى تدبیر مقلبي 
ساخن لشيخ السادة البكرية e‏ وأعتمد فى ذلك على معرفته بتفسية الشيخ e‏ 
ألذى كان dad‏ الثقة بمو ا هيةه الآأدبية > ومعلوماته وشاعريته الفذة * وفی 
أحد الآيام قال له حفتى dual‏ : 

ع ھل كمازيقى كن A‏ 
ئقسه يسدتطيع كتاية شعر أفضل من شعره e‏ وصاح بحفنى yl cial‏ بختار 
أى موضوع يرغب فى المباراة فيه › وليثق بأنه مهزوم ٠‏ 


وتظاهر « حفنى ناصف » بالتفكير day e‏ يستعرض آغراض الشعر . 
وبهون من شاتها . ٠‏ ثم اقتر فدرح فى haa‏ التضعيف Lola yt‏ فى مدح قضيلة 
اللواط بالفتيان e‏ وتفضيلها على غيرها من ضروب المتعة الطبيعية ٠٠‏ هذا 
الا اذا كان الشيخ Y‏ يعزف الكتابة فيها ٠‏ 


كيف ؟ 

rial us‏ اده للكتاية على القون 0 واخرح ورقة وقلما وأخذ يمدح 
هذه الرذيلة e‏ ويستطرد ما شاءت له شاعريته . وعندما انتهى اكد له 
» حفتى تأص ف » أن شاعريته لا تیاری '** واخ La‏ كتية ٠ da‏ 


ووصلت القصيدة الى الخديو عياس e‏ فسر بها سرورا عظيما dy e‏ 
at‏ بالشيخ قى كل مكان . وکان « GN)‏ » معروقا dias‏ بدار المندوب 
السامى 0 ذتعمد الخددى أن JAS) A‏ القصيدة على » اللورد کرومر » gas‏ 
leas‏ لم يدع شيخ السادة البكرية لآى حفلة من حقلات اللورد 8 
YYA‏ 


شيخ العروية 


العلالمة « احمد زكى ياشا » الملقب يشسيخ العروية 2 من أعجب 
الشخصيات فى تاريخ الفكر المصرى » فقد تعددت اهدماماته وتنوعت › وتعددت 
الخدمات التى قدمها للغة والأدب والقكر ٠‏ 

وحتى عام ۱۹١١‏ لم تكن الكتاية العريية تمرف الرموز التى تحدد 
للقارىء أو لمن يخطب أو يلقى a e‏ يقق عند القراءة e‏ ومدة الوقفات . اذ 
كانت الكتابة منسوحة ومطبيوعة تسترسل دون ای علامات : عما كان يكيد 
القارىء مشقة pue‏ القهم أحيانا e‏ ويدفعه الى اعادة القراءة ,2 لكى تسدتقيم 
الجمل والعيارات * ۰ 

وقد اهتم « أحمد حشمت » وزير المعارف آنذاك بهذا الأمر 2 وطلب هن 
العللمة » أحمد زكى ياشا » أن يدرسه e‏ ليتوصل الى طريقة ar‏ 
بعض المعلامات ¿A‏ تفصل أجزاء الكلام بعضها عن الآخر مما يسهل فهمه ؛ وقد 
استجاب للطلب e‏ فعاد للمراجع all‏ وقارن بين الوارد فيها والمستخدم 
قى اللغات الأجنيية » ثم وضع ما يعرف يعلامات الترقيم المستخدمة فى الكتابة 
العربية a e‏ : الشولة e)‏ والشولة المنقوطة ( ؛ ) وعلامة الاستفهام ( ؟ ) 
وعلامة التعجب ( 1) ٠:٠‏ الخ ٠‏ 

وعن اهتمامات شيخ العروية الغريبة أيضا محاولته ادخال الاختزال 
قى الكتابة العربية 2 واختصار حروف الطياعة من 5٠*١٠‏ الى AYY‏ حرفا + 
وهو اول من ادخل الى اللغة العربية كلمات « السيارة e‏ يدل y‏ الأوتومبيل ) 
و « الصحافة » بدلا من ( الجرائد ) ى « الدراجة a‏ مقايل y‏ اليسكيكيت ed‏ 
وله رسسالة عن « مجالس المعددات والندابات » قى عصر تضم اشعارهن 
ومراڻيهن > وحن "سف انها ققدت e‏ وكان أعجب ما فى ¿lia‏ شيخ العروية e‏ 
مكتبته الضخمة ed‏ ضمت لدار الكتب وهى المعروفة « بالخزانة الزكية e‏ 
وتضم ۱۸۷۰۰ مجلدا ۰ وقد مات قى يوليى VIVE‏ عن ٦۷‏ عاما ٠‏ 


اخص ** دا ديمقراطى 
lll pl E‏ فى مصين Te gana:‏ حن LS‏ الغريية فى 
الخصوم ya‏ القاعدة والأساس 


/ YY 


حدث فى عام ١51١١‏ أن رشح المفكر الديمقراطى « احمد لطقى السيد a‏ 
نفسه لعضوية الجمعية التشريعية »> فى احدى دواشر هديرية الدقهلية ‏ وكان 
أيامها ریا لتحریرں » الجريدة » ومن أعيان الناحية المعروقين ‏ وهى la‏ أقلق 
مذاقسه » عقمان سليط « .وجعله بوقن yl‏ الدائرة سوف تطبر مائة قى )430 > 

ؤکاد « سليط .» يتنازل ياسا من الفون e‏ لولا أن صديقا له أقنعه بان 
هناك وسيلة ¿ad‏ على منافسه » وعلى الفور اختارا مجموعة من اعداد 
» الجريدة call a‏ تحمل مقالات » لطفى . السيد « في الديمقراطية 4 و:مساق اذ 
الرجل بالمراة ٠‏ وبدا الاثنان يطوفان بالدائرة ٠‏ فاذا ضمهما مجلس ٠‏ قال 
الصديق : 

ل أن « لطقى بك » كقۇ ونزيه ٠٠‏ بس يا خسارة !! 

— على أيه يا سيدنا الييه ؟ 3 

قال : لو ماكنشى ديمقراطى ٠‏ 

ويئنشط آحد انصار y‏ لطفى السيد » الى دقع الاعتراض e‏ متسائلا عن 

غيب « الددمقراطية io e a‏ يقول الصديق : 

| الا قدرى ما هى الديمقراطية ؟ انها مصيبة على الدين وعلى العادات ! 
الايطاليه لللقى بك بمساراة BLA‏ بالريل ada?‏ اليس من حى الرجل أن 
يتزوج بأريع نساء ؟ فاذا تساوت BA‏ والرجل فى الحقوق ٠٠‏ ألا يكون 

و va‏ هذا بناول الصديق | ¿yuca cial‏ كعد أف « الجريدة 8 ليقراو! ويتاكدو!ا 

0 بالقائها على الأرض‎ ¿ula ما كان بنشهى‎ CIO من صدق الكلام‎ pogo 
* « صحیح‎ ás] lia ان‎ 6 “slo مصحوية بكلمات » تعود‎ 


وأصبح « لطفى السديد » من يومها معروفا باسم « لطقى الديمقراطى » ٠‏ 
.اذأ جاءت سيرثه تصاعدت .على الفور كلمة : لطفى الديمقراطى ++ أخص ٠٠‏ 
دا ديمقراطى ٠٠‏ يدعو لاستباحة الأعراض e‏ واختلاط الأنساب والخروج ale‏ 
أحكام الشرع الحثيف ° 
A‏ يوعين 


ولم تكن المسالة فى حاجة الى مجهود بعد ذلك o‏ ققد طارت الدائرة ٠‏ 


YY 


الشعب *٠‏ والشعب 


فى أغسدطس ١95١5‏ , فنشيت ¿tall all‏ الأولى > ويات lasal:y‏ 
كن الوضع السياسى لمصر على وشك التغير بين لحظة وأخرى ٠‏ أيامها كان 
« الحزب الوطنى » يمر ias‏ شديدة ٠‏ فقد اضطرت الملآحقات المستمرة 
زعيمه « محمد قريد » الى الهجرة A EA‏ وجاء الخلاف بين ورثة 
¡sia »‏ كامل » ودين « محمد قريد » لينتهى بخروح جريدة « اللواء a‏ عن 
الحزب واستقلال اسرة « مصطفى كامل » ياصدارها » وإاصدر المزب 
جزيدة « العلم » لتكون المنبر الذى يعبر عن آرائه ¿y e‏ الصدام بيتها وبين 
المعتمد ما ليث أن اغلقها ٠‏ 


وقى عام jul 5١‏ « أمين الرافعى » جريدة y‏ الشعب » لتكون 
مثير! جديدا من مئاسن النضال الوطثى ضد الاحتلال e‏ واستمرت تصدر حوالى 
تسعة عشر شهرا ٠‏ لكن ما أن قامت الحرب aj ¡a‏ الأحوال » فكثرت 
القوانين المقيدة للحريات وعلى راسها قائون التجمهز :.2. وبات هتوقعا بين 
لحظة واخرى أن تعلن الحماية البريطائية على مصر ° 


وكان على الصحف المصرية التى تصدر فى pal yal]‏ : أن تنش A‏ 
الحماية الذى كان منتظر! صدوره e‏ وشق على « آمين الراقعى » - محرر 
٠‏ الشعب » اذ ذاك أن دكتب بوده gl‏ أن ینشر فى صدر صحيفته وثيقة الاعدام 
التى أعدها المحتلون al‏ + 

وانتهى تفکیر « أمدين الرافعى » الى A‏ يان استمراره فی اصدار 
ه الجريدة e‏ ياتى الوقت. الذى يقاجا فيه بان عليه أن ينشى قراں إعلان 
الحماية e‏ يعئى ثلويث مءجموعات « الشهب » التى كائت ضصوتا: للحركة 
الوطذية وتعبيرا عن ضميرها e‏ كما أن الاجراءات الثى ستتبع اعلان الحماية 
او تصدر مع [god‏ لا يمكن أن تنشر فى Bus‏ هذه صفاتها › ما تتضمنه 
من عدو أن على الشعب المصرى * وببسداطة yA‏ » مين aa y » al‏ 
جريدته ٠‏ وفى ۲۷ فوفمبر ۱١۹١٤١‏ — وقبل اعلان الحماية اليريطانية على مصير 
يعسوين وما نم العقييت. الشهب عن الحددون . وكللت: EC‏ الي 
شاهد أ على أن الصحافة يمكن أن تسقط دفاعا عما تؤمن به قالكتابة ليست ASA‏ 
للعيش ٠‏ ولكنها الستشهاد قر سدبيل الرأى ٠‏ 


Y4 


cita gls كرامة‎ 


كثيرون أخدوا على « رشدی باشا » قبوله لاعلان الحماية اليريطانية 
على مصر e‏ ولعزل الخديوئ y‏ عباس حذمى » واستمراره قى منصبه رغم 
هذه الشبرية القاصمة التى mude‏ الوطن قى الصميم : 

wi‏ معرض دفاعه عن audi‏ أكد « (guey‏ باشا a‏ أكثر من مرة انه 
لى وفض الحماية واستقال عند al‏ فان هذا كان سينتهى juas ds‏ الى 
الامبراطورية البريطانية وتحويلها الى احدى مستعمرات التاج البريطانى , 
وبرغم هذه اللمبسررات التى تبدى مقبولة 2 فان كثيرين يؤكدون أن واجب 
و وشدى a‏ كان يقرشن عليه أن يستقيل يبرق A‏ هن إن oia‏ + خاد 
أن الحماية لم تكن تختاف فى ثسىء عن الحاق عصر بالتاج البريطائى * 

وبرغم أن الخديو عباس الثانى ‏ الذى de‏ عن العرش ‏ قد أقسر 
فيما يعد ب صخة تصرق رشدي e‏ وأرسل.له رسالة شقوية يعترف فيها أن 
رشدى خلض النصح له » واته كان مجتوتا عتدها كم يصغ الى هذا التصح e‏ 
مقاشد!ا رشدى بانشا أن يتدحل لدى الاتجليز ليحول دون مصادرة ADA‏ 
رغم ذلك فان كثيرين لاحظوا ‏ بدهشة ‏ أن. رشدى الذى تقاعس عن الاستقالة 
يسبب أهدار كرامة الموطن قد هدد بها عندما فكر الانجليز فى مصادرة أخلاك 
الخديوى > وأتى تهديده بثمرة قعلية أن عدل الانجليز عن تفكيرهم يعد ٤۸‏ سباعة 
من تهديد رشدى بالاستقالة فقسحيها الرجل يعد أن حقق هدفه من تقديمهاً : 

ليس هذا فقط بل ان « رشدی » كان قد سديق له أن قدم استقالاته Lie‏ 
ظنن أن كرامته قد عست ٠‏ أذ کان. La gs‏ عم « محمد سعيد باشا » فى سرای 
القبة » y‏ لهما الخديوى من زيارات اللورد كتشتر . المندوب السنامى 
ألبريطانى ب للاقاليم وما نظم له من استقبالات ٠‏ وعرض o‏ وشدى dle a‏ آن 
يتجول فى الأقاليم » على أن يقدم له الوزراء ما لديهم من طلبات الأهالى Y‏ 


ولم يكد « رشدى » دنتهي معن كلامه حتى ارتفع a ya‏ الخديوى يقول : 
صا هذا النفاق ۰۰ بالأدس وزور يسىء الى ٠١‏ واليوم وزير يتظاهر 
بالاخلاص لى ؟ 


وكان الخديوى يشير بذلك الى رفض الوزارة قيل فترة تنفيذ رغبته فى 
تعيين ابن صديق له فى وظيفة عالية بالأوقاف. ٠‏ 


وقبزرع « رشدى » من الكله.ة ٠‏ وتهض من مقعده e‏ وقصد الى مكتب السر 
رحيل « سعيد a Lala‏ هما كاد يقرا الاسدتقالة حتى مزقها - ٠‏ وقال لرشدى : 


دون 


دب کیق تصورت إنك المقصود: : بالكلمة : + أذمأ قصددت بها محمل dra‏ 
باشا ٠٠‏ فاذهب الى عملك وكن واثقا أثى ساح كل الارتياح ` 
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ar E‏ كانت وكالة الست وهل e‏ بر أأكبن سوق لليخلفات وللسلع. الستجملة 
والقديمة ٠‏ ورهزا لعالم یشوی , قيه: المغأمرون: بالصدفة dios) y.‏ أحيانا وبالخصي 
والتهرييج ARA‏ > لهت! . يطبق . المصويون. اسمها Ba‏ على ¿y 2d, Js.‏ 
بلا سپب ل .الا ییات الحظ وخيطات الزمن. MS ٠‏ 


3357 فی عام E ٥۸۲‏ ريغا مد ای بیتا' كبيرا 'لأخد 'اعيان القافرة. يقم 
بالقزب من 'شناظىء ¿dali‏ بخزيرة بولاق » y‏ حرق هائل: ¿hal‏ كل ما حول 
الريم عن e ¿ds y "ds 03 Ha gis ¿ya‏ ' تُخيظ يه 'الخزائب 3 اشم اتقلب ' الريع 
امع ,السذوات إشوقا. لييع. القطن e‏ واطلق عليه م أبسم « ريع القطن, ».الى أن رحل 
Asi die‏ القطن: الى ,الاسكتدرية e‏ يعد أن أصبح )2 وسيلتهم لتصدير, أقطانهم 
atlas das e, el: la‏ تجار أفقر Ya‏ 2 .هم تجار البلح , وباتساع 
تجارتهم . أطلق :. على هدم السدوق الملكبيرة كلها اسم . « AS‏ اليليح » 2. . وكلان 
ques‏ » الوكالة. :« - يطلق ,على : . الأسبواق المتخصصة فى Es‏ معين. من السلمع >¿ 
دا الصايون ١‏ 


PE‏ الحرب العامية الأولى هجر تجار الوكالة التجارة فى البلح 
Sy Laia”,‏ يتوزية ما be‏ .السلطات.: pa Tilly all‏ عدت altas‏ أولية e‏ وتجمعت 
قبها مخافات الجيوش امتحارية حن ملابيس sols‏ أت وقطبع غيار » 


Lao y '‏ انتهت الحر ب الأولى : | اشر ی التجار مخلفات: الجيش البريطائى 
واودعوها مخازنهم بوكالة البلح ٠‏ من يومها اثقليت الوكالة سوقا للخردة 
٠ E‏ واتسبع. aus‏ العمران جوللبها وشمعددنت المثاجر Ens‏ نجم. تجارها 
خلال .الحرب الجالمية الثانية .واصبح بيذهم. أصحاب فلايين Y‏ يعرفون. كيف 
دا ٠‏ لأنهم له يعرفون. القراءة, ولا الكتابة ولا. حتى الحساب  ٠‏ : 


Y, YY 


ye. تجار الوكالة حكايات كالأساطير‎ Ji تاك الحرب القريية‎ vu 
تاضر زجاج متجول تغاقد قيل الحربٍ هع :اخدئ شركات الأدوية “على توريد‎ 
, :آلاف زجاجة فارغة بسع مليمين ليكشتب عشزة جنيهات قى الصفقة كلها‎ 31 
وقامت الحرب ؤارتفع سنعر الزجاجة الى أريغة قوش + ومن رينحه فئ- الصفقة‎ 
a De a o. cta pal es ا السيارات‎ ne Jas 
Sada la وخن 2 21 شترى”‎ Gio الذي" انيما من اصنحاب.‎ 
asia القتاة ب : مائة الق‎ ¿ya a Yi" : على الشاطىء‎ kai 'بريظانى بمنطقة‎ 
اه‎ biela > eli كبيرة “ملق ياطارات‎ olas “uN Cai فوجد‎ 
٠" وخمسين الفا‎ 

أيامها كان EN‏ فى فصر يعانون 0 االجوورع الذى ga‏ من امتلاء 
luar‏ بالجيوش الآجتبية حنبية المتى كانث تلتهم: العام sy‏ الشرف والغرض > 
لكن تجار “YE y‏ البح لم يكن يهعهم ما يعانية : الناسئن + ولكن ما يزبحونه هن 
e mall‏ لذلك TAS‏ يدعون ds‏ أن تمتد الحرب الى الف عام + وان ¿ás‏ 
الجيوتن الأجنبية laa‏ الئ الايد ٠ “e tit ٠‏ یتح ولون من تجار 
متجولين الى صحاب ملايين 1 
لک احا لا ينتطيع أن يقرض على التاريخ ان يسير كما یوی“ فانتهت 
En‏ ان اليح الى حجمها الطبيعئى” ١‏ تصنع اخثياء لا da‏ 
ملايين ! .. . 


الو press‏ والحياأة : 


ظلت علاقة الرجل ¿ALO‏ لسثوات طويلة:. مثار! للخلاف فى a‏ بين 
الذين يريدون للاسلام pd‏ .يظل ت كما هى. — حجوهر!ا نقيا مستتير! ؛ لا يمكن 
أن يؤدى تطبيقه الى تعاسة الفرد أو الى ضياع للحقوق » وبين الذين يسيئون 
اليه بالحماس للنص دون قهم الجؤهر e‏ ولا ينتيهون انهم Las‏ يفعلون قد 
يوسون ؟وضاماصنبب تعاسة للانسان ١‏ لا يمكن أن يقصدها الاسبلام . ولا أن 
تكون من جوهره. ٠‏ 


يفف 


cuya) AS‏ العالمية الأولى کان الزواج فی ya 95 Has‏ ع أك لم يكن 
يتم تسجيله فى سجلات منتظمة 2 ولم يكن يخضع لأى قيود : وقتها كان .الزواج 
يتم »جرد شهادة شباهدين اهام المأذدون ».ولم تكن هناك شروط اسن التزواج ٠‏ 
وهم أطقال فى الداسعة yd‏ ما حولها ء. ولم يكن وراء هذا أى رغبة حقيقية 
فى sl‏ سر3 سدليمة , ¢ ولكن كان laos‏ مصالح دنيوية قصديرة النظر > ققد 
كان يعض آثرياء الريف يلجاون ألى عقد . صفقات تضمن انتقال الارث لهم 
الى اعقايهم »> ويحرصون على ارتباظط ia‏ الأعقاب بسر تدتكامل Laso‏ 
اقتصاديا e‏ وان يتم هذا فى حياتهم + وهي ما كان ينتهى بتزوج cs Jal‏ 
« الحجلة » فى حفلات عظيمة للترقيه +« 

وشار رجال الدين المستثيرون + وثار الأطباء وقالوا أن فى ذلك خطرا 
شديدا على الإطقال الذين يتزوجون دون أن ينموا من الناحية الفسدولوجية » 
وان العيث الجنسى فى هذه السن خطر على صحتهم وعلى نفسيتهم e‏ واذتهت 
كلك. الثىرة م Ju‏ قانون. dana‏ ألحف الأدنى 7 زواج البنت .ست عشر 
Lala‏ والقتى ثمائية 00 ٠ Lalo‏ 

وڈان المتزمتون من رجال الدين وانتشرت الاتهامات بالخروج عن 
الشريعة. والالحاه قى الدين ٠‏ 

ورد المستنيرون والأطباء , فقالوا ان عدم تحديد سن الزواج يسيب 
تعاسة وخطرا على الصحة الجسمية والنفسية e‏ وان الاسلام Y‏ يمكن أن يكون 
سبيبا فى تعاس.ة للذون yaa‏ يه ` 

واستطاع المتزمتون أن يجذيوا اليهم بعض ja‏ الشعب . باكارة 
مخاوقيم على الاسلام lay «٠‏ انتشر موال يعكس السخرية من القانون 
رل : 

البتت قبين ١8‏ 


والت ن ل ١15‏ 
والص در ماشاء الله راخر 
مادفوتش. من بيت القاضى 
la‏ راضى y‏ راضى 
ومالك انث بقى .يا قاضى 
ss‏ سذوات طويلة .قبل أن يكتشف. الناس أن القاضى :كان يحافظ 
على ابناثهم وعلى الاسلام » وان المتزمتين لم يفهموا الاسلام ولا الحياة ٠‏ 


TTA: 


ss عياس‎ 


عاش الخديوى عياس حلمى ( الثانى ) قى وجدان الشعب المصرى طويلا ٠‏ 
ayi aa LS‏ االحرب. العالدة الآأولئى وهو في تركيا التي كانت فتحالذة 
وقتها عع الألمان ضد انجلترا e‏ وبسبب ميوله للاتراك والألمان » عله الاتجليز 
راف الت البروظاتية کان ,معن « 


عن git‏ الى paliza‏ أوريا ا ٠‏ الى برلين 2 ظل م عباس 
ys q‏ دانتصار الآلمان_ والأتراك قيعود إلى ya‏ * 


قبل all lia‏ يعامينت كان الزعيم » محمد فريك » قد ترك juas‏ هر 
الآخر مهاجرا الى استانيول . كان عملاء الاحتلال البريطاتى يتآمرون عليه 
ويخططون لوضعه فى السسجن »2 ورعم أن الخديى كان قد خانه هى الآخر 
بين من ٠ agil‏ فاته عندما التقى dy‏ مطرون! 'ومخلوعا وبلا عرش + تحالف 
de‏ وعحاد الاثنان يخطظططان لحملة عسكرية على مصر دقوم بها pal‏ 
الغثماتى » تخررها من الاحتلال وتعيد کل شىء كما كان ٠‏ 


من بعيد : كان المصردون يتايعون أنياء الخديى والزعيم »+ وتتسلق 
اليهم ‏ رغم قسوة. الرقاية البريطانية على الصحف ‏ أخبار الحملة العثمانية 
على مصر e‏ فيزتجفون فرجا لأن, يوم الخلاص قد قرب e‏ ولا يققب المممريون 
e‏ + ويصيح اسح ll‏ المبعد رمز لحرية years‏ واسېتقلالها . ٠‏ فى 
لشوارع يغنى الأطقال اغتية تقول « الله حى عباس جاى e to‏ وتمر أعامهم 
4 جيش الاحتلال » فيصرخون فى وجوههم بمطلع الأغنية ويجرون e‏ ويدهش 
الجنود الذين e‏ يقهموا من الموضوع شيئا ٠‏ ويتشبجع الأطفال فيسيرون 
مسافة اطول : ثم يكتشف المحتلون اللعبة ء فيطاردون الأطفال ٠‏ وفجاة أصيح 
اسم عباس شبحا e‏ يحرص بعض الآباء على تسمية pe‏ به > كذوع من 
التحدى لكل شىء ٠٠‏ 
وتفشل 'الحملة العثمانية ٠٠‏ وتخبو الآمال ٠٠‏ ويختفى :عباس فى زجام 
الحداة > ودموت « محمد قريد . » وحيدا دنفيا e‏ ولا يعود أحد يهتف » e»‏ : 
عياس isla‏ ء . لکن مصسر كانت ya‏ هن أقصماها cl‏ أقصاها ٠٠‏ ذلك a‏ 
الشعب تفسنه هي الذى ٠٠١ sl‏ | 
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الشوازع والبطولة 
' . ليست. pes 0 oa ias aia,‏ تاريخ 5-8 ات ونشوات 
واحزان .+ أ لطا V La ١‏ 


¿is‏ قصة شهيد El‏ اثر موكب q‏ مواكبا ارات يدي 2 eu”‏ من ماحم 
البظولة e | y o ٠‏ 


لكن الشوارع تتغيسر کما تتغير: الأشياء: كن * e‏ 


ولان الزمئن وغد قما اكش La‏ تدوس priv‏ على "البطولة وها أكثر 
اها تن 5505( ا 


. كثيي , .من ) شو ابرع القاهرة انشثت لأول po yl E‏ لخديو Te‏ 0 
الذى dol ÉS‏ عن يدا عملية digas‏ القاهرة الى عاصمة كبري LT‏ تشىارع 
أوريا فى اتشساعها أوتنسيقها ٠٠‏ ومنها pul‏ عبد العزين الذي انشىء يمئاسية 
زيارة السلطان العثمانى عيد األعزين ¿La a da al‏ عام ++ ويعضها 
انشىء فى ٠٠ all WINE‏ لم يزد ay‏ عن cimas!‏ قرن الا Mala‏ “+ ومنها 
e Ús‏ سليمات Lats‏ : طلعت y‏ الان" — المذ ى كان شازعا مظلما Luis y‏ 
انى . عام ¥0( ¿ لوس ابه idea‏ تجارى “dal y‏ »> ان کان متجموعة ¿ya‏ الفيلات 
.يتملكها ٠ Luca‏ اليهود 'والجالينات الأجتبية + اليس JA - pay‏ چ e ua y‏ وان 
'السكون a‏ على. التشارع: :هن sia: AT‏ انه كان السنكؤونه وظلامة مسرخًا 
tl indi Y + 0‏ ا « الفرشن من ill‏ ولؤلا oa salia) Deep‏ 
May‏ تشاطهم افيه الى ما يجاوز اللقام ٠‏ 


des‏ ذلك التاريخ est, pa‏ قليلة كان شاررع ¿ya la 0 leia‏ ا 
ممصن ألتى تفجرت اور اللاهبة فى سئة did >» ١9١9‏ مظا za‏ أت de de‏ 
لكثاقتها. » وسقط فيه شبداء e‏ ومات على ارصفته شبان فى Je‏ الزهور 
ؤيوها :چلس “على < مقهی ریش » فی عام (q۰‏ شاب مڻطلبة كلية الطب 
س“ وتكبان ' للمقهى اشزفة غزيضة visi‏ الى مبشدازقا اليد ان تفسده ب اكل وزير 
الأشتغال المصدرئ م محمد :شنفيق باشا » الذى كان dilo”‏ التصرف فى ' abia‏ 
النيل بالسودان لحساب الاستعمار اليريطانى e‏ لقتله: * والقى” 'تالفعل' عذيه 
قنبلة اكنها طاشت ولم تصبه ٠‏ ومن شارع سليمان الى. الليمان ذهب الشاب 
الصسعيدى عبد القادر شحاتة ٠‏ 


فدن ذا يذكر البطولة اليوم ممن يمرون فى شارع سليمان ٠‏ 


بان 


به ده النضيخة التى لم تمع" 


فى e VAYA plo‏ مدير lo‏ محمد مود te‏ « عن فان 
يسيب اليشاعات”" التى ' حذكت: أثناء as‏ الغفلة" 


أيامها كاتت الحرب* العالمية 'الأولى "فى gia‏ 5 "المكؤمة قد كلفت 
اليعمد بوضع كشوف بأسماء المراقبين والمشتيه فى copar jad‏ وحتمت . على. هزُلاء 
أن دبيتى! شى ERE‏ العمدة لاتقام أخطارهم ودفع : شر هم عن | لأهبالى: اد وكما 
هى العادة فان المديريات والمراكن لم تدقق فيما يدرجه العمد من الأسماء فى 
كشوف المشيوهين e‏ وبسبب هذا انتهز العمد القرصة ء وآدرحوا أسسماء 
aa‏ الشخصسين والسبياسيين ومن يريدون تسخيرهم sal‏ فى 
اقطاعياتهم فى هذه الكشوف € ومارس AS‏ ملذك الأرض » دبموقطاعية « هن 
نوع قريد * 

ومن شكال « الديموقطاعية a.‏ إلى انتشرت هذا الوقت ما عرف 
بالتغريب 2 وهى نقى الرجل الى a‏ مركز عن وطنه الأصلى فى اأديرية › 
وكان التغريب يتم بطزيقة بالغة الاذلال » ان كان المغرب يعرض علي كل مراكز 
الشبرطة المتى يمر بها. بحجة آنه ربما. يكون متهما فى حادثة من الجوادث 
التي Ja Y‏ ,الفاعل فيها مجهولا وکانو! | يقودون النأس لهذا الغرضب 
مكيلين بالحديد + 5 e da E‏ 

ss كان‎ a فى مديرية البحيرة‎ o هن هذه البشاعات‎ y 
فقد .تفتن رجال الادارة, فى ألقبض على‎ + Laly وقتها هى محمد مجمود,‎ 
الفلاحين 'يتهمة الاشتياة + وتغريبهم » واضافة الى هذا اضرب رجال البوليس‎ 
الشرطة‎ dro القلاخين وجوعوهم: ؤجاذوهم. وريطوهم بحبل يفسكه فارس-من‎ 
.البارود “.الى‎ gs بعيدة ' ليلحقوا .يجواده” من‎ ٠ مساقات‎ guadl* glo وكرههم‎ 
أريعين: درجلا‎ ٠ وظهرت آثان  الضزب :على نحو‎ :٠ دو ال "ہلان اخرى‎ 

E . ¡E ca Bu: من‎ pa las من المتهنمين‎ 

0 وهكذا اتغفس الاقطاعيون' 5 عممارسبة ' | ديمقزاطيّةهم الفزيدة أ ا 
اتناس ٠ ado‏ وبداى! يرفعون شكاواهم الي" السلطان حسین كأمل خإكم 
مصر وقتها- » فار بأدالة “محمد محمود بلاشا الى الماش وتقديم حكمذار 
النحيزة وماموں ايتا ٠‏ الببازود . وبعض . ضباط : الشرطة “الى المخاكمة: ٠‏ كانت 
قضية . ساخنة cil.‏ بسجن: الحكطدان ai‏ مع .الشغل GSM galas <٠.‏ 
عدة شهوناء وحيس بعض ضباط الشرطة لمدة سنة مع الاحتفاظ ‏ باحق 
¿ul‏ لأهل أحد الندن ماتو! تحت التعذيب ya e‏ قار يقفصل دكي “نياية 
المركز المذكور لأثه.:“شاههد تعذيب ا E‏ 


TTY 


وعتدما عين « ياشا » جديد مديرا للبحيرة e‏ نشر الشاعر أحمد محرم 
قصديدة تضمتت نصحا له كان مما قاله فيها : 
ان البلاد لها خقوق جمة e‏ لا مقر لك منها ولا لك مهرب 
الحكم آيام تمر حثيشة ٠‏ الذكر يتشر والؤرخ يكتب 
فاذكر سبيلك ان تصرم. عهده e‏ وجرى لغايته الزمان القلب 


| > dl als اللوزواء وليحكم‎ 


نشرت الهوامش il,‏ عن الأسباب ‏ التى دت الى die‏ محمد محدود 
Lt,‏ من عظه كمدير لديزية البخيرة فى عام 553535 cu‏ اكهاعه' يكعذيب 
الفلاحين ‏ فى المديرية ٠٠‏ 

فى .حوار مع كاتب له تقديره واحتزامه — طلب عدم  )( tal SS‏ 
روى واقعة لا شك فى صحتها ووضعها فى تحليل على التحى التالى : 

» انه من الناحية المنطقية Y‏ يجوز تصور أن pa‏ مصر س وکانت Ai y‏ 
مسيتعمرة اتجليزية س کان يعنيهنم فى شىء اضطهاد الفلاحين. pe yl‏ 
اخيطهاد هم ء وأن السلطان حسين كامل الذى jul‏ قرار. عزل »حمل dos‏ 
كان حاكما صوريا ولعبة فى ايدى الاحتلال 2 وان عمليات تعذيب الفلاحين, 
كانت تلم يسريب التعليمات التي صدرت من سلطة الاحتلال لجمع pal‏ 
as»,‏ والدىاب لخدمة الجيش الانجليزى ٠‏ ومن ) هتا ad‏ أن تبحث فى Assad‏ 
ye‏ محمد محمود فى ضوء هذا الظرف السياسى العام ٠‏ 

« وإنطلاقا من هذا يروى الكاتب الكبير واقعة يذكرها جيدا بحكم.. انه 
كان من إيناء المديرية وكان على صلة وثيقة بالقاضى (؟) الذى .تولى تحقيق 


0 الأسبتان ' توقيق الحكيم‎ A] 
٠ (5):.ذكر لى الإستان المحكيم أن.والده هو الذى .حقق هذه القضنية‎ 


FY 


القضية فى مراحلها الأولى »> تتلخص فى أن a‏ مصعود ‏ الذى كان شديد 
الاعتزان بكرامته ‏ كان يرفقض استقبال مفثش الداخلية الانجليزى على 
أرصيقة محطة دمذهور. عاصمة مديريته e‏ وان موققه ذلك من الاحتلال كان das‏ 
تقدير lat‏ البحيرة. . كما كان محل سخط دواثر الاحتلال ٠٠‏ 

« ان القصية قد دبرت ولفقت لسبب سياسى هى وطنية محمد مجمود 
وتدسبكه بكرامته. امام ممثلى الاحتلال e‏ وعندما عرضت القضية أمام القضاء 
لاحظ التاضى ‏ وهو وثيق الصلة بالكاتب الكبير ‏ أن الأدلة ملفقة وأن الذين 
زعمو! أن هتاك تعذييا وقع عليهم ٠+‏ لا توجد فى أجسادهم آثار التعذيب , 
كما كان واعيا بان هناك مبررات سياسسية لتلفيقها ولذلك لم يطاوعه ضميره 
على الحكم فيها » فعرضت على قاض آخر حكم قيها بما حكم ضد الحكمدار » ٠‏ 

وعن الواضم أن الواقعة التى. يدكرها الكاتب الكبير لا يتضضمثها كى 
مصدر من المصادر التى اعتمد عليها صاحب الهوامش e‏ وهى تضيف رؤية 
شاهد عيان لا iy‏ له » والمصادر التى اعتمدنا عليها هى الصحف المعاصرة 
للحادث وبعض الذكريات الشخصية لمن عاصروا تلك القترة أو كتبوا عنها ٠‏ 
والتصحيح الذى ذكره الكاتب الكبير ينصف موقف محمد محمود فى هذه 
الفترة + 

لکنه فى تقديرنا لا ينسحب على كل تاريخه ٠‏ فقد ساهم فی انقلابات 
دستورية عديدة + معطلا بذلك الشعار الديمقراطى ااتقليدى من أن LY]‏ مصدر 
لاسلطات . كما انه كان ينتمى افئات اجتماعية قد تكون tl‏ بعض الدور فى 
قضية مصر الوطنية » لكذها تنكرت لذلك فيما يعد » كما انها بالقطيع قد 
أفلست تماما ولم تعد قادرة على لعب أى دور الآن ٠٠‏ ومن التاحية 
السياسية قد كان محف محءود يمثل « جيروند » البرجوازية المصرية ء دعاة 
التساهل والمناورة مع الاستعمار والحصول على اى مكاسب ممكنة » وهو 
موقف فى تقديرنا كان خاطئا من وجهة نظر المصالح البعيدة للشعب الصرى e‏ 
وك نقد محمد محمود بعض ممارساته السياسية قيما يعد نقس الثقد الذئ 
نوجهه اليه . كما أن ما ذكره الكاتب الكبير لا ينفى أن الاقطاعيين قد ارتكيوا 
فى حق الفلاحين حن البشاعات ما لا تطيق أذن سماعه , ويعض هؤلاء ما زال 
معاصرا 2 ويستطيع أن يروى ٠‏ 


تغرف 


adas, الدسةورنيين' عن‎ Ap) زالت ين محمود‎ La 
وكان قب ميق لنا أن نشرتا‎ e تثیر نقاشا حولها‎ VAYA , كمدير لليجيرة ,عام‎ 
y 2 سول مبررات, هن أ ,الإجراء‎ Aaa CA . رايا :لكاتب كيين‎ 
e AGO ظن بعض أصصدقاء . الهو‌امش أنه المقصدود يبلك ھور ,الأستاذ حافظ‎ 
له إضاقفات اجره ی تناقض .ما ذهب‎ hilo أن الأستان‎ Ala e وهو طن خاطىء‎ 
سي‎ 5 : A . ٠ اليه الكاتب. الكبين‎ 


ومن المعزوف أن الأستان dilo‏ محمود“ قد 'ارتبط” بالأخرات ا 
خلال فثرة. طويلة a‏ 634 ان کان رئيسا . اتحرير مبجلتهم السياسية فى أواخر 
عمرها. 2 9 يقول انه كان .خلال عام ۹۲A‏ فى صفوف المعارضين gal‏ ام A‏ 
الأحرار الدسيتوريين as‏ إليب e Assad)‏ ولكنه خسفب ..معلومات جب ید ة 
حول de ETS‏ محل MAMA pe dd jam:‏ وحول EA]‏ الميكرة عن ¿ho‏ 
da ¿Lana‏ : :قوق بذكن .1 )43 فقل من lor‏ کمدیر ن للقيوم e ay‏ القانون 
على اح موظقفى الشخاصة المأكية, وحدث أن ذهب القديق, ¿lis‏ فى زيارة ul‏ 
الفيوم Ja‏ ذلك dead y e‏ ان يقول محمد Y gana‏ معلقا علي تصرقه AL sa en‏ 
UN‏ :كلقا السئولية cast ¿le‏ الضباط التابغين للمديق asta ES e‏ 
غير مباشزة 0 1 | 

Soe Pa qt فيه الكفاية.‎ ba EN 4 a dee ساقت‎ 

'ويسديتيها اعتزان” En,‏ مخمود El‏ فيه a‏ ققد" pia‏ “دزاعة 
ena ist‏ وقال بعنجهية. e boe ka‏ كا RN‏ 0 00 

sel, هم و لم . يترهوا. يما‎ dit e delo la ا بالجكس‎ 
e a lS o o er 5 e. 

sj” ١‏ > هذه LAS‏ القاشية يبا في JE‏ محم ' yaaa‏ من ll‏ بكيم 
البخيرة 8 الثى' كانث فى ذلك الوقت مجزد ار غيل مستصلحة .بشكل” كامل' "٠‏ 
لكن ' الخديوى das ¿rule‏ ذلك رضي عن محمد RAT añ gi dd das‏ 
A‏ مديرية اليحيرة »> أن كان المرحوم de‏ اللطيف الصوقانى ب cali! del‏ 
الحزب الوطنى م من اهالى البحيرة e‏ وحدثت أن أراد الانجليز تقتيش منزله »2 
بعد أن وصلتهم معلومات بان لديه اسلحة مخباة فى متزله 2 ولم يعارض 
محمد محمود الأمر لكته نفذه 2 ورفم تقریر! بأنه لم يجد أى ممنوعات فى 
منزل المصوقاتى فى وقت كان الانجلين معه متأكدون من وجود الآسلدة عذده e‏ 
Y!‏ الذى اكد لهم تواطق المدير ضع الصوفائى e‏ فغضيوا ٠ dla‏ 


` ودقول الأسدتان حاقظ محمود :'ان موققف محمد محمود هذا هن سيب 
رضى الخديوى عنه مرة أخرى eg ١‏ مثحه 'الناشؤية ٠‏ وهذه الحاذثة 
كما سبق أن ذكرنا لا تغير. من تقييمنا النهائى لموقف محمد محمود السياسى 
والاطبقى Je Las » ٠:‏ أن يثفق فيه laa‏ الجميع أن يحض الملواقف المحجدودة 
لكبار ملاك الأرضن ضب. الاحتلال لا تعنى ان ذلك ya‏ كل تاريخهم > كما اثها 
Y re‏ تعنى yy EE‏ اء YT gl‏ الآن . ٠‏ 0 


شر اليقس 


فى. الفتسرة الثى أعقيت الاحتتلال البريطاتى: مصر e‏ تهندت الفرق 
: المسزيحية. » .لكن. معظمها كان مجالا للنصب والاحتيال- ٠‏ اذ انتهز مجموعة 
y‏ :النصدابين .والآفاقين. Au ill,‏ - ليصبحوق[ أضحابٍ فرق مسزحية ع وسمثلين 
calas‏ أليضا nos‏ 1 
als, o‏ الحركة ,المسرحية تڌخذ شكل جمعیات ويدوا هواة gai‏ : 
حولت مع الزمن الى فرق بعضها كبير ٠‏ يعزض فنه Es‏ القاهرة ؛ ويغضها 
يتحرك فى الأقاليم والأحياء الشعبية ls‏ وكانت جميعها 5 تعتمد على المسرحيات 
المترجمة 2 وكان المترجم دتقاضى جنيهين عن كل نص ٠‏ 

ويرواج المسرحيات توافد المحتالون والآفاقون ٠٠‏ كان متهم المعلسم 
ميخائيل جرجس e‏ الذى كان يملك حانة مشهورة ببولاق فيها تخت »2 وعرض 
عليه أخوه yl‏ يؤلف فرقة تمثيلية. » ورغم أن المعلم لم يكن يعرف شيئا فى 
الدنيا الا خمارته . 0 فكرة الكسب زينت له الشروع فى هذا العمل 2 فأقدم 
عليه وأنشا - بادارة آخيه ‏ قرقة e‏ وآقام دارا خشبية سماها مسرح المعلم 
جرجس > ولان مطرب تخت AY Y]‏ كان js‏ القراءة ٠‏ فقد قرر plat]‏ أن 
يجعل dls‏ ممثاذ ومطريا ٠*٠‏ وهكذا تم اعداد كل شىء ولم تبق الا الرواية e‏ 
وسرعان ما حذت المشكلة حلا بسيطا » فانتزع مدير الفرقة ثلاثة فصول من 
ثلاث روايات مختلفة سيق تقديمها وصئع منها مسرحية ÚS dal y‏ يصنع 
الكوكتيل من..بقايا _الكئوس ٠‏ واعلن ان اجر الدخول AD‏ قرؤش 'للدرجة 
الأولى. + :وزادت ارياج En‏ جرجس e‏ وتجولت فرققه فى انبحاء القطر ؛ :فلم 
يمض. زمن طويل ia‏ انتزع من" أشهن. الفرق. آنذاك ممثليها ٠»‏ ومنها. فزقة 


Yo 


القن امهى ds‏ يذلاك a A‏ الرويكة فط الجلة a‏ عن الق : 
واته لا يبقى على المداؤد .غير شر اليقر ٠‏ 

ولأن "التمثيل ' كان قد أصبح ‏ نصنيا فقط » خط على مضر Logs‏ «؛ الخو ادا 
كورتى » وفئ جعبته مشروع جليل هو تمثيل مسرحية باسم:« المحمل الشريقف » 
ؤرغم أن کورتى ‏ يحكم اسمه على الأقل ‏ لم يكن مسلما e‏ ولا يهمه المحدل 
الشريف فى شىء e‏ الا انه كان مغامرا يهمه أنْ يكسب > وأن y ya‏ النقود e‏ 
وقد لاحظ أن السياح الذين Al ¿gus‏ مص فى الشتاء لا يمكذهم مشاشدة 
موكب المحمل الذى كان موعده الصيف ء واتقق o‏ مع فرقة مسرحية من 
الهواة على تقديم مشروعه . وتقدم للحدومة المصرية (¿Y‏ وافقت على تقديم 
المسرحية على خشية دار الأوير!ا عشرين ليلة , تصفها بالادطالية والنصءف 
بالعربية e‏ وقدمت له التياترى لاجراء البروفات عليه » وبدا ينفق على المشزوع 
من Al‏ الک lao‏ له وكاكت فصل الى 16 الفا من الجتيهات > 

y‏ « كؤرقى » الرواية وترجمها « الشيخ محمد تصدرت » بعريبية 
مسجوعة » وصرف الرجل أغلب ماله على الديكور واعلن عنها فى جميسع 
أنجام اأعالم € ولأول مرة. دخلت الاعلانات على الجدرأن الى أمصر de‏ 
جديد لادعاية ٠‏ ورغبة منه فى أن تكون مسرحيته واقعية جدا » فقد رأى أن 
يسمتعين بمشايخ الطرق ليظهروا بانفسهم على المسرح بدلا من الكومبارس e‏ 
lados‏ هو يحاول الحصول على اذن بذلك كشف نقسه e‏ ويد العلمام يبحكون 
فى الموضدوع ؛ وانتهى بحثهم باصدار فتوى بتحريم الرواية ٠‏ وفشلت مغامرة 
كويتى ٠٠‏ وطار واحصد من النصابين * ٠‏ لكن المداود لم تخل hast‏ من 
A‏ 


نهاية كل تقارير 


٠.٠ جياة « «جورج فيلييدس » بصدفة وانتهت يماساة‎ als 


اما الصدفة ٠‏ فقد بدات عندما اغتيل .رئيس الوزراء ‏ المصبرى «..يطورس 
paradas‏ فى الجرائم السياسية 2 وهكذا ea‏ « المكتب السىياسى » 2 Pas‏ 


yr 


على TIIZ « du ly‏ قبلديدس E‏ الذى کان ضايطأا يوئائيا من ضياط اليولبدني 
المصرى 3 


ودقى هذا المكتب يعمل ستدين متو اليتين دون da gi ¿sind al‏ ظاهرة . 
وام ca‏ هذا رجلا y‏ اسع الأطماع والآصال كفياييدس 2 وخشى أن تذلغى 
الحدومة المكتب قيتضب هذا المعين الذى. يفيض عليه بالرزق يخير حساب > 
ومنذ تلك ادللحظة دحل y‏ فيايبدس » فى لعبة تدبير ola lA‏ الوهمية وتافيق 
التهم للناس > 

وكانت قمة dadas‏ › تلقدقه مؤّامرة شير| . التى 3 قيض فيها على 33¿ 
من اله بان من أعضاء الحزب الوطنى اتهمهم بتدبير محاولة لاغتيال الخديو 
عياب واللورد e y iS‏ دیل Lit,‏ رئيس الوزراء 1 

وبنشوب الحرب العالمية الأولى طرثت على البلاد ظروف من جراء حالة 
الحرب ٠‏ قاصيح لفدلييدس رأى مدبموع فى ءختاف المسائل السياسية » ومن 
ثم أقسع. نطاق سلطته e‏ قشملت الاعتقال والثقى والبحث عن. رعايا حكومات 
الأعداء + 

قيما بعد كبت أن: فيلييدسى كان يسبتخدم ظروف القاء القبض أو التقى 
آو الافراج اى التستر » للحصول على عوارد جديدة يتدفق متهاا مال عليه e‏ قى 
ela!‏ كان مسديطر | قبها على رقاب الناس es‏ اعراضهم وحرداتهم . 

2 فى المحظور . وضبط متليسا بالرشوة‎ da « ىوقم‎ ANY عام‎ sy 
وأنتهى امبراطور الرعب السياسى الى تهايته الحتمية , ودخل السجن مع‎ 
+ ASIN من قانين‎ ys فاون‎ ell و عدو انا في‎ Lalo كزين مسن القاهم‎ 

وكان. غریہا أن يلتقى « فيلييدس » فى السجن بواحد من ضحاياه هو 
« محدءود طاهر العريبى » الذى كان قد حكم عليه بالأشفال الشاقة لمدة خمسة 
عشر عاما فى منؤامرة ش-برا » وفجاة اصبح الجلاد والضحية فى زتزانة 
وأحدة 2 وقرر « طاهر العربى » أن ينتهز الفرصة ليحصل من « قبلدديدس » 
على اعتراف بتلقيق القضية ٠‏ 

٠٠‏ وجاء دوم عاد فیلیبدس بعد أن زارته أسرته فى السجن + وكان 
يحمل فى يده زجاجة صغيرة من الشمبانيا e‏ وشربها e‏ وعندما ثمل e‏ آخذ 
« العري., » يحدثه عن القضية e‏ ويثير فيه الرغبة فى الاءتراف بدوره فى 
تدبيرها » ونجح بالفعل فى الحصول على اعتراف مكتوب año‏ بذلك adi iz e‏ 
الى جريدة الأهرام فاثار ضجة كبيرة ٠٠‏ وهكذا ينتهى كتاب التقارير ٠٠‏ 
بكتابة التقارير ٠٠‏ حتى عن انقسهم ! ۰ 


سنا 


e .‏ اا كثير] الحساب ريك *”استفلهم: الاستعماريون ودقعوا 
بهم .لقتال فى حروب لا ناقة pel‏ فيها ولا des‏ : يعوتون فى الصقيع y‏ 
الثلوج ٠‏ دون أن 'يذكر الاستعماريون شيئًا عن SU‏ يتغنوا به ».وما أن 
بذ المصريون يحاريون من أجل وطنهم المضرى › وأوطانهم dl‏ ر ؛ حتی 
بده الأوربيون - فجاة — يتغتون بالسلام ويتباكون عليه ! ٠‏ 


فى الجرب العالمية الأولى انتهى العسكريون البريطانيون ال نظرية 
ظريفة تقول بوجوب توفي الجندى البريطانى لحمل السلاح Jal,‏ » وذلك 
باعفائه تماما من كل الواجبات غير القتالية + واسنادها الى قوة غاملة من 
anal‏ تشكل قن ضورة فيالق اضافية تعمل فى خدمة القوات البريطانية 
باستمران *+ فتعيد الطرق e‏ وتمد خطوط السكك الحديدية e‏ وتحقر الآبار 
والخنادق وتقيم .الاستحكاماتٍ وتمد انابيب المياه تحت الرمال ٠٠‏ الخ + 


وقى اغسطس Yo‏ 19 بد تشكيل قيلق مصرى ياسم « . فیلق الدقل 
بالجمال » ليقوم يمهمات الثقل + ثم. شكل: بعدها فيلق العمال لينف الأعمال 
الحملة اليريطانية قى مصدر التى كانت تحارب ضند الجيوش ASA‏ فى فلسدطين 
Asa y‏ جزيرة سيئاعء + أمها الثانى فقد اتسعت دائرة اسمتخدامة لتشمل asis‏ 
الجهات + فسافر الى جزر موروشس والى العراق والى فرنسا " 


AE‏ عملدة. تشكيل هذاه القيالق ¢ الى E AE AS‏ وسخرة 
وخطف ؛ وما أن ela‏ صيف. عام e 151١1‏ حتى بدات أبيشع عملية لحشد 
العمال والفلاحين قسرا للعمل فى السلطة ٠‏ ففى كل مركن من المراكز عين 
ler bas‏ ليعاون مامور EST‏ فى | جمع الآنفان المطلؤيين من أبنساء 
القلاحين فى قرى المركن ٠‏ وبين صراخ JUL‏ وولولة الشساء 2 يحشيد 
الرجال فی مضيفة NN‏ الى a‏ پسښاقو |¿ فى السباج y‏ .موثوقون بالحبال: , 
معسكر 00 فى الاستماعيلية. 3 وهناك تنقطم' mar‏ تماما“ ٠‏ 


Ey‏ تلك. السذوات . عاثئى المصردون Le)‏ هائلا Ay e‏ يعض عمد القرى 
A‏ الايقاع بخصومهم pela Ji‏ الى حيث Y‏ يعودون › وانتشرت 
الرشوة 7 يحاول بها الأثرياء. انقان أبنائهم من ذلك المصير all‏ » وهاجر 
كثيرون من المستورين فى الريف as‏ فی plas‏ المدن 2 بعيدا عن cruel‏ 
السلطة ٠‏ وحذث يوما أن ترددت اشاعة خبيثة وسط عمليات خطقف الرجال › 
تقول أن السلطة قررت حشد جميع اينات والنساء غير المتزوجات e‏ 


TFA 


فكان لهذ هھ : : ا لاا ع اثر الثار .فى الهشيم 0 أن قم كيان الا يحملة 8 
كل -.اأيفات: .* dl be‏ الزواج . خلا Liza.‏ لها > 


A‏ ر كاف الأفؤاه Lasa‏ اراز > .مشتتون + لذاك الم برتفع 
Sy‏ ,بالاحتجاج 4 وقيما بعد" OS‏ » ددرم ala (€ ug‏ المشهون 2 EN‏ 
قى باریس © 3 7 ans‏ الى بعش رجالا فيلق dina:‏ الذين sas‏ الى هناك : 
eze‏ عليك: La‏ هدو E EIA Sl a ۰. YA‏ 
elisa‏ 5 وحيادبك فى a ad‏ 
اذا pille‏ . زمسانك ٠٠‏ الى حأيحادى . حين 


?0 و 


al 0‏ الى والسسلطة Cual‏ قطعت A ma‏ 
das ql aa‏ .ا لاسيتعماريورن عن. . السلام ۽ كنانوأا ب يغتون . لحرت £ 
اننا كنا Cia zo. La lilas,‏ : الأيام السود اء ٠ ER‏ أغنية e. ja.‏ .كان 

عمالء:القيلق يخنونها ا .زالت: تعيش الى اليوم. : : 


ا و Cyrus!‏ هق أروح PM‏ . 
ولدى وا ولدى السلطة y ¿id‏ 5( 


فی كلذكية a ad‏ ۾ فكن اهمه a‏ ب مال الک Si‏ 
يشتغفل بالصحافة ‏ » فعنارضته امه Y‏ يريد أن يعمل حرنالجيا e‏ وفى نهاية 
المناقشة قال : 

سان قاد ة الفكر وقيادة عربة كارو شیء واحد فی أسرتنا a‏ 


نفس هذا الموقف تعر ل شاع القطرين « خليل مطران a‏ الذى بدا 
حياته محررا فى « الأهرام » و « الؤيد » ثم أصدر مجلتين من pat‏ صحف 
أو ائل القرن همأ » sad!‏ )5 ..المصرية » y‏ « المجلة . الصرية » ثكم ترك أصدار 
eS‏ و أكتفى يكثابة الشعر ' 0 والعمل بالتجارة ' 09 q‏ 
.... ايامها كانت الصدف تعتند. على: الاشتراكات الخابتة بالدرجة 'الأؤلى »> 
وكانت تعين لهذا الغرض محصلين يمرون فى بداية .كل :عام على: المشتركين 


Y4 


لتحصيل الاشتراك 2 لكى تسقمر المجلة فى الصدون e‏ وكان المشترك يعد ذفسيه 
صاحب فضل فى حياة الجريدة » وفى كل ما يبلقه صاحيها من جاه أو 
كرامة e‏ ويعطى نفسه الحق فى فشر مقالاته وتفاهاته وتعليقاته 2 ولم تكن 
الصحف قادرة على التخلصس من سيطرة AS bl‏ إن لم يكن الاعلان قد 
فشا فيها ليلعحب نفس الدور ٠‏ وقى مواعيد التحصيل الدورية كان المحصل 
يعود لخليل مطران ليذيئه أن قلانا المشترك Ju‏ كذا 2 وفلانا قال كذا من 
الأقوال — وان امتزج المدح يها غالبا تسىء الى النفس , لأنها تأتى 
تذكير! بالجميل وبالمعروف ٠‏ 


وهرة عاد المحصدل من رحلتهة , dela » As‏ مطران » أن lisis‏ من 
اصدقائه الذين كان يعاشرهم معاشرة متصلة 2 استمهله فى آداء ما عليه , 
ولم يكن ذلك للمرة الأولى > والح عليه المحصيل ¿Sos‏ ها يعرفه منت dilia‏ 
بصاحب الجلة e‏ فالتفت اليه الصديق المشترك واستمهله هرة: آخرى e‏ ويعتدما 
ذكره المحصل بقيمة المجلة الفكرية وما يبذن فيها من تحرير » ومن تفقات 
الطبع والبريد e‏ وعده خيرا ٠٠١‏ وفى المرة الأخيرة قال المشترك بضيق : 


هوا ثمن عيش !! 


وأدرك شاعر القطرين أن كل. الذين يرسل اليهم صحيفته يحسبونه 
متطقاذ عليهم e‏ فيما يتقاضاه منهم من نقود ٠٠‏ قصمم على اعتزال الصحافة e‏ 
وبعدها بقليل سندت الفرصة له + فخرج عن المددان ب كما يقول ‏ « موقور 
العرضى سليم الشرف والكراهة » وباع جريدته ومطبعته day‏ يتاجر فى 
القطن ويكتب الشعر » حقى ياتى الزمن الذي دفرق فيه التاس بين قيادة 
الذكر ٠٠‏ وقيادة الكارى ٠‏ 


اتعبتذی يا مولاى 


كان « عيد العزيز قهمى ياشا » من كبار المحامين فى مصر الذين شهدت 
لهم المحاكم صدولات وجولات فى ساحاتها e‏ وكان شديد الاعتزان بكرامته 
ومهنته الى درجة جعلته دادما شديد الحدة اذا ما تعلق الأمر بنزاهته كمحام 
eli a‏ كد ميل د كقاضى 9 


Y + 


ومع انه كان. على علاقة طبية. بالسالطان. « حسين. كال » ala.‏ لم يكن 
يقبل عن السلطان أى نقد لسلوكه المهنى ٠‏ حدث مرة. أن كان موكلا فى قضية 
جنائية كبرى قدم فيها Le Lás‏ عحيد أ دی الى براءة امتهم 4 وبلغ من قيمة 
المراقفعة أن نشرتها:. الأهن ام . كاملة »> وبر يهم y‏ المتهم.. كان. قد : أدين. .فى محكمة 

y 0 الاين اد » قدعاة الى مقابلته‎ as السلطان. أن‎ sy 
: المفثازة 2 5 ثم قال له‎ lía y یطری مناقيه‎ 

لقد قرأت. مرافعتك البديعة فى القضية ٠٠‏ وأنت من أعاظم المحامين 
وقد ul‏ فى تبركة هذا ill‏ > 

وشكره عبد العزيز بكلمات قصيرة :على مدحه e‏ کان holy‏ فيها ,انه 
غير راض عن Man AA 2 al es s, cl. e‏ هن 
مذ .. وكيم عيد العزين Gil,‏ بحدة تو لت بيديه ويصيع : 

add.‏ 1تعيقتنئ. كثينى! يا..مولاى. - ٠‏ القدون 1 تعبتنى .كثيرا 2+ .اننى لم: أبرىء 
هذتيا: ٠‏ ولكن دافعت. عن برىء فحصلت له على ٠ dia‏ 

وذهل dial ria.‏ العزيز كان .يحض المقابلة من اللهجة التى يتحدث يها 
ال مخيامى اللاسم ممع السلطان 5 ds‏ السلطان Hay yb‏ على اكتف الملحامى 
الثائر , وقال. : 

ل تعم dl‏ بریء ۰ 

TIN‏ > الصديقان. من ¿pa‏ اا فاج sal‏ عبد الوزيز 
فهبي على تهوره. بهذا الشكل: ٠٠‏ فصاح. : 

a‏ كتف Ga‏ ان اقبل من ابي . ¿Al‏ أن ¿AU Aut‏ اترافع لأبرىء 
المذنبين ٠‏ وهذه وصممة كبرى للمصاهى الشريقب ٠‏ 

ورد الصديق : 

ولكن السلطان لم. يكن يقضيد. الميبباس بك كبحام بل مدحك. وتكريمك ٠‏ 

انا متأكد من ذلك : ولكن غلى من ce‏ ألا يستخدم فى daña‏ اا 
وفيما. بعد ذهبت كلمة. عبد الجزين فهمى E Más‏ 


VE. 


| ۔الدکتوں و عي سود‎ yA La zx 


ا Ellas 5 ER Nos‏ الا : التو ۴ 5 e‏ اپعادها 1 
day Ls‏ فى الت امسدةة + Gila‏ نشی .التظن : ا1 :ظو اهن .المجتمع ud YA 7 e.‏ 
يطالبون a,‏ مص بور كلها 3 > بطاليون فى es +4) aus‏ ياستهناد النساء 
واسنتثنائهم من هذه الحرية ٠٠‏ وكان معظم dll‏ المصريين La‏ أخرى 
le‏ ي لحن ا جيكل والمستر هاید el‏ 


E 7 ¢ ¿yaaa E عاش » ا ف 3 د دراه‎ “lay 
الله النديم » وتفتعح فى مناخ الثورة' الدينقراطى ثم‎ mal « صديقا وصقيا‎ 
ا‎ ell Alla » احقئ, د شتوكجارت‎ gd يك .قشئلها وغاش.‎ 
: yaa ومع ذلك فقد ظل « أحمد‎ .٠ الذى يدينءبالمسباوى[5ة بين .الجميع.:*‎ ٠ ,المتفقح‎ 
: .. BRA] محافظا .حتئ .ألنخاع فيما..يتعلق بيحسالة‎ 


Y ui تاصق > الذى”‎ “¡o » uo الك ع كان"‎ “lay 

١م‏ بالحكة البادية » ('ملك )..,: بالدراسة ء. وجتدما نقل 'قاضيا فى طنطا ابقاها 
فى. مدر سڈها , ¿gd mal?‏ .رعاية aa. JE - Laa)‏ کان ' مدرسنا. .للغة اأعربية 
فى ,المدربسة التوفرقية + Dias‏ ان أوصاه ۾ حقٽي. تاصف aos e‏ طليته وهی 
« صليب سامى » ل seal‏ فيما بعذ — وطلب منه أن يحطيّه دروسا sl a id‏ 


ولان الققی والمقتاة ۸ كائا فى مرحلة دراسية Bl‏ 7 قارع .أحمد؛ EFE‏ 
كان يجمع بينهما فى دروسة الخصوصية » ولأن اسرتيهما تعيشان فى طنطا e‏ 
فقد کان » bu‏ ۸ يصطحب ملك ععه فى . عطلة نهاية 'الأسيىم NE‏ 
ad ¡PEA‏ اثهما ¿les‏ صددف ؛ الأاحطة ؛ لكن م« ETE‏ *- [عترض. على 
ذلك ٠‏ وعندما ذهب صليب قى اجد. اييام' الخميش ليصحب ,ملك كالعادة. , 
aR Ps‏ يذهر الفتإة ses ¿des‏ عي لدي كم التفت اليه A‏ + 


5-9890 كبرتما 5 e iii: cas‏ ' # 
bh‏ 5 
وعندما ple‏ « حقنى تاصفا » يما حدث ضحك قائلا :. 


و Id Lasia‏ » قاسم آمين y‏ كتايه « aa‏ .المراة ,۾ .کان « ad‏ سمیں a‏ 
هن اشد ¡Orla‏ .له .. وقد a‏ معارضته على ان sus La‏ به قاسم ¿qual‏ 
Y‏ يقبله انسآن لنفسه , وعلى راس الذين سيرقضوثة « قاسم أمين » ذاته ٠٠‏ 
ly‏ يبرهن على نظزيته + ذهب الى متزل y‏ قاسم انیت + + وغ الاب , 
وعتدها فلح al‏ طلب مقايلة: 'السسنفة- 0 * :ود هشن pull‏ من “الطلب úl).‏ لم يكن 


viv” 


عن حق المراة فى الاختلاط بالرجل 2 وقال انه جاء يطالب.. يمقايلة زوجة 
« قاسم امین. » لكى يختبر مدى اخلاصه لما ينادى په ٠٠‏ وكانت النتيجة أن 
طرده . الخدم ¿ga‏ البيت. ! : 


ور + الخد مر ٠‏ يمشن هن انشام ائ ل افا ساعيها : 
وشدسى ان ماسداة قاسم مين هی نقسها ماساته € هو الذى طالب ys adas‏ فصر 
كلها يحماس e‏ نفس الحماس داقع .عن استعياد يغضى أبنائها ٠‏ 


dde |‏ تنويعة على لحن دكتور جيكل ومستر هايد ٠۰‏ ما زالت تعيش 
الى al‏ 


اتطوتيادس الخالكد . 


هبط « جون انطوثيادس » مصر فقير! مفلسا خالى الوفاض + فنزح من 
ثروتها وعرقها ها جعله مليونيرا 2 ثم مضى تارکا لها اسمه كتخلده مقابل 
قصر وحديقة * 

كان يوثاتى الآصل + خبط الاسكددرية فى تواسط القرن الماضى وگائت 
— ككل الموانىء ‏ مليئة بالمغامرين والأفاقين والتجار والثوار الهاريين من 
أوريا Y e‏ يريد أن يكبر فقد انضم للاولين » وظل يصعد ويثرى › ثم ارك 
أن يحقر أسمه فى التاريخ 5 فاشترى قطعة vá!‏ قضاء رخيصة lí‏ 
مجاورة الحدائق Lag‏ :لكين dr‏ خضل اسمة: ء وكلف القنان pai‏ 
« بول ريتشارد » بتنسيقها 2 فخططها على غرأر حديقة قصر sl já?‏ فى 
باریس e‏ ونشر فى جوانبها تماثيل من اعمال كبان النحاتين ٠‏ للعديد. من 
الشخصيات التاريخية والهة اليونان القدماء ٠‏ 

كانت فكرة. « انطونيادس » من انشاء . الحديقة هی أن يتنزه قدها > aus‏ 
أعصابه المكدودة من عناء. العمل من أجل الشعب السكتدرى الكريم › ثم انشا 
'فيها منزلا صيفيا لتكتمل راحته e‏ وحرص على أن. يكون بين جنال . الحديقة 
والبيت أنسجام قزينه بالنقوش والزخارف وجعله تحقة ٠‏ 

ويرهم .كل ما فعله السكندريؤون لأنطونيادس Gli.‏ لم يحفظ العيش 
والملح e‏ وجاءت الأساطيل الانجليزية التى هدمت حصلون. الاسكندرية فى 


YE. 


gula ١١‏ ۷۸۸۲ فاعائها. انطرئيادس باخلاص شديد کانه کون ثروته من 
عرق الانجليز وليس من عرق المصريين e‏ واعتزفت له الملكة فيكتوريا يخدماته 
الجليلة e‏ فائحته لقب سير فى اعام e ۱۸۸١‏ ويحز ذلك فى نقوس آهل 
الاسكندرية فصاول أن as‏ مودتهم فمتحوها له مضطرين e‏ ونافقهيم 
ما استطاع : بشق الطرق » وبالتبرع لمشروعات الاصلاح لكن ذلك لم يجد 


وقی عام 6 س مات السير yy‏ س وترك ثروته لابفه أنطونى . 
La sito‏ آن تحتفظ البلدية باسح ابيد عليهما 

ولخد اتطوئيادس اسمه فى عصر e‏ وظل السكندريون يرددون | A‏ 
يمناسية وډددون مئاسدية 3 فأثا عن لأحد هم أن بسناال عن ديررات تخليد هذا 
الانطونيادس قال الذين يعرفون التاريخ : 

لا تسالو! عن اشباء إن تید لكم تسوكم ٠‏ 


قايل من التشرد وبعض السلاطة 


3 البدوتات‎ el ددرا منها‎ e محتقرذ‎ diga JA المحاماة فى‎ est 
ال‎ a ويسدون المحامى » بالسشليط » واد‎ 
e شرط » الا أن يكون ذرب اللسان‎ is المحاكم تشترط فيمن يترافع أمامها.‎ 
ووقحا‎ ٠ مششاغبا‎ ٠ مدربا على الكلام‎ 

lame‏ بدا pue yl]‏ » محمد قريد ك0 حبباته. Lia Lona‏ € استقز Lia‏ غضب 
وخزن. y call,‏ احعد اقريد باشها » , و کان ناظرا للد ائرة السنية > ووصل الأعر 
الى ua‏ ائه ن شب أازيارة الشيخ » (. محمد عدكدة » خصيصسا سشكق )435 ويبكى ۰ 
وبقول الشيخ : 

Ja —‏ يصع يا سید يی الأستان أن يهزانى محمد فريد على آخن الزمن , 
ias‏ دكان اذوكاتىق 0 ش 


YEE 


ولم تكن الصحافة أيضا 2 فى بدايتها , مهنة محترمة الاحترام الكاقى e‏ 
وكان المتواتر أيامها أن المشتغلين بها هم مجرد مجموعة من المتشردين الذين 
يعيشون على. التافيق ونشر القضائح 

ومع تطور الزمن ٠‏ تغيرت. النظرة للامور ` 

كان محمد فريد قد يدا حياته وكيلا للذيابة وقدم الصحفى « على يوسق € 
للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة تشر تلغرافات تسىء الى سمعة الجيش 
الانجليزى الذى كان يحارب فى السودان . وتكشف عن فتك الأمراض يه',2 
وعن تراجعه أمام الثوار السوداتيين e‏ وكان « محمد فريد »> آيامها AL‏ 
للنائب العام »> فحضر الجلسة » ثم يدرت منه القاظ خد الحكومة » عدتها 
جاريمة لها :فرت ds‏ الى 'الصعيد. + قاسققال من Cubs‏ واكتتهل 
بالمحاماة ٠‏ | 
وفن كورة VANA‏ اضيع pala‏ هن at‏ النقنات القن تنظ 
الثورة e‏ وتدعى لها . وتتصدى للدقاع عن أى متهم سياسى e‏ دقاعها حارا 
وبلا آجر مادى ٠‏ وأصبح من تقاليد المحاماة » أن التظوع الدقاع فى القضايا 
السياسية هو شرف يناله المحامى e‏ ولا دقبل dio‏ 51( جزاء مادى ٠‏ 

الشىء نفسه حدث للصحافة » أن تولى الصحفيون الدقاع عن القضايا 
الوطنية باخلاص واصرار ٠‏ وكان المنطق الذى يحكم كل هذا يسيطا ٠*٠‏ ففى 
دواجهة الاحتلال والمتعاونين معه لايد من السلاطة e‏ وقليل من التشرد وقلة 
الأدب احياتا ٠‏ | 


زمن القكاهة السعيد 


عرف الجيل الأسبق عددا عن المظرقاء e‏ كانت لهم جلسات وندوات 
مشهورة ٠‏ ويبدى أن العصر كان خالى البال الى درجة ملحوظة ٠‏ 
وكان الشدخ « حمزة فقح الله  »‏ عميد مفتشى اللغة العريية ‏ قد اتفق 
مع EA iria‏ القطرين » خلدل Gual y « ¿y fea‏ الا باللغة القصحى « 
وبرغم هذا فقد 13% كل متهما يشنع على الآخر » فقال مطران انه ذهب لزيارة 
rss ¿señal‏ فى منزله قسمع مطريا A‏ أغنية مطلعها - 
Y£o‏ 


فسال مضيفه عن الأغنية ققال الشيخ حمزة أن المطرب يغنى : 

وحن تشثيعات الدكتور, محجوب ثايت » عليهما > أتهما ركبا La yo‏ 
ترام الرمل + قلما جاء الکەساری طلبا تذكرة الى محطة « معسكر قيصر » 
els‏ يفهم الكمسارى بالطبع ¢ fal‏ على موقفهما 0 lola y‏ الى 
امن هاب من الرمل الى محطة « كامب شيرزان  a‏ سيرا غلى الأقدام يسيب 
حيهما للغة العربية 2 1 

وان معروقة als‏ كاحت a‏ للقاف: » a‏ فا بطل بق مفقية 
مقلقلة 3 وذكر خليل dies‏ أن الدكتور ذهب الى مقهى «ul,‏ وطلاب قشهوت « 
ونطق القاف بطريقته » فقال الجرسون : 

عه dd als‏ للبية. الى ¿id‏ غك ؛ 

وروی عنه آمير الشعراء dea!‏ شوقى آنه سأله يوما عن مصير: قضية 
له فقال + ' : 

القضية ذلوقت فى الاستقتاف ٠‏ 

ومن ¿La‏ النكتة فى فلك الجيل, ايكيا م خسن EN‏ > ومن 
قكاهاته المشهورة التى سخر فيها من طلية الدارس الثانوية — وکان 
tal a‏ عن الس فقال : ٩‏ 

سمه كنت يأصيغ شعرى dl‏ 4 

وقد اطلق « حسين الترزى » على صديق له من الأطباء هى الدكتور' 


« يكير a‏ تدتبعة ++ فقال : انه ذهب لزيارته فى العيادة فرآه يعلق على الياب 
q Ga »‏ آحد زيائئه اعلاتا عن العيادة 9 


YEN 


الاميرالاى هارفى ياشا 


« جورج هارفى ياشا » واحد من أشهر الشخصيات فى التاريخ 
sil‏ الحدرث > 

كان قى الثانية والعشرين من عمره عندما جاء الى مصر كاحد ضياط 
الجيش البريطانى الذى قهر الثورة الحرابية » وبعد الاحتلال Ga‏ بوزارة 
الداخلية كاحد معاونى « اللورد كتشتر » الذى أنيطت به مهمة تطويع تلك 
الوزارة لمطامع الاستعمار ٠‏ وبذل « هارقى » فى ذلك مجهود! ملحوظا جعاه 
يترقى بسرعة الى أن اصيح مفتشا Lale‏ لوزارة الداخلية e‏ وأصبع قرييا 
من منصب « المستشار e a‏ وهو المتصب. الذى كان حائزه يعتير الحاكم الفعلى 
لآى وزارة فى juas‏ المحتلة ! 

انت a ía as‏ نه الى حرعانة ja‏ حخضب الستكازية , 
وعين حكمدار! للقاهرة فى قترة مد ثورى + صاحيت حركة الزعيم » مصطةى 
كامل » e‏ فوجه كل همه لمقاومة الحركة الوطنية وتخرديها والتجسس عليها »2 
تنفيذ! لسياسة الاحتلال ٠‏ وتفرغ « هارفى e‏ لهذا النشاط + فأئشا قلم 
« المباحث السياسية » بالمحافظة 2 وتوسع فى تعيين المخيرين والمرشدين e‏ 
وتدرييهم + ونظم "رشيف القلم بطريقة ة محكمة e‏ يحيث أصيح لديه تقارير عن 
كل a‏ بالسياسة > جن LV‏ والوؤراء ales‏ والدطنين 
والتجاں ٠‏ 

وكان قاسيا ومتعجرفاء من جبابرة العمل والنظام والطغيان : ترك الجريمة 
قتفشی فى المجتمع المصرى » ووجه همه فقط للذين يطالبون بتحریں يلاد هم A‏ 
وعندما نشبت الحرب العظمى ب عام ١51١8‏ بقى فى مصر 2 وآعضی 
سدئواتها الأريع e‏ يعمل يدون أجازة . حفاظا على أمن الامبراطورية التى 
لا تغرب عنها الشمس ٠‏ 

وفى عام ۸ استقال y‏ هارفى a‏ هن عمله ‏ وكان قد بلغ الثامذة 
أوالخمسين ‏ وعمل بوزارة التموين البريطانية e‏ وعاد الى مصر فى عام 
۸ ۰ وكان مختل الأعصاب بشكل واضح e‏ وما لبث ان مات بها فى 
مايى MAYA‏ بعد أن بلغ السبعين. ‏ فى احدى مستشقيات الأمراض العقلية ٠‏ 


Y EY 
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| محكمة فى جباتة ‏ المتشرد call‏ توحيدة all‏ الهروب قى 
قلب مصر - الوطن للجميع - بائعة القجل المصرية ‏ جيناء الأمة ‏ الشحط 
والستة ريال س صف مكان ضف - دار المصريين lirio‏ المصرية الياسلة ب 
ايتسامة الشهدد ‏ الباشا والأسطى lali o‏ جاد il‏ اللى مايكرهوهم — 
الآحزان والقتابل ‏ الثورة والناس - محسن ين عيوشة ‏ بس التركى ب 
الشغل ٠٠‏ شغل ‏ المقاولة الأمريكية ٠‏ 


٤۹ 
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محكمة فى Bla‏ 


| عقدت "عجب محكمة فى التاريخ الملصرى حلساتها فى « قرافة » الامام 
الشافعى ٠‏ 


SS 


حدث هذا أثناء كثورة ۱۹۱۹ ء وكان البوليس قد تصدى لاحدى مظاهرات 
الثورة ás‏ ناء ML! ua! ES‏ 0 وكان حل زعلائه يجؤاره . قامسك 

حیدر هی اللى قتله ! 

وكان « محمد جيدبر بك » آنذاك قومتد ان للسوارى a‏ عابدين e‏ 03 ومن 
«sa‏ لليقاء داخله 4 كم A TI29 Les‏ ملايس مد نية وتو جه الى مثئزل 
« زهير gil‏ صيرى e‏ الطالب بالحقوق e‏ وأحد زعماء الكثورة أيامها e‏ وأقسم 
له آنه زی مما نسب اليه » وان لديه شهود! على اثه يوم المظاهرة كان فى 
راحته الأسبوعية e‏ وطالب بتبرثته من تهمة قتل .الطالب ورقع الحصار عن 
متزله , 3 

oli)‏ على اقتراح من » 3243 صيرى » dial isa Sd‏ ضمت 
عشرين (ya‏ زعماء الطلية ya y‏ العمال 3 واتخذت aleta)‏ مشددة لابقاء 
مكان الحكمة سيريا عن المتهم والشهود ٠‏ ورتب | Y‏ يحيث اقتيد الجميع الى 
المتهم : قال : ان الذى أطلق الرصاص ليس هو لكنه خابط يشيهة ! 

Jura y‏ الحكم باليراءة »> وزفضت الحكمة elo MU LIL‏ بمحاكية الضايط 
على جرائمه e ea Y)‏ على اساس انها مشكلة للنظر فى تهمة معيثة « Ladies‏ 
ششكك المتهم فى أن الحكم سيكف عنه المتريعمين به ٠‏ علمانته المحكمة + وأمرقه 
ان تقارع das‏ الرسيسة laicas‏ + 

يعد ريم قرن من هذه الحادثة كان زهين صيرى الحامى 1at‏ أصدقاء 


5-1 


المتشرد الصغدر 


اليه ٠٠‏ حتى تلك العناصر التى عاشت فى قاع الحياة e‏ والتى: فقدت 
اتضاهها تماما » 


فبعد أن اطلقت مدفعية الأسطول الانجليزى أولى قذائقها على الاسكذدرية 
في VÁ‏ دوا ۸۸١‏ افرجت حكوهة الخورة العرابية عن ¿al‏ + 
ودعتهم للانضمام الى قوات المقاومة 2 وهكذا انضم الأشقياء الى الفلاحين 
dla‏ اون قن صن العزى > 

وفى EA A‏ 85104 غات oa‏ أك Y‏ يسقط ión plo‏ 
التراب 2 كان من يينهم طلية حسغار وشبان. ومتشردون Y‏ مهنة لهم ٠‏ 

ودربوى SY‏ العقاد فى كتايه عن « سعد زغلول » أن ثلاثة عشر 
مصريا قد تبادلوا على ple‏ مصر > يسقط الواحد متهم شهيد! وهى يحسل 
العلم » فيحل محله آخر يتقدم ليحمل العلم دون لحظة خوف أى تردد ٠‏ 

laos‏ تقل عن الطييب الكيير الدكتور » على all‏ باشا » » حكاية 
sa‏ صغين » فى الخامسة 'عشدرة من عمره e‏ حملته سشيارة الاسعاق الى القصر 
الفيدى يي الا نارين 9515 e‏ وكانت قات الاعثلال نقد حاصدت 
gabo!‏ الذين خرجوا يعد ¿Mia‏ الجمغة بالجامع الأزهر > ella‏ عليهم 
رباص" » pued‏ » المحرم دوليا y‏ وكان الدكتون على ابر أهيم يعمل طبيب 
امتيان بالقصر العدينى » فاستقيل المصابين e‏ ولقفت الصبى الصغير ذظره ٠‏ 


كان ب كما day‏ اب لا su‏ طاليا اى ضارعا + Lies‏ شاله الطبيب 
عن وظيفته ٠٠١‏ قال يميساطة : : 

— صنعتى ؟! انا متشرد ٠‏ 

وأبتسم الطبيب وقال له : 

— وماله ٠٠‏ لکن مصری ٠٠‏ ووطتى ۰ 


وقبل منتصف الليل ++ دعى الطبيب لعيادثه e‏ وكان مجموما نصيح . 
صيحات هستيرية متقطعة وخافتة e‏ لكن هلوسة الحمى التى كانت تخرج من 
فمه كانت تلخيصا لمشاهد المظاهرة 'العظيمة التى مات قيها ثلاثة عشر 
مصريا ٠٠‏ لا لشىء الا لكى Y‏ يسقط علم مصر فى التراب ٠٠‏ كان الصبى 
يقول : ْ 


oy 


ب اجمد يا شيخ على ٠٠‏ الثبات يا شيخ على ٠٠‏ يا بختك يا شيخ 
على ٠٠‏ ذلتها والله ومت شهيد » هات الراية 
اضرب يا شيخ محمد ٠٠‏ ماتخافش ٠٠‏ الثيات ٠٠‏ آه يا دماغى ٠٠‏ خد الراية 


توحيدة المصرية 


يتعرض الوطن للخطر ٠‏ فيكتشف الذين يعيشون قى قاع الحياة أتفسهم e‏ 
paja digo‏ ذلك أتهم مركز كل la‏ فيه من ظام وظلام . وقساك * 

مات المتشرد الصغين 2 say‏ يسلم الرأية > o‏ بعده + وهی 
الصباح جاءت اسرته e ais pl‏ وكانت مغاجاة للدكتور على ابراهيم 
عندما اكتشف أن الصبى هى ابن « توحيدة الاتجليزية » وكانت قد أخذت 
لها + Y‏ كاتت. الغاتية. اكفضلة لجتود خيش Dad)‏ وضياطه. + وكان 
المنزل الذى تديره فى حى البغاء يتفنن فى تقديم المتعة لهم e‏ لدرجة أن pal‏ 
لقب « الاتجليزية » مشهورا ومعروفا فى حى البغاء ٠‏ بل فى مصر كلها ٠‏ 

وطوال سئوات الحرب الأولى 2 فتحت « توحيدة » بيتها لاترقيه عن 
جنود الاحتلال ؛ الذين كانوا يقدمون فى القاهرة »2 أى يعودون اليها قى 
lis‏ قصيرة e‏ يشربون الخمر e‏ وينالون المتجة ويقيمون حفلات الرقص 
الشرقى ٠‏ ويستمتعون بكل ها يتيحه لهم وضعهم المتسلط ياعتبارهم .حكام 
ممصن الحقيقيين a‏ 

وتسلمت « توحددة » جثة اينها الصبى e‏ ودفنته دون دمعة e‏ وقى اليوم 
التالى أقامت فى منزلها حفلة كيرى :. دعت اليها مجموعة كييرة من أآصدقائها 
الاتجليذ > وتحدث حى GA‏ كله بالحفقة الفهنة ll‏ أريقت فيها امون , 
وسالت اتهار! e‏ وارتفعت نغمات الموسيقى وملأت الضحكات أرجاء الحى 
السعيد 0 

YoY 


قى صيالة المنزل . كانت توحيدة تضحك وترقص e‏ وهى فى قمة فتذتها e‏ 
my‏ تترامى على ضيوفها الانجليز معايثة »2 تمنمح القبلات واللمسات e‏ 
وتخطف غطاء الراس من واحد لتضعه قوق راس yal‏ + وأخيرا أخذت 
مسث سعين ¿ya‏ وسدط ¿al‏ الضياط ¿ > mis!‏ درقص ss y Laja‏ | غدبة أليعى 
لم ينتبه "حد لما تقعل e‏ وابتهج رواب الحفلة بمشهدها : لقد أصبحت توحيدة 
انجليزية فعلا . ASÍ‏ على رأسها والمسدسات فى يديها ٠٠‏ 

5 والضباط‎ dial! ٠ اتطلق الرصاص £ و أصديب كثيرون هن‎ ¿ió y 
وقتلت توحيدة ضدوقها الأعزاء‎ 

وقی الصباح كانت قد لقظت انفاسها فى « القصر العيفى € ٠‏ 

ويعلق الدکتور على ابراهيم الذى روى الحكاية قاتلا : 

LS‏ توحيدة عن لقب الانجليزية بالدم ٠٠‏ أصرت على :أن موت 
وهی Sus yd‏ المصرية ٠‏ 


الهروب فى قلب مصر 


« محمد شكرى الكرداوى a‏ واحد من ابرن الوجوه التى شاركت.. .فى 
الكفاح ضد الاحتلال الانجليزى لمصر » كان عن متطرفى الحزب الوطني: قبل 
الحرب , كم واحدا من يعاقية الوفديين بعد تفجز الثورة e‏ هؤّلاء الذين كانوا 
diia‏ بان pros pa‏ بده الا والسلاح قى ظهره ٠‏ 


وكان « الكرداوى » عهندسا ثوريا 2 ينظم ويخطط › ويشرف على تنفيذ 
ما خططه dagas‏ ذهنية خارقة , ولا بياس y ful‏ مهما فشلت خططه yl‏ 
عجزت عن تحقيق ما رسم لها من اهداف e‏ فعندما قبل السلطان حسين الحكم 
فى ظل الحماية » قرر أن يغتاله بنفسه + لكن هله اكتشفوا الخطة فاعتقلره » 
La dd jodas‏ + فكلل يدبن الى أن اطلق « محفت كليل + الثان على السكطان e‏ 
طبقا لخطة رسمها الكرداوى e‏ وفشلت الحادثة e‏ ولكنها كانت صرخة 
احتجاج على ای حال ٠‏ | 

وبعد تفجر الثورة .2 كون فى المنصورة ب وهى مسقط رأاسه ‏ جمعية 
E‏ باسم « اليد السوداء » كان أحد اعوانه فيها « أحمد أفندى جلال » 


Yol 


ت. الذئ' اشتغل بعد ذلك فى الصضحافة ثم أصبح مخزجا سينمائيا مشهؤزا س 
ؤظلت الجمعية توزع المنشورات الثورية 2 وتولب أهالى المنصورة:- لتستمر 
الثورة ٠‏ وعندها جاءت لجنة ملنزن » وأضدر الؤفد قراره الشهير بمقاطعتها e‏ 
كان « محمد سعيد ناشا » اح 'الذين قيلوا رئاسة الوزارة مخالفا بذلك قرار 
الوقد بمقاطعة اللجنة e‏ زعدم الخوار معها » والاضراب عن تشكيل sl‏ وزارة 
ققبل . التفاوض واياها ٠.‏ الا اذا إعترفت بشرعية تمثيل الوفد للامة »> وقبلت 
الحديث معه. » فقرى « الكرداوئى » أن يغتاله لخروجه عن Ball‏ الأهة 2 ودير 
خطته فى سرية شديدة: Las y‏ طااب بالأزهر هر الشيخ « سيد محمد على ۾ ٠‏ 
وعقب الحادثة , هرب 'الكرداوى ٠‏ وصدر عليه حكم غيابى بالأشغال 
الشاقة قة. لمدة da‏ عشر Lale‏ . ورصدت أجائزة قدرها ألف جنيه لمن ييلع عنه « 
ما هي فقد اختفى خمس سنوات متصلة فى القاهرة do yal y‏ وقابل مددر الأسن 
بها آكثر من ف : فلم يتصرف على شخصيته برغم توزيع آلاف من صوره 
على كل البلاد * وتزوج وهى مختف مرتين باسمائه المستعارة › ey‏ من 
الأولى ابتة aL oia‏ 00 رسسمية ¢ * 
CO‏ الکرداوى ria‏ إلى أن تولى الوفد الحكم وصدر yde‏ عام على 
ادو تين السياسيين فعاد من مخيئه ‏ بعد خمسن سنوات. من الاج ختقاء e‏ 
وعين موظقا بوزارة المعارف e‏ وظل يدرس الى أن تخرج من مدرسة المعلمين. 
وعمل بالتدريس * 


¿mall «‏ لله + والوطن للجميع a‏ واحد من أهم شعارات كورة NINA‏ . 

As‏ شهور الثورة ب .وفيما LA‏ من .سئوات ‏ ساد هذا الشعار 
العظيم > وفشلت محاولات الاستعمار لتطبيق سياسة « فرق تسد » التى اتيعها 
على مشارف القرن e‏ واساءت للنضال الوطنى ابلغ اساءة ٠‏ 

فی ثورة SANA‏ خطب القسس على مثاين aa Luci)‏ 3 وخطب الأكقمة 
فى شداكل الكنائس .£ وكان القسيس والشيخ :يتصدران دائما 51( مظاهرة 

dia y 1١55+ cu ¿A‏ الى مصس dial‏ ملنر الشهيرة Al‏ كلفت بدراسة 
أسدياب الثورة م + وهعرفة مطالب المصريين c‏ وکان ألوقد المصرى بقيادة 


Yoo 


« سعد زغلول » أيامها فى باريس + يداقم عن حق مصر فى الاستقلال > 
وآصدرت al‏ الوفد المركزية بيانا دعت فيه الى مقاطعة اللجنة لاجبارها غلى 
الاعتراف بالوفد المضرى كقائد شرعى LOS‏ » والتفاوض معه .2 واستقالت 
الوزارة القائمة آنذاك 2 وأصدر الوفد بيانا يناشد فيه السياسبين عدم 
تشكيل وزارة لكيلا تجد اللجتة من تخاطبه فى مصر ٠‏ 

ولجا. الاستعماريون للمناورة o‏ فكلفوا مسيحيا وهى « يوسف وهبة 
Ls‏ » بتشكيل الوزارة » فشكلها ٠‏ وكانت مناورة ذكية + هدفها التفرقة. بين 
عنصرى الأآمة » وسارع « عبد الرحمن فهمى  »‏ سكرتير al‏ الوقد. المركزية _ 
الى الكئيسة المرقسية الكبرى 2 وخطب هناك قائلا : | 

ا — اذا كان solar Y?‏ قد وچوا مسفكنا واخدا حشاكذا يقل ركاف 

الوزارة » ققد وجدوا أيضا ثمانية مسلمين خونة قبلوا ان يكونو! وزراء ٠‏ 

وعتدما قرر الجهاز السرى للثورة قتل « يوسف وهية a‏ تصدى الشاب 
السيحى « عريان يوسف سعد » ليذه المهمة . لكى Y‏ بستغل الاستعماريون 
السالة ‏ لى تفذها مسلم . فى ازكاء نيران الحرب الطائفية ٠+٠‏ وقبضص على 
عريان سعد ٠٠‏ وحكم عليه بالسجن عشر ستوات قضى متها اربعة ثم "فرج 
عثه قى عقى عام + 


بائعة الفجل المصرية 


» توقيق العزب « فد ائی قدیم ٠‏ كان عضوا بجمعية » اليد els gel!‏ « 
التى ألفها الشيخ » مصطقى الغاياتى » لقاومة. الاحتلال الاندليزى dás ٠‏ 
السجن مرتين » وقضى فيه عشر سذوات كاملة. من عمره ٠‏ 

بدا « توفيق .العزب » حياته موظفا بالسكة الحديد » وظل بها الى أن 
أحيل الى المعاش e‏ وقد دخل السجن. لأول مرة عام NAVY‏ فى قخدية اغتيال: 
الموظفين الاتجليز 2 ثم افرح عنه فى عهد وزارة « سعد زغلول » عام e NAVE‏ 

سوى « توفيق العزب. » ؛ أنه فى احدى عملياتهم » تصدی لموظف. انجليرى 
كبير هو » pull‏ هاتون » كبير مهندسى السكة الحديد e‏ واطلق ade‏ الرصاص 


1 Yon 


وهى خارج من مبنى هيئةالسكة الحديد ٠‏ وفى آخر لحظة e‏ زاته بائعة فجل 
ad‏ 5 كانت قد خرجت من أحد منحنيات  is all.‏ * وعثدمأا 3 قبض dale‏ 
اشتداعى. البرليس ls al a.‏ .حو هركن عليه La sata a‏ 
يتضمن أشخاصا يمائلونه فى القامة والشكل:.2» ومرت بائعة الفجل على 
كل الوجو» :كم قالت ajuda das‏ : 


— هش فيهم !! 

وكان البوليس كبير الآمل فى أن تكون هذه البائعة » شاهد الرؤية الذى 
يقود » دوفيق فيق العرّب « الى المشنقة 3 ولكنها أصرت على موقفها : قاستدنعاها 
البوليس » وعوى عليها مكافاة كل الي ¿ue‏ لفكي BoE‏ 
لا علاقة لها على الاطلاق بتوفيق .الاب 1 وكين البوليس الخرش > وكررت 
tall‏ الاتكار 2 ؤعتدما عرضوا عليها صورته وطلبوا منها ان تخرجه من 

الشىء ا حي مامتو و ao‏ 
ل 

وخرجت مرة أخرى لتبيع .الفجل تاركة آلاف الجنيهات دون أى تردد ٠‏ 

٠ كما يقول توفيق العزب - هى مصر‎ ely 


جبثاء الأمة 


كان صباح القاهرة 6 :يبدا بمظناهرات صاخبة . تهتف يسقوط الاحتلال » 
وتطالب با لاستقلال تام yl‏ الموث الزوام وكان الرصاص الاستعمارى alias‏ 
للمصريين دائما هذا الموت الزوام hu.‏ کان الظهر ۴ خرجت نفس ' هذه 
paa quis 0‏ الشهداء الذين ماتو! فى مظاهرات الصبباح e‏ تهتف 

YoW. 


ss‏ المساء كانت معظ م العتاصر الخشطة . تلتقيى ¿sá‏ الجامع الأزهر 
الشريقف . تخطط وتذاقث ٠‏ ودتصد ی لمو امرات > وحاصسرت قو al‏ الاحتلال 
الجامع الأزهن لتمنع er‏ اليه ٠‏ فسدت كل الطرق المحيطة به ٠‏ وتحايل 
طلاب الأزهر على ذلك بان وضعو! بعضهم بجوار نقط .الحصمان al e‏ 
الشاخرين على مكان الامضاع + فاد اماد اعدف مسرا dl‏ زارية الضيان + 


ES‏ طردق طودل ٠‏ من شارع إحارة ومن زقاق لعطفة e‏ ومن سطح ريع 
الى خرابة » ينتهى الجميع إلى داخل الأزهى e‏ ليجدو! داخله lafuet‏ تصل الى 
عشرين الفا قى بعض الليالى : طلية من الطب والحقوق والمهندسخانة وال معلمين 
العليا والزراعة والتجارة ٠‏ وصعاليك وعمال ومهنيون وقساوسة من السريان 
الكاثوليك e‏ والروم لكاثوليك e‏ والروم الارثوذكس e‏ وآلاف من: الأقباط وكشيرون 
بلا فهنة ولا رزق ٠‏ 

ويخطب كل هؤلاء plis‏ ذا العقلاء 8 ¿lens‏ الحكمة , الذيتن يطاليون 
alla‏ كينة » ودسخرون متهم e‏ ويسموثهم « sra‏ الآمة » ويطالبون بآلا تغمض 
عين ولا دقفا يد » ولا تخفت حنجرة + قيل أن بعلن الانجلين عزمهم على 
الول عن البلاد ٠‏ وترتفع درجة الحماس e‏ قيطاليون الناس آلا يكفوا عن 
الاستشهاد ٠‏ وكانت الأسماء التى تخطب غريبة e‏ لا يجمعها سوض Lis‏ 
للوطن ورقبتها فى الموت فى سبيله : الشيخ الزنكلوثى والشيخ ابو العيون › 
والقمس سريجيوس. والايجومانس قرفورووس ٠‏ 


ويتفق الجميع ٠‏ 


ثم يتفرقون. من حيث جاءوا فى هدوء ٠‏ يتبادلون السخرية من جبثاء 
الأمة » ويتسللون من « زاوية العميان » الى « طريق التور » ٠‏ ويشرق الفجر 
يعد قليل ء ويبدا يوم جديد e‏ بالمظاهرات والاستشهاد والجتازات ٠‏ ويعود 
الجميع فى الليل ‏ وقد 19455 دموعهم ‏ الى زاوية العميان ليسخرى! من 
جيئاء الأمة ٠‏ 


الشحط والستة .رمال 


كان » e‏ التوتسى « IS pla‏ نيديلا . عاش مع الفكسرام 2 وندذن 
تعره يكل ما قى حنياتهم من معاناة صادقة ay e‏ طويل e‏ وسدخرية هرة e‏ 
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من كل أعدائه : الاحتلال والسلطان والشركات días co‏ الدين bolt‏ 
الذين velas‏ عن امتيازاتهم بتقسیںر السام stas‏ والمتاجرة بالقرآن 
وددنما کان الشعب كله cl‏ حول قيادة « سعد زغلول » ہشن الشيخ 
Jl‏ ما Me a‏ على ll‏ 
تشن o‏ > با a‏ 
المشديخ قد ضديط وهی يخرج من قصر الدويارة — مقر ممثل الاحتائل — (a‏ 
يكتب له : 


يأ La Das‏ ڍو Á—a qu‏ € يا gal‏ خلقة La gia‏ 
اتلم اخسن لك ٠٠‏ دا الثضعب قاعد لك 


وينفى > نرم « الى ca as‏ سد يني زجله الذى pela‏ فيه السلطان al si‏ 3 
وبظل عشردن Lale‏ طويلة فى بلاد الخرية » sy‏ ذلك يكتب عن مصر ويرسل 
aL 1‏ لتنشر ‏ فى تصحفها 3 ينص دی للمتاجرين ¿mall‏ £ فعندما أتسعت 
الدعوة eLEY‏ الجمعيات التعاوذية e ni‏ | الشيخ 2 التفتازانى. « = وكان من y‏ 
مشايخ الطإرق e‏ - لقاومة الدعوة ء وكتب على منقمات y‏ الامراء e‏ 
ا ولا ¿sha‏ بباله -° 

ب يمن متفاه ¢ كتب بيرم سآخرا من ااشيخ ٠»‏ محرقا أسمة الى y‏ زفتزانى « 
وخاطدية قائلا : 
عالت o,‏ وتارشن فی . فعل الخير 
elo La‏ فذض. يلتك بتاكل by Gli‏ 3 :=> 
“¿A‏ الدريس subt y‏ و الفجمنل y all‏ 


هی نهار a‏ | 
ش هاتجردك م القاوون والجبية والقفطان ؟!: 


ue‏ « ديرم » هفنا يفعله يعخض رجال | ¿jad‏ . الأذين ترب على 
عرق .الآخرين 0 ولا يعطونهم hat‏ ٠.فقال‏ يصقهم : 


يطلع دن الدين 00 والدئيا كمان OÍ ia‏ 


وهِكذ! عاش بيرم التونسى فى ‌النقى ونبض قلبه مع الوطن' : 


اتخذدت جماهير الشعب المصرى من المسجد والكنيسة مقار! للاجتماع 
والخوان ورسم الخطط اثناء ثورة ١5١9‏ , حتى أصبح بيت الله هى المكان 
الذى يسع الجميع ويضمهم ٠‏ ويتيح لهم أوسع الحرية للتعبير عن حبهم للوطن 
واستعدادهم للموت فى سبيله ٠‏ 

وبعد أن قطعت الثورة مرحلة .من مراحلها e‏ وبدا الاختلاف بين صفوف 
الوقد » لم يقم هذا المخلاف علي اساس «. طائفي « , ولكنه els.‏ علي .ناس 
و سيأسدى » ء فيعد أن عرض » اللورد ملنر » مشروعه الذى انثهت اليه 
مباحثاته مع سعد زغلول » رای بعض أعضاء الوفد أن المشروع مقبول 
ورای سعد انه اوقل مما al! alos‏ الشعب Aly e‏ مجرد تنظيم للحماية + واشتد 
الخلاف. فى الرآى بين سعد وفعارضيه e‏ وانتهى بخروج paliza‏ الأعضاء عن 
الوقن - ٠‏ وبقى سعد مع اريعة أعضام e‏ كان بيذهم .اكنان من الأقباط هماء ica y‏ 
بطرس: غالى وويصدا واصف : 


وقاد عت حملة معارضة لوزارة '» 5 يكن « -التى شكلت لتتفاوضص 

مع الحكومة البريطاتية حول مقترحات اللورد ماثئر 2 وطالب أن يكون للوفد 

رئاسة ممثلى هودن فى :المفاوضات ¢ وان يدون :معظمهم e «Mute? ¿ya‏ وظلت 

المعارضة تتصاعد حتى نشبت ثورة آخرى فى مصر + ونقى سعد للمرة الثانية 

وثفى daa‏ « مصدريون « لم تفکر قو ات الاحتلال dia)‏ فيما اذا کاذوا تصارى 
j‏ 
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وفى دوم من شتاء ٠۹۲١‏ ء أوقدت السلطة. العسكرية البريطانية سرية 
من الجثود الانجليز قحاصرت بيت الآهة © وصدعكف قاكد lla CIS La‏ 
و - الى غرقة نوم. سهد زغلول Eos ٠‏ يه من المازل. منفيا الى ٠٠ gue‏ 
وفى نؤس اللحظة كانت قوات أخرىي تعتقل سبيذوت. lia‏ » ومصطفى bil‏ > 


> 


ومكرم عبيد e‏ وقح الله يركات 

وتجتمع. لجنة الدافك GS‏ » وتضم اليه كتعضاء جذد e‏ متهم sn‏ مرقض 
La‏ » 2 وتصدر قزارا بمقاطعة البضائع الانجليزية ٠.‏ .يوقع عليه عضاء الوفف: 
بالكامل ' وتقيض سملطات الاحتلال. عليهم * Laso‏ ¢ .وكان بين المعتقلين الكثماذية. 
أريعة من الأقياط e‏ والحركة الوطنية فی هذا کله 5 تتيع اسلوب » صف ¿Sa‏ 
صف » »> تعتقل لحذة. الوقد كن sde‏ ۽ ذهب الثمانية سجناء 
الى ٠‏ ثكنات قصر ٠ di‏ قحلت محلهم قيادة ol si‏ كان من أعخسائها. 
اثنان من الأقباط : ¿is‏ ميشائيل وفخرى عيد النور ٠٠‏ 


وتمضى ايام الثورة : مظاهرات وقتلى ومشائق وشهداء. » وجنازات 
لجان تعتقل وآخرى تنفى + وقى كل هذا لا يتذكر آحد الا أن مصر فى خطر ٠‏ 


دار المصرندن جمدعا 


منذ الثورة العرابية » ومعظم الؤثائق السياسية المصرية تنظن الى مصن 
باعتبارها دولة قوعية + وعلى ساس اذها « دار الصريين جميعاء» لا اخقللاف : 
نم فی ذلك لی ا peñas‏ ای لقم 

وقى دیسمین ۱۸۸١‏ نشرت الصحف يرتاضج .اول as‏ مصری >. وهی 
« الحزب الوطتنى »- الى اأسسه GA‏ العرابيوت e‏ وجاء فى المادة الأولى. 
منه أن « الحزب الوطنى » حزب سياسى علماتی « مؤلف من. زجال. مختالقى 
العقيدة والمذاهب. وجميع المسلمين والتصارى. واليهؤد وكل من. يحرث. wal‏ 
فصن > ويتكلم بلغتها منضم اليه ء الأنه لا ينظر الى اختلاف. المعتقدات play‏ 
أن الجميع .اخوان »> وان ا حقوقهم فی السياشة والشرائع متساوية E‏ 

.وبائتكاس الثورة Las) pnl]‏ ووقىع jus‏ خحصت a,‏ آم الاحتلال :2 بعادت 
النغمة الطائفية للارتفاع , واقترن هذا بهزؤيمة: الثودة وانتكاس pal‏ 
الديمقراطية. والتحرر التق عايةت الجيل الذى pila‏ فى الشعالها: ٠‏ 
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وظلت المسالة تتفاقم الى y‏ عائدت الى وضعها الطبيحى y‏ الصحيح 0 
تفجزت الثورة الؤطنية الديمقراطية فى سنة NANA‏ , وغاد الجميم يدوتون 
متجاورين من أجل مصر ٠‏ لم يفرق الرصاص .الانجليزى بين المصريين حسب 
أديانهم e‏ ولم تفرق المناقى بين المصريين حسب الدور“التى يتعبدون فيها e‏ 
نفى مكرم عبيد وسيئنوت la‏ كما نقى سعد والنحاس e‏ ولكنها تقرق بين 
الخونة والوطتيين + وتعانق الشيخ المزتكلوتى مع الشيخ yl‏ العيون مع القمص 
سرجيوس ٠٠‏ وكتب الشيخ el‏ العيون يقول : « سار القسيس بجانب الشيخ 
وجمورع المتظاهرين من خلفهم قائلين : الى الأمام ٠٠‏ الى الأهام ٠٠‏ الى 
الشهادة » ٠‏ 0" 


Lat‏ شنو yuyu‏ فقد خطب من فوق منیر الجامع الأزهر ققال : « اذا كان 
الانجايز يتمسكون pliss‏ قي مصر دحجة حماية القبط > فاأاقول ليمنت Lil‏ 
وليحيى المسلمون (حرار!ا 3 


المصرية المباسلة 


كانت « شريقة رياض » واحدة من أوائل السيدات المصريات اللواتى 
dell e‏ العام y as dels ds‏ وادركن موعى أن تحور 
المراة المصدرية لیس عملا منفصلا عن تحرر الوطن المصرى ء وليس قضية 
حجركية أن قرعية ۰ 

بدات نشاطها فى أوائل القرن عندما بدات تجمع تبزعات من الأسر 
المصرية الثرية لمساعدة الآقراك فى حرب البلقان » وكان ا .تحديا. اقرا 
لسلطات الاحتلال الانجليزئ € ققد كانت الى Lua‏ عد 5 لتركيا. 3 اسه آيامها 5 
عملا عدائيا لانجلاتر! ٠‏ وبرغم انها كانت تنثكمى لأسرة ا ل ووجعية ب 
فانها . خرجت الى الطريق ونشطت. اجتماعيا وسياسيا بجسارة نادرة 

كاثت: El‏ لحسن' راشم ياشا محافظ الاسكثذرية ٠‏ 'وزوجة الحمود بك 
رياض ae‏ اہناء مصطقى رياض باشنا ب رئيس الوزراء المصربى قبل الثورة 
العرابية وما أ - وكان القلائة = riera‏ وحموها ودعي س ا شبسدیدى 
و يرغم ا ات أن تشكل | لجنة نسسائية للحزب الوطتى بزعامة laa‏ 
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كامل » وفشلت فى ذلك يسيب محافظة الحزب فى المسائل الاجتماعية 
le gas‏ فانتقات الى الخدمة العامة وأنشأت « جمعية المراة الجديدة » لتعليم 
وتدريب الفثئيات ٠‏ 

وفى مجرى ثورة ١914‏ العظيمة > وفى تيارها الوطنى والديمقراطى 
النقى Dias‏ « شريفة val,‏ » فقسهأ e‏ فكانت العمود الفقرى bis‏ 
السيدات المصريات خلال الثورة » وكانت صاحية الدعوة الى الاجتماع الذى 
عقد فى الكنيسة المرقسية الكبرى وأسفر عن تشكيل لجنة السيدات التى قأمت 
بنشاط باسل خلال الثورة ٠‏ فهذه اللجنة هى التى حركت سيدات Sra‏ 
للخروج فى الظاهرات المكبرى أثناء ثورة مارس العظيمة ٠٠‏ وهى التى جمعت 
الاكتتابات لمساعدة أسسر الشهداء والضحايا e‏ وساهمت يدون بارن فى مقاطعة 
السياسيين المصريين للمناصب الوزارية عام ١1597١‏ » ولعبت « شريفة a‏ دورا 
محركا فى تنظيم أضيراب الكناسين الذى كان من أبهر وأعظم أعمال الثورة ٠‏ 

gasas بشجاعة فائقة » ولباقة نادرة + مكنتها من أن‎ Quan els, 
Do وحدث‎ +٠ سعد زغلول  الذى كان يقدرها ويحترمها  فى بعض آرائه‎ 
ذهبت ضدمن وقد نسائى لقابلة المندوب السنامى البريطائى محتجات على‎ 
وقال لهن الخواجا جصلف‎ ٠ اعتقال سعد زغلول ومطالبات بالافراج عنه‎ 
: أوربى‎ 

- ان BLA‏ المصرية التى Y‏ تزال تضرب وتركل قى بيقها Le das Y‏ 
أن تنادى بالمرية قبل أن تتحرں ھی ٠‏ 

وردت « شريفة رياض » بعنف ١‏ فذكرت الخواجا بقضية كانت مثارة 
وقتها فى انجلتر! أتهم فيها أحد اللوردات الانجليز بضرب زوجته ٠‏ : 

قالت .: : 

ان صمح منطقك وجب أن تكون انجلترا محتلة. حتى تتحرر نساركم 
من. ضرب ٠٠ Y‏ 

وبلع الخواجة الاهانة ساكتا 

واستمرت « شريفة » تتاضل ضمن حركة died‏ ملش . وأثناء انقلا 
صدقى على الدستور ‏ فى أوائل الثلاثينيات ‏ لعبت دورا هاما قر ى المقاومة.. 
وسائدت نضال عمال العناير والترسانة من. آجل التحرر والديمقزاطية ; 
فنظمت لجان للمساعدة والاسحعاف . وحضنرت عم المحاكمات” چ وتدفع 
الغرامات وتوكل المحامين ٠‏ 0 

وفى عام NAVY‏ اعتزلت العمل العام بعد Blas‏ ابنتها ؛' وكانت ¿sa‏ 
وداتت هذه المصدرية ألجمنلة الشجاعة فی سبةمبر ١5552‏ يعد أن حقرت ال 
فى وجدآن مص ٠‏ 
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1 ابتسامة الشهيد 


كانت المعركة بين جماهين ألشعب المصرى وبين الاستعمان البرويطائي. 
متشعية الميادين متعددة الأساليب , استخدم فيها الطرقان كل ما لديهما من 
امكانينات ووسائلن e‏ العثف والشراسة أحيانا ٠٠‏ والذكاء. والطرافة فى ga‏ 
أخرى ٠‏ 

وكانت المظاهرات اسلويا من اساليب الاحتجاج على الاستعمار وعلى 
عملائه من الخونة الۆين كاذوا يكممون الأقوأهة ويدوسون القاتوئ e‏ ويسلبون 
الناس حقوقهم فى وضح التھاں ٠‏ 

يروى. اللواء « رسل. ياشا » ب وهی انجليزى تولى متصب. حكمدارية 
العاصمة ستوات طويلة ‏ فى ¿yl logs pde 43% 43 Sóo‏ هناله. مظاهزة تنوى 
مهاجمة فندق الكونتننكال حياث يقيم: عدد. كبير من الضباط الانجليز .وزوجاتهم e‏ 
فصحب قصيلة من جتوده e‏ واحاط بالقندق انتظارا للمظاهرة ء التى ما ليشت 
أن ظهرت : شديدة الازدحام dise‏ الهتافات » وزاد الطين بلة ل فى رأى 
اللواء. رسل - انها كانت جتازة شهيد ya yr‏ ما قلق له الحكمدارن الاتجليزى > 
sal!‏ كان يعلم أن الجتازات المصرية لها Ys La‏ تجوز مهاحمتها لان ذلك 
| معدي 5 55 الى. مدى الرؤية » شاهد الحكمدان عددا من 
الشيان يحملون نقالة عالية ,2 تمددت عليها ef ico dia‏ تحيط بها الأزماى e‏ 
وقد تهدل تراعاها على حرفى الثقالة , تقد م ja‏ لاء الى مدخل القندق واحاط 
بهم المتظاهرون كحرس. قوى لهم e‏ واشتذت الهتاقات 2 وعنقت 2 وبات 
واضحا أن الضباظ ida‏ الذين يقطنون فى الفندق سنتعرضون لا لا يحمد 
عقياه » وترك الحكمدار مكانه على الشرفة e‏ وتقدم الى حيث وقف رجاله 
ليقوى, عزائمهم. e‏ وليحاول التقاهم. مع المتظاهرين بالحسنى day e‏ سيجارة 
ليخفى توتره »2 ويينما هى يتفاهم مع قادة المظاهرة » 'خيل اليه أن الشهيد. 
الميت على النقالة والمغطى بالازهور يبتسم » وخطرت .له قكرة 2 فاسثمر فى 
حواره معهم , بينما كانت كقه الممسكة بالسيجارة تقترب من كف الشهدد 
المدلاة من النقالة » ويعد برهة فوجىء المتظاهرون بالشهيد يصرخ وينزل من 
فوق نقالته هو وزهوره e‏ ويندفع Lola‏ وخلفه المظاهرة كلها ٠‏ 

كان المذكاء المصري المدرب قد ابتكن هذه القكرة ايامها e‏ ليحمى 
مظاهراته من العدوان عليها ٠‏ 

وجسرى المتظاهرون: ضاحكين يبحثون عن نعش يملدّوته بالحجارة e‏ 
ويحاورون فيه بذكاء المصرى ٠‏ الذى لم. يطقوه. جسوع ١أى.‏ يقهره طغيان 
بريطانيا ٠٠‏ وكانت أيامها عظمى ٠‏ | 0 


e e 


YE 


Lilas‏ والأسطى 


كان رجلا نحیلا قصيرا لا تسأوى ثيابه آكشر من خمسة قروش e‏ يرتدى 
ب عادة ‏ سترة ممزقة وجلبابا رثا ويضع على رأسه طرپوشا ٠‏ كان يرتقى 
منبر الأزهر فى بعض أيام الثورة ثم يقف على المنصة فاذ! هو عملاق e‏ واذا 
لتصغى الى ما يقوله باسلوبه المعامى الساذج فى خفوت واعتزان ٠‏ 

كان الأسطى « احمد » يطلا عظيما من ابطال المقاومة الشعبية > كان 
يسيطر على واحدة من المنظمات الفدائية التى كانت تتريص يجتود الاحتلال 
وتفتك بهم > وتمد نشاطها لتقاتل المترددين والضعفاء وطلاب الوظائف. الذين 
تركوا الثورة فى منتصف الطريق. خوفا أو .اغراء 

وجاءت لجنة ملشن الى القاهرة ٠‏ لتحطم قوى الثورة e‏ وتمهد الطريق 
الى خيانات Y‏ حصر لها ٠‏ وكان ظاهر مهمتها البحث .عن مطالب اكصريين 
وهى فى حقيقتها آجدولة من اأحاييل الاستعمار نهدف متها الى تفتيت صضخرة 
الوطنية واضعاف. روح المقاومة ومغالبة الشعور الوطنى الفياض ٠‏ 

disa deja ارقيط‎ Lab ga Lal al ¿Dl رامت الى‎ La 
فى السناعة العاشرة صباحا ليلقى اللورد ملنر » مخالقا يذلك القرار الذى‎ 
> الموحد بمقاطعة اللجنة‎ Lal) ألجمعت عليه الأمة بان تجلن‎ 

وقى الثامئة صباحا » كان الأسطى al‏ وعدد من طلاب الأزهر ‏ كان 
منهم الصحفى المخضرم المرحوم محمد على غريب — ينتظرون الباشا أمام 
باب قصره e‏ ليقولوا! له انهم يرجونه أن يعتذر عن الذهاب الى هذا الموعد 
لأن مصلحة الوطن تقتضى ذلك ٠‏ وغضب الباشا الذى لم تكن تهمه مصاحة 
الوطن فى شىء 2٠‏ وساءه أن يقدم أليه أسطوات ومجاورون فقراء ملوثون 
بطين الحقول طلبا كهذا e‏ وسبهم سعادته بالعثماتلى بكلمات فاض بها 
5 ويفيض بها Lós‏ ب لسان أمثاله ely ٠‏ يرد الأسطى. وسكت المجاورون 5 
تركوا الياشا حتى ركب عريته التى كان يجرها جوادان فارهان » dis‏ أن 
يتحرك السائق [Sul‏ بالجوادين وقادوههما الى الاسطبل ‏ وهى يقع تحت 
السراى س وادخلوا العربة وفى جوفها الباشا »> ثم أقفلوا عليها المباب وتركوا 
عددا منهم لحراسة سعادته والاطمئنان على راحته فى الاسطبل e‏ ولمثعه 
يالطبع من الخروج > ومتع sl‏ مخلوق من الافراج عنه ٠‏ وظل الباشاً Esas‏ 
بالتركى e‏ ويستغيث بالعثماتلى e‏ فيجتمم المارة لانقاذه + ويهدوء كان الأسطى 
أحمد يشرخ الموضوع لهم e‏ فيبصقون على الأرض e‏ وينضم بعضهم الى فرقة 
الحراسة التى خلت تتضخم ٠٠‏ الى أن أفرج الآسطى عن الباشا فى الثانية. 
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fe suce ya ga dia Lis day ٠* ¿7‏ اللورد ملتر 5-85 وهكذا كان الشعب 


يحرسن قضددته ! 


الحاج جاد الله 


ډطولة الشعب هادئة ** صامتة > Y‏ تعرفه الضجيح ولا الد ¿slo‏ :. 
لا تبحت عن شهرة » ولا تندتقص Maó‏ ليس لها ٠٠‏ انها حتى ha AY‏ 
على خصيحياتها < والاساة أن العاريخ أحيانا adas‏ كماد البطولة + 
¡ds y‏ الذين قاتلوا فى gue y › DA‏ | دوت lay «2 Ga‏ دون 
إعلان ! 

فى مصدلحة السكة ad]‏ كان » | au) dla ua) ¿sl‏ » يعمل ' وكان 
AS‏ تنازل عن لقب الأسطى عندما aia‏ الظروف Os y‏ الى ديت أله »” وعرف 
من وقتها ب « الحاج ula‏ الله » ٠‏ 

وتاتی شورة 4 y9‏ ويتخمسى فيها e «dí JS ed‏ بهدها كل طاقته e‏ 
اسستعف أده ء قدو dl‏ التمرين وينجح EEN‏ فى اصابة الهدف بالتوجيه 
وان يتطلق رصاصه ليصيب الذين كانوا يحتلون مصر e‏ ويمتهنون كرامتها 
وينهبون خيراتها ٠‏ 

فى ضاحدة الزيتون كان هناك خابط انجليزى يقوم بالدون sil‏ دقوم 
ده كل المحتلين : ¿la Y | das‏ 0 ودخلظ فی معاملتهم € شاعةزم الحاج da‏ الله 
Alas a‏ هدفا لرصياص مسد اىه , فدريح من شروره كل الذين کائوا يقاتلون 
dela‏ حرا "ja‏ 

وروم الحاج خطته ۰۰ 

قى صباح دوم التنفيذ 93 42 الى » محطة As‏ » ليستقل مذها القطار . 
الى هدقه ؛ ويدئما هی فی انتظار القطار Lars eg‏ دريطائى دركب sul ya‏ 
ويتريص للمتظاهرين ٠‏ وعلى الفور قرر أن يحرمه من القيام بالدور الذى 
كان يستعد للقيام ol» > As‏ يقوم بذك قل Ad‏ مهمته الأصلية ¢ لکن مشكلة ما 
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قد واجهته e‏ أذ كانهناك جندى بوليس مصرى يقف فى المنطقة › وعيناه ترقيان 
کن ها يعم فيية + وكات مفتى اطلاق الثان. على الشنابط الاتجليزى ان جرخن 
الجندى لرصاصه ٠‏ ولم. يهن على الحاج جاد الله أن يطلق مصريون valio Al‏ 
ua de le‏ اذا da‏ حن نوع ذلك الجندى الفقين الخليان + الذي 
دفعه الجوع لأن يكون عونا لجلاديه 2 رغما عن ارادته ودون رغبة ٠ dia‏ 

فى لحظة خاطقة كان الحاج جاد الله قد قرر أمرا ٠١‏ عاد الى متزله 
وطلب من زوجته أن تلبسملابسها وتستعد للخروج ء وكانت الزوجة فى شهور 
حملها الأخيرة 2 وعندما أخطرها الحاج يما بريده منها e‏ تحمست على القور 
وارتدت ملابسها وصاحبته الى محطة السكة الحديد ٠٠١‏ كان الحاج قد قزر 
أن ينقد الجندي اعتمادا على شىء يعرقه فى كل مصرى ۰۰ هی طييته ورصه 
على Buelna‏ الشعقاء + 

all Bozal la ¿des‏ » دااخلة الى الج + وراها الجتدى تيار 
اعياء » حتى pal‏ بأمرها e‏ وخاصة عندما طلبت مته أن يوصلها الى رصيق 
المحطة » وإن يحضر لها كوب ماء ٠٠‏ وما أن ترك النقطة التى كان فيها حتى 
كان الا جاد الك يكن elas‏ على الشايظ الاتجليزي ds‏ وة الي 
حيث يركب القطار ٠٠‏ الى مهمته الآصلية : قتل ضابط انجليزى آخر ٠‏ 


اللى مايكرهوهم 


كل تجارب الشعب المصرى مع الطغاة والستعمرين $ أنهم عل Jada‏ 
ولا أخلاق واتهم يقتلون القتيل ويذرفون عليه دموع التماسيح ويمشون قى 
جنازته ۰۰ 

ومرة فى أكذام A‏ 15199 قامت معركة ضارية بين. الجتوك الأنجلير 
الأنجليزية التان. على ..التطاهرين es e‏ “هؤلاء tele A, Lal dad‏ 
وفروسية e‏ وحصدت النار الطلبة حصدا » وهوت ps‏ الى ya‏ المعركة من 
قليل يعد على الأصابع e‏ وتقلت جثث الضدايا من الشهداء الى المشرحة e‏ 
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وكانت تقع قى ذلك الوقت فى مبنى قديم غادرته مدرسة الحقوق فتركته 
للمشردة e‏ ومكانه الآن ونء من سرأى عابدين يطل على شارع REST ¿re‏ € 
وتجمع حوله فى معظم ایام الثورة أمهات ثکالی وآباء يبكون ابناء فى عز 
الشباب elas ٠٠‏ حكمدار القاهرة الانجليزى. « اللواء رسل ياشا » ليشرف. 
على تسليم الجثث للاهالى e‏ وكان يفعل ذلك قى ظرف شديد e‏ وتهذيب بالخ : 
ولا ينسى أن يقدم عزاءه الى أهالى الموتى ٠‏ وكان ظرفه الانجليزى البارد 
يستثير غضب الأهالى ٠‏ ويزيد من احزانهم ان ما الذى يعنيه أدب القتلة ٠٠‏ 
وتهذيب السفاحين ٠٠‏ الا آنهم يستهينون يالضمية ؟ 

وانتهى, الى بعض الثوار يوما أن الأمير « محمد على توفيق » يستقبل 
الانجليز قى قصره e‏ وتنيه الطلبة الى اجبار الآسرة المالكة على أن تبدى. رأيا 
صريحا فى القضية الوظنية ٠‏ ولهذا السبب ذهب وفد منهم الى سراى. الأمير 
بالمئثيل e‏ وإستصدرىا مئه ‏ بعد مناقشة حادة ‏ تصريحا لصالح الاهداف 
الوطنية 2 وكتب سكرتيره التصريح ٠‏ ووقع عليه. « وأخذه الطلبة وذشروه 
فنى الصحف , فعلقت عليه بعضها مرحبة + وتورط بعض الكتاب الوطنيين 
فى مدح تصريح الأمير ٠٠‏ ولم تمض all‏ ألا واتصل قائد القوات البريطاذية 
بالأمير » وفى اليوم التالى كذب سموه التصريح ٠٠‏ رغم أنه بخط سكرتيره 
وتوقيعه ! 

وكان هذا درسا آخر e‏ على أن الطغاة والحتلين مهما تظاهروا cola‏ 
مزيف 2 فان الشاعر لم يخطىء عندما Ulea‏ لأن نكرههم ٠٠‏ ونكره. الذين 
لا يكرهونهم ٠‏ 


الأحزان والقنايل 


كان فى Dd]‏ من عمره عندما اختفى ¿a‏ ودون y Gila‏ 
وعضت سست سذوات Als glo‏ قدل أن تكتشدف امسر ته ¿mi‏ ذهب - y‏ 

اسمه اليوزياشي ( الرائد ) « مصطفى حندى » ٠٠‏ قى عام 15١5‏ 
— وكان فی الرايعة والعشرين س التحق بخدمة الدوليس « لكنه لم ببق فى 
مذصبه سوئ ED‏ نوات فقط e‏ كم قصل aY‏ كان يهرب.. أسلحة من yen‏ 
الى المجاهدين قى ليبيا ٠‏ وببساطة. تحول من ضابط بوليس الى. سجين ' فى 
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سجن الأجانب e‏ ومضى عام قبل أن يخرج. مرة اخرى الى الحياة + وكانت: 
ٹونة ١51١5‏ قد شبت » فاألقى بتفسه فى تيارها الى أن خمدت جذوة العلف 
الشعبى التى صاحبت ميلادها o‏ فذهب الى احدى العزب قى قلب الريف : 
واختفى ذيها يعمل ناظر! لها ٠‏ 

وذات صياح ترك عمله المستضر ؤعاد الى القاهرة e‏ وانغمس فى حركة 
المقاومة السرية ضد الاحتلال 2 ويسيب خيرته كضايط بوليس سابق + تولى 
vel all A‏ 4 و اختار لذلك منطقة صحرأوية فى yal‏ مصدذود حلو أن ( 
فكان palas‏ مع زملاكه عند حافة الصحراء « كم Ut y‏ الى ديل dadas‏ 
نصف سماعة عن المدينة ركوبا » فاذا ما أدركوه تركو! ركائبهم واعتلوا الجبل 
سيرا على الأقدام e‏ حتى اذا ما بلغوا قمته , 0 يتمرنون على القاء 
القنايل من المرتفع الى أهداف. فى الوادى المنخقض ٠‏ 


وقی يوم شتاء بارد من ديسمير ١51١5‏ كان « مصطقی حمدی a‏ يدرب 
عدد! من الفدائدين على القاء القنايل e‏ وفى اللحظة التى القى فيها القتيلة 
هيت زوبعة هواء مفاجتثة حرفت مسار القنيلة e‏ ويدلا من أن تقع قى سفح 
الجيل € وقعت قوق e gli‏ فى قمته »> وتطأيرت شظاياها قاصايت الفسد اإنى 
'الشجاع ls c.‏ 2 ا أيه أصدقَاٌه yal‏ اسعاقة يتضميد li e daga‏ 
يتمكنى! , فاسلم الروح بين أيديهم ias‏ له قبرا قى ثرى مصر ٠‏ 


بعد ذلك التاريخ يخمس سنوات » قتل السردار سير لى ستاك e‏ وهجمت 
الدوائر البريطانية فى البوليس المصرى على كل تجمعات القداثيين » وحطت 
بكل ثقلها عليهم 2 وكشف التحقيق مع النائب شقيق عتصور عن سر Js‏ 
« مصطفى حمدى » »> وعثر البوليس على جثة الشهيد e‏ وقيض على del‏ 
ses‏ حاله e‏ قوجد فى منزل الخال YA‏ قنيلة 2 وشیعت lá,‏ محص ¿sido‏ 
حدمدى بلا مشيعين سوى قلب مصر e‏ الذى ظل يذكره الى py!‏ ۰ 


القورة والناس 


فى أيام الثورات ترتفع القيم < وتسود الاستثارة s‏ فيكشف عدید و ر عن 
معادنهم الحقدقية 0 tras Lasie y‏ الوطن yA‏ القضية > تكفا مظاهر السلوك 
العدوانى التى يمارسها الناس فى ظروف حياة ذليلة يقرضها عليهم ال مستعمر e‏ 
فتنصرف عداوتهم لا الى qual‏ » ولكن الى النقفس أو الاصدقاء ٠‏ 
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قبل ثورة ١5١5‏ »> كان طلاب الأزهر ¿giles‏ كثير! من مظاهن السلوك 
العدوانى ضدهم » فقد كاذى! فى الأغلب الآعم من طبقات فقيرة o‏ أقعدها فقرها 
عن مصاريف التعليم المدنى المباهظة ٠‏ فرغبت فى أن ترسل أايتائها الى معهد 
مجانى , يتلقون قيه العلم الشريف e‏ فيصيح من حقهم الحصول يوميا على 
شلاثة ار Aa‏ من الخين , كانت تعرف y‏ يالجرابة » »> ويخفق على تصرنئيعها من 
أموال الأوقاف التى اشترط اصحابها GU‏ ريعها على هذا العمل الخيرى e‏ 
تقريا الى الله بمساعدة الذين يطلبون العلم يشريعته ٠‏ 


فى الحوارى. التى تحيط بالجامم الأزهر كانوا يعبشون حياة عسيرة 
وياكلون طعاما رديثا e‏ يتزاحمون بالعشرة والعشرين فى حجراتث ja‏ 
لا يصلها ماء ولا كهرياء » يستحمون فى المساجد + ويعانون شظف العيش e‏ 
تشرب أجسادهم الرطوية من الجلوس الطويل على الأرض لتلقى الدروس e‏ 
ويعانون مع هذا كله الاحساس بالغرية . ان كان المجتمع المصرى يتحول 
تدريجما قى تلك السنوات الى مجتمع مدنى e‏ فى شوارع القاهرة نديد 
يسخن من مجاورى الأزهر » فقد كان من المعثاد أن تتجمع جوقة من الأطفال 
خلف طالب أزهرى لتهتف : « يا مجاور عمتك دابت +٠٠‏ من الطرشى والقول 
النايت »م ٠٠‏ ساخرة كن طعام » المجاورين all a‏ مثلهم » والذى pl‏ يكن 
يتعدى هذين الصنفين الذين لا يشبعان من جوع ٠‏ 
"حول zara‏ الاذهن كان A‏ السار يعيهوة es‏ وقان Y‏ وتاب 
pa das!‏ > فوضحكون فى خشية وتو.جس .$ ما كان ds‏ لطالب العام الشريف 
فى الازهر . أن يرسل القهقهات عالية مدوية » Y‏ ذلك يتنافى مع كرامة dal‏ 
العلم وحرمة المساجد ٠‏ 

وتقوم الثورة عام VANA‏ وتهتدى بسرعة الى مقرها الطبيعى وهى 
الأزهر ,. ويشتعل بيت الله حماسة , وتتاجج فيه الوطنية المشبوبة ٠‏ وتلتقى 
فيه عشرات الألوف من القلوب الكاكرة ,2 واذ! ما قصده ای انسان فى أى 
وقت من الأوقات ذهار! . أو ايلا » وجد فيه مثبرا وخطييا يبعث بكلاماته النارية 
فى نفوس الناس جذوة الوطنية ٠‏ 1 

وخرج الأزهريون فى المظاهرات يموتون من أجل مصر . وفى الأزهر 
الشريف رددت الجماهير الثائرة الحان سيد درويش e‏ وكانت تلك اول مرة 
يغتى فيها الناس فى بيت من بيوت الله 2 فحين تكون الثورة لاهية لا يهدم 
الناس بظلواهر الأمور ٠‏ لكن بجوهرها ٠٠‏ اذلك لم يعتبر pa‏ التغنى يالوطن 
فى أحد بيوت اش جريمة * ` 


وانطاق الأزهريون فى كل مكان يخطبون فى الجماهير ٠‏ ويتحدثون 
أليهم Esad Bla us‏ 4 وزايلهم الدمود y‏ التزمث 4 وراحوا يغشون المقاهى 
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واللقتديات: العامة .+ لى غين ما a all a‏ فى dad lll‏ جاتو 
.يعدون. الجلوس قى المقاهى عار! ودسبة وحراما + Jal guay‏ المديئة نحى طلية 
الأزهر, بحب وتقدير » انعكس فى ساوكهم تجاههم » وكف الأطقال عن dy yal‏ 
هن المجاورين e‏ وقل أحساس هؤلاء بالتضاؤل e‏ وشمخوا برۇوسهم + ولم لا : 
اليسو ا بعض الذين اشعلوا الثورة » اذ كان معهدهم مقرها ومركز قيادتها ٠‏ 


تغير الأزهريون وتغيرالناس 


غريبة هی مصر ٠٠‏ ذكى هو شعبها ٠٠‏ قادر وجبار *٠‏ عنید وطيب ٠٠‏ 
مظهره الخارجى بيدو: للمتعجل السطحى + كانه UNE‏ مسدتهتر , کان شك 
مما يجرى Y‏ يعنيه ٠‏ 

دقصور | لحتلون اذه مات و ٹسی e‏ يتخيل المنافقون آنه يصدق تفاقهم ٤‏ 
يتوهمون أنه يحتزمهم أو يصدق ما يقولون ٠٠‏ فجأة يصدمهم بالحقيقة المرة » 
يسخر من وطنيتهم المدعاة » من جاسوسيتهم الزرية ٠٠‏ من الأحذية التى 
لعقوها حتى تشققت السنتهم من لعق الجلود ! 
من الحوارى والشوارع الجانبية والحقول go ٠‏ كتاب وشعراء 
يكتبون عن الشعب e‏ يعيشون وسطه e‏ يعبرون عنه , يسخرون من أغدائه e‏ 
شعر! بلفته : يعيرون de ds‏ > ويدفعون به اليه e‏ فيردده ساخرا من Alis‏ 
المنافقرن e‏ وقباء المحتلين» وفجر الجواسيس ٠‏ | 

واجد من هؤلاء كان « ييرم التوتسى » ٠+‏ ابن البغالة السليط اللسان 
Gallos‏ 2 ف فاق الجو اسدس والذخوئة والمنافقين والطغاة ¿gl da Ai Y‏ أودى 
به عد اوہ ٠ a) dl‏ قذقاد عن Jas‏ عشرين ay e Lala‏ سيحن من « ab a Ati‏ & 
المبروم اأشوارب 0 الذى كان يزف الى » ناؤلى (ga pila‏ % فى عن "يام 
الثورة 5 

وهو في منفاه قرا كثيرا عن الجواسيس الذين كانوأ يعملون لخسابي 
المخايرات البريطانية » ويشهدون فى المحاكم Las‏ يؤكد الاتهام ضد الثوار 
بى ¿lali‏ * 

V4 


فى واحدة عن هذه المحاكمات قرا بيرم التوتسى عن جاسوس اسم 
« أحمد عيد dl‏ تقدم للشهادة ضد بعض الوطنيين » ونقل معلومات 
عنهم اودت بهم الى السجن ,2 وكتب « بيرم » من باريس قصة نثرية زجلية 
بعتو ان « الجاسوس » نشرت فى مصر وقدام لها بمداعبة قال فيها انها بقلم 
الكاتب الذائع الصيت « لطخ » . وأضاف ساخرا أن الذى نقلها الى ias‏ 
التجديد هو الدكتور طه حسين * وحاكى « ميرم » فى قصته أسلوب دى+ مله 
حسين. فى تكراره ذى الجرس الموسيقى e‏ وختمها de‏ يدعو لضحك كاليكاء : 
وفى tidad tds‏ « ميرم « عن (su guulal!‏ » فجت 4م الذى Jin KE‏ 
آلخاس : 
محسن عدوك مسن أعيان البلد ضيع 
y‏ البخسل شی الأيسام کی ما دينع all‏ ريسع 
المجلس اللى مايدفعولوش فى يوم cal‏ 
تنزل مصيبة تقرق جمعهم فى خميس 
وروى الزجل قصة زواج محسن e‏ والطريقة التى أثرى يها : تصب 
على احدى الأسن > وتزوج متها » تاركا زوجته الأولى بعد cel‏ يوما من 
زواجه الجديد : | | 


الأربعهين اثنتهت والواد تقل عفشه 
وبالصط لاق بالثلائة بيتيها ماتخشه 


_ حتى على ٍ هله اكيم و دسبيس‎ Uca girl 
: بلا أخلاق‎ 


لكسسن لسائها فشر عقرب وقرقلسة 

فك الاين ,قبت Ms e dl‏ 
وقى الهزار بخسراب البيت بتتسلى 

وکل مشزل تخشسسله يدخلده ابليس 


وكان طبيعيأ أن فرحب الجا وس ذلك A‏ 


سويدنا عمال يهب م البلند ويجيسب 
Sm‏ له حكم عسرقی ¿sá‏ اليلد و اليوئيس 


YVY 


A. y,‏ .$ نیا وه 
نأتى » سعد Dele‏ » ويذهب الجاسوس »2 ويهتف ميرم : 


ولا اللى .يطلب له حتی کاس “زبيب ع الكيس 
بوتغير الحماة تخمتها : 
وان كنت تضرح ge‏ مانع ولا حوشة 

روح على آمك يا خويا هات لھا دنابيس 


يس الترکی 


فى سنة 551١5‏ كانت مصر بلا دستور + ولكن لکن ۰« . y‏ الأمر » عظمة 
السلطان فؤاد e‏ كان أسدا حبيسا e‏ وقتها كانت السلطة شركة بين « الفوشاء » 
فى الشارع ودار المتدوب السامى قى “قسن الدويئارة - ay‏ ضخط اعمان 
المقأطعة السياسية لتشكيل الوزارات القى تزعمها اوقد ظهرت ثيامها موضة 
« الوزارة الادارية » > وهى .وزارة Y‏ علاقة لها بالسياسة > وليست طرقا ¿sá‏ 
dle‏ عصر ببريطانيا العظمى ¡gp boe‏ تكتفى بتصريف المسائل آليومية تاركة 
للوقد المصرى الشئون السياسية ء» .وكاشت الوزارلت الاشارية » .وذارات 
ضعيفة Y‏ احترام لها ولا هيبة » تضم قى الغالب وزراء كانوا موظفين تدرجوا 
فى هناصبهم حتى أصبحو! وزراء بالأقدمية '! 

ho‏ كاقت الثورة على اشدها e‏ ا کله صد ان < دتهمه 
بزعمائها > وقيل « يوسف وهبة Lal,‏ » أن Luo ds‏ لونازع” اتا 
لا شان لها الا بالموظفين , وظلب السططان من الوزارة ان تبرز شعييته ء وان 
تتغلب على مقاطعة الجماهير للتشريفات الملكية » وفشل « يوسف وهية » فى 


ذلك ٠‏ فتقدم y‏ توفیق لسديم a‏ » ليكون القارس المعلى dy‏ .الجهاهير sad.‏ : 
وشجح المديرون والمحافظون فيما كلفهم به » توفدق y frita‏ 4“ وأصيحت جماهير 
35 اأداخلية Sat Ja‏ والفكاخة es‏ يُوكدون ”فلاس ١ SENS‏ 
ومساجين يرتدون AO EIA del lle. das, idas, us‏ 
الشديد, a As, e‏ السكاية عن Aza Lina,‏ «ا ی فد A‏ » نظن « توفخيق 
تسديم » Gila‏ اياده سالتنام ¿Aya‏ .الاياقة. فى ,تلك الج .و العمل فيها-بمذتهى 
التحفظ ,والاجتياط E has ٠‏ 


i i 
پت ءا لم‎ Pa 


يسيب هذه الكلمة Ga‏ الملساطان عن Ga ga‏ وهه" هی :لم يفشل. سا فقط ب 
فى جلب الناس للسراى > ولكنه أيضا يعترض على ذلك ٠‏ وتقرر بالفعل 1 
يقلش رئيس Al‏ المشكين > ولان بذعة US‏ الوزازات. لم تكن قد نشات 
Vadis. da‏ خد SUL‏ يفكر فى "طزيقة do‏ وريه eto: INT‏ يوسخر, y‏ هبه 
أن الحالة غير طبيعية e‏ افيسكات: "السلطاق” لأطيحت SA Un sua y pil”‏ 
قلا يلقي “الإ A‏ صنالون مكتيب السلطان“ ٠.١‏ 


ویو ما قرں يوسف وهبه أن يستقيل e‏ فالتهسش مقاباة LN‏ عدم له 
Jueza‏ قبل الظهر e‏ ولشد lo‏ كانت دهشته عندما دخل حجرة المكتب فوجد 
محمود شكرى pus‏ الديوان فى حضرة السلطان e‏ وقد جرت العادة على 
“ن بستقبل السلطان رئيس الحكومة على انفراد e‏ جلس وهية وهى يظن أن 
رئيس الديوان لن يلبث طويلا لينصرف ولكن جلسته طالت e‏ وكان عظمة 
السلطان يتحدث معه باللخة GA‏ ا ها فى ذلك من جرح لكرامة رئيس 
de ¡Sal!‏ الذى يجهل هذه اللخة SRT‏ يوسدف و هبه يحرم مو 433 ¢ وار sl‏ 
ان يعر السلطان ig‏ م في ea‏ حتي e,‏ عظمته da‏ جدد به 
مع Lal de‏ 


a a, 3 3. أ4‎ e 1 8 a 1 E ١ 5 ۹ 
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ما ا ا مولانا ماش : اهنزو ء ٠‏ لأ ل اعرف yS A‏ 
a )‏ 1 و 3 59 + . 
ر القرر قال n Tia pt‏ > 


1 مه a Mee‏ 7 ص ر سه" ال ne fe Hy,‏ 
5 5 8 2-1 . و 


1 A y 25 | 0 ida ,اللى‎ Al, a, ¡JA Te, ر‎ 

n ¿di الوزرا».‎ is ارك‎ day PEA 3 

do EN 5‏ ا 

ص Y dls y‏ غير 5 ms Cela, f Cael ES‏ لإرفخ. A]‏ 56 ,5 لی 
عظباتكمر PA ON ten, is o, Ls, 0 us‏ ا Tao al‏ 
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1 و .۰ اي ا 
معت ا ا امشنفل + غل ف 
1 » 5 4 


E 14 
gh. E [29 
0 د لام مي لطم‎ “> SEET A و‎ 


loo Ari ely “+ ci alto AA] A‏ .يعلمون أن 
Y, Hai gai‏ علاقة لها ESTAN‏ لا Ja‏ تفيها guata ا٠ Ye e‏ 
الخناجر ٠‏ وحتى القتيل, ad rt‏ الدان vale ¿arg‏ 
.ب كان ريد الخالق ټړوت ياشا » سسبياسسيا ya, e Alo,‏ مين El,‏ الذي 
Y‏ يعرف الإنسان, أسبراره ' الدرجة 3 AS ia‏ الصجفيين. Hoy‏ 4 فقال؟ : 
ads 5‏ من ثلاثة Sa, al‏ في تاريخ مس كله كله يمكن أن den‏ وبالسبياسيى 
الداهية ik‏ 


00 


ظ A ds IV‏ 
جلث E pe Ci‏ م pe‏ كير 3 os, Cos is‏ بيجع 
« لورد كيرزون ».فى جل القضية الصرية + وكان o‏ وقتها. رئيسا .بالتيابة 
لى الوذراء ووزيزًا للداخلية » ركانت وكالات الأنباء تنقل كل يوم اخ دان 
الو لاكم والمآدب التى يقيمها الانجلين لاوقد a‏ فن iio‏ , لكن 
الأستاذ حسن الشريف ‏ وكان محرر! أيامها فى جريدة ات التيل — سمع 
من أحد كبراء المصريين معلومات محزئة عن سير المفاوضات pla‏ متها أن 
اللورد كيرزون يهين بعض أعضاء الوقد الرسمى ويزجرهم فى يعض الأحيان 
وانهم تحملو! منه ما لا ترضاه كرامة رجال يمثلون حكومتهم وآمتهم فى يلاد 
SEP‏ 


وتناول حسن الشريففب قلمه e‏ وكتب, مقللة من نار , افتتحها بطعن شديد 
على الىزارة ووقدها ا كه E ro‏ المحزنة التى بلغته › 
ونيشدرت المقالة فى » وادى yal)‏ & < وذ شب الكاتب ألى شرقة ذندق كازيتى 
سان أستيفائى, 4 و pai. sil Y) Aa, e. elo‏ قي جنر ماق وي براجع 
EA‏ الشديدة 05 كنت بها ala‏ + متوقعا انها ستفضي, |لحكومة لا Ree.‏ 
Lis y‏ عصى .يقد .فى ذلك اذا بثروت باشا ينزل من سيارته أمام السلم ٠‏ 
هو ls ,. lia joto‏ وين“ الذاخلية Lt‏ واسكم ليها + 8 
pi ¿dh‏ ا ما Piplaiada‏ وختاؤل: #7 gucci‏ الشؤيفف sb digas re‏ 
شرئاجة؛ باشلا هئ“ ¿ey UL‏ مدئى: ta dll. só‏ مهسا وهاان؛'الطدايك 
¿a‏ ولوس : didas‏ 'وافاض أثروت خی النديك د:-ونثق هى E ión‏ 
مين e y lll‏ ظن .تن الشارايقت أن Vender AR desih‏ 2¿ 
نهاية اللقاء حاول « حسن الشريف > “a, de radar el al‏ 


4 


nite تسمل + عه ا‎ ho: ٠.د فخا‎ E E ر‎ Lu! ad, ia f. 


سا ' وشن“ “dy 3 gis‏ أ كر pe‏ 1 المشالة؟ أ. ي انه“ ata:‏ م 
PS‏ نا كاد sa ES 0 ada A Aaa: a‏ ی كان ps‏ 
tá Z, an |‏ م جه A‏ 


وج وسح عاق التو اب A‏ 


o‏ ان ثروت قرا القالة ورغضب منها غضبا شديدا حتى أنه تكلم مع 
الناكتب الغام بشاثها وطلب مته أن يحقق معك فيما جاء. بها - 


قائلا انه كان. مع ثروت. ياشاا منذ دقيقتين ولم يذكن له شیتاا حن هذا بل ولم 
يقبين. من لهجة حديثه. معه ولا من ملامح وجهه شيكا ٠‏ 

ولم یرد « فريد رقاعی » يشىء › وعضی تاركلا « حسن الشريف a‏ الى 
الستكمل سهزته فى SEN‏ . ثم عاد ألى متزله e‏ وما كاك يدخل حتى day‏ 
ھی اتنتظلاره ساط ud gs‏ يحمل ارا من امشائب بالقبض عليه يسيب مقالته * 
هى سجن. الحدر el‏ * * يرب كنا بكف das‏ صن وجل «ibas‏ ويجامله ويدفع 
لله ثمن مشرويه e‏ وهى يعانم a‏ وقع قرار| بالقيض عليه والزج به قى السجون e‏ 


لکن الع ¡E‏ + + شغلل 4 


Aaa yy) 34 9151) 


ما اكثر القائب واللطلعنات التى تلقتها. الحركة الوطنية dal‏ من 
Y‏ النتحدة الامريكية ٠‏ 

لم يكن اول :هدد ل« القالب © اعازاف الركسن dra dor SH‏ 
اليريطانية على مصر » قي il‏ الذى, كان الوقد المصررى. فيه يشت Jia Al‏ 
الى, باريس لعرض. قضية jus‏ موّتمر الصليج , استتاد| ¿Al‏ المباديء 
التى. اعلنها « ولسن » . ومنها ميدأ حق تقرير المصير ٠‏ ققد سيقتها 
de‏ الوئیس الأمريكى « تيودور روزفلت » عام ١5٠١‏ التى دعا فيها 
مصر الى, قبول. الاحتلال والاعتراف يه ٠‏ 

وبعد اعتراف « ولسن » بالحمانية البويطائية على مصر حاول الوفد 
المصسرى ان يتدارك الأو . فطلب سعد زغلول مقابيلة ولسن » ولكنه 
اعتذر عن القابلة مرثين pe‏ حساول الوقد أن يستعين ببعض اعضاء 
الكونجرس ليعارضوا المواد التى تعترف. بالحماية البريطاثية غلى مصر فى 


YN 


اتفاقيات الصلح. ولكن المحاولة فشلت ووافق الكوتجرس على Dal‏ انجلترا 

ومن أطرف. محاو لات. الوقد . مع | a Y‏ > محاولة استئجار « محامى 
مریکی » للدقاع عن استقلال مصر لدی الکوئجرس الأمريكى 2 وقد انتهى 
بحثه بالوصول الى المستر « جوزيف فيلك » وكان متخصصا فى القائون 
الدولي: وعمل. فترة مستشار! قضائيا لوزارة الخارجية الأمريكية > ثم تولى 
حكم ؤلاية میسوری ۰ 

وقام الست فولك يدعاية صحقية: واسعة فى أمريكا , ليعد. الأقكاى لتلقى 
القضية المصسرية قبل طرح تفاصيلها ela‏ لجنة الشتون الخارجية بالكوتجرس » 
وقدم مذكرة جامعة عن مطالب مصر isos e‏ يرد على كل ما بنشر فى 
المسحقف الأمريكية من al y a baii‏ عن في قصضدتنها 5 

والقريب أن « المستر شولك » . قد رقع قضية على الوهد المصرى بعد 
ذلك e‏ مطاليا ببقية أتعايه e‏ وقال aia‏ : ان الوفد. قد اتقق das‏ على أتعاب 
محددة » لم. ياخذهنا يالكاغق » ورد محائمى الوفف يأن. « المستر قولك » كان 
مستاجر! للعمل على اقتاع الكوتجرسى ¿ad‏ بحسم الاعتراف باللحماية e‏ 
hs‏ لم ينه « المقاولة » كما يتيغى * 
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: إلثورة المعرابية.‎ ١ 


JA YN it. de, 
vive د اللدرآسات واد اسك بردت‎ E ASI الطيعة‎ ” 
PR ed مده‎ e . مك‎ 3 
Dd e ابقامرة ل‎ - a “nl الطبعة الكادية : د الستقبل‎ 


dE pi 5 1 
novios cbr edo y, a لدم‎ ES ha 
A الجموعة الأول سفق‎ ١ : حكايات عن مسر‎ - Y 


q ل ر > بن‎ “$ y جام‎ 
غا لزان‎ EIN Sto. Da Ha o الإخوان”‎ a) 
Pe di اللاجوان , السبلمقن:‎ E NS درالسة‎ 2 
Pita! ld, مله‎ AY, SAL, ره‎ Here: لأوراين: مكتبة‎ ١: قله .[المايعة‎ 


é‏ — مجموعة شهادات ووثاتق لخدمة "Lay “rey la‏ ر ¿Ga pol‏ 2 ا كان 
الطدعة الأولى : دار اين رفسد — يدروك ٠م5١‏ °۰ 

فت jad)‏ 45/92¿ المصردة وأسءلوبي المقاوصضة 
المطيعة الأولى : دار يبن خلدون ‏ بيروت ۱۹۸۰ ٠‏ 
الطبعة الكائية : مطبيوعات الثقاقة الوطنية القاهرة ۹۸۰ ٠‏ 


i 
Ma : 
ala ی د‎ > 


5 .. أقيون ويتادق 
كشوت مستاسلة کے ما ۷ يولس ب لفن دة + 

Y‏ ب محاكمة فواد سراج الددن lil‏ ( دراسة ووثائق 
الطبعة الأولى : مكتبة مديولى ‏ القاهرة ۱۹۸۳ ٠‏ 
الطبعة الثانية : مءقدمة المؤلف لنصوص المحاكمة وقد صدرت مستقلة 
بعنوان « الوورجوازية الأصردة ولعبة اللمطرد خارج الحلية » دار التثود 
يبروت ٠. (AY‏ 

ب فلسسطين : الأرض والقاومة ر بالاشتراك مع خيرية قاسمية وحسسناء 
مکد اشى ) 
الطبعة الأولى : دار الفتى العريى ‏ القاهرة ٠ 5١9548١‏ 
الطبعة الثاذية : أمانة الاعلام بحزب العمل القاهرة ١585‏ * 
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الطبعة الأولى : مطبوعات القاهرة ‏ القاهرة ٠۹۸۳‏ 


دار الفتى العربى نے القاهرة ب بيروت * 


الطبيع : 

خمسة وجوه اوعد ياطل ر قصة وعد بلقور س بالاشتراك مع dise‏ 
عطية ( دان الفتى العربى ‏ القاهرة ‏ بيروت ٠‏ 

دكايات من مدر ( المجموعة الشاكقة ‏ هوامش المقريزى ) 
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